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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل مجلــة تراث كربلاء البحــوث والدراســات الرصينة على وفق 

القواعد الآتية:

1- يشــرط في البحوث أو الدراســات أنّ تكون على وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.

2- يقــدم البحــث مطبوعــاً عــلى ورق A4، وبنســخ ثــلاث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( على أنّ ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسلًا. 

3-تقديــم ملخّص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في 
حدود صفحة مستقلة على أنّ يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

بحدود )350( كلمة.

4- أنّ تحتــوي الصفحــة الأولى مــن البحث على عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم الهاتــف، والبريد 
الالكروني مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن في صلب البحث 

أو أي إشارة إلى ذلك. 

5- يشــار إلى المراجــع و المصــادر جميعهــا بأرقــام الهوامش التــي تنشر في 
أواخــر البحث، وتراعى الأصــول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم المؤلف، اســم الناشر، مكان النشر، رقم 
الطبعة، ســنة النشر، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر المرجــع أو المصدر أوّل 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 

د البحــث بقائمة المصــادر والمراجع منفصلة عــن الهوامش، وفي  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية تُضاف قائمة المصــادر والمراجع بها 
منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الرتيب 

الألفبائي لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 

7- تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل 
الشــكل إلى مصدرهــا، أو مصادرها، مع تحديد أماكــن ظهورها في المتن. 

8- إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث ينشر في المجلة للمرة 
الأولى، وأن يشــير فيــما إذا كان البحــث قد قُدّم إلى مؤتمــر أو ندوة، وأنه لم 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 

ة وسيلة نشر أخرى.  9-أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

10- تعــبر جميــع الأفكار المنشــورة في المجلة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبر 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة الإصدار، ويخضــع ترتيــب الأبحاث 

المنشورة لموجبات فنية. 

11- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتها للنــشر، ولا تعاد 
البحــوث إلى أصحابهــا ســواء قبلت للنــشر أم لم تقبل، وعــلى وفق الآلية 

الآتية: 

أ- يبلغ الباحث بتســليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسلّم. 

ب- يخطر أصحــاب البحوث المقبولــة للنشر بموافقة هيــأة التحرير على 
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.



جـــ - البحوث التــي يرى المقومون وجوب إجــراء تعديلات أو إضافات 
عليهــا قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مــع الملاحظات المحددة، كي يعملوا 

على إعدادها نهائياً للنشر. 
د - البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
12- يراعى في أسبقية النشر: ـ

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلما يتم تعديلها. 
د-  تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك. 

13- ترسل البحوث على البريد الإلكروني للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان التالي:
) العراق/كربــلاء المقدســة /حــي الإصلاح/خلــف متنزه الحســن 

ع الكفيل الثقافي/مركز تراث كربلاء(.  الكبير/مجمَّ









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

الحمــد لله حمدًا يليق بجلال وجهه الكريم نحمده على ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم على رسوله المصطفى الأمجد، والعبد 
د وعلى آل بيته المصطفن الذين أذهب الله  المؤيّد والمسدّد ســيّدنا ونبيّنا محمَّ

عنهم الرّجس وطهرهم تطهيًرا.

ائها الكــرام أبحاثًــا تراثيَّة  ــا بعدُ فــإنَّ مجلَّة تــراث كربلاء تقــدّم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل بهذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق مختلفة لتشــكِّ
الــراث وتحليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضلًا عــن تدوينه، وتطوير 
سُــبُل التعامــل معه بفضــل الدراســات الأصيلة التي تخــوض في مفرداته 
حاملــةً النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد توصي باســتحداث 
ة غير مبحوث فيها، أو الخوض بجزئيّات غير مطروقة  مواضيع بحثيّة مهمَّ
ــة والمعرفيَّة أمام  عــلى طاولة البحث العلمــيّ ، فتفتح بذلك الآفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــنٍ  الدارســن والباحثــن في مجــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلوماتيٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر في تطويــر عمليّة البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للشروع بدراسات جديدة مثمرة تساهم في إحياء بعض مفاصل 
الــراث المغمور، وتضيف إلى المكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إلى 
غير ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت المجلّةُ محطَّ رحال الباحثن والعلماء 
اة، وهي مرآة  والمفكّريــن من مختلف التخصّصات، وقبلــةً للمثقفن والسَُ
لأفكار متنوّعة وأساليب مختلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد على عشرة أبحاث 
قيِّمــة ضمّت تخصّصات عــدّة دينيّة وتاريخيّة وأدبيّــة ولغويّة وغيرها، وقد 



تشّرف هذا العدد وتزيّنت صفحاته وتعطرت كلماته ببحثن عن ســيِّد الماء 
والإباء أبي الفضل العباس عليه الســلام، وقد ضمّ أيضًا أبحاثًا عن علماء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعلاء كلمة الله ونشر العلم والفضيلة بن 
الأنام، منهم الشــيخ عبد الكريم الحائري والشــيخ شريف العلماء، فَقَمنٌ 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كما ضمّ هذا العدد أبحاثًا فصّلت القول في كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية المعالم، فضلًا عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما يخصّ الراث المخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنشر شيء  وأمَّ
م في هذا العدد  مــن الراث المخطوط في كلِّ عدد من أعــداد المجلَّة لذا نقدِّ
مخطوطــة محقّقة لإمــام الحرمن محمد بن عبــد الوهاب الهمــدانّي بعنوان: 

رسالة في شرح الحدّ الَّذي ذكره ابن مالك في التسهيل.

وفي الختــام ندعو الباحثن للمســاهمة في إحياء الــراث المغمور لمدينة 
كربلاء من خلال أبحاثهم ودراساتهم الأصيلة. 

وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمن وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين الاستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلاء ؟

1- تكتنز الســلالات البشرية جملةً من الراكمات المادية والمعنوية التي 
تشــخص في ســلوكياتها ؛ بوصفهــا ثقافةً جمعيــةً، يخضع لها حــراك الفرد: 
قولاً، وفعلًا، وتفكيراً. تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياتها، وعلى 
قــدر فاعلية تلك الراكمات، وإمكاناتها التأثيريــة ؛ تتحدّد رقعتها المكانية، 
وامتداداتهــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأتي ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقصر، في دورة حياتها. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة المادية 
والمعنويــة لســلالة بشريــة معينــة، في زمان معــن، في مكان معــن. وبهذا 

الوصف يكون تراث أي سلالة: 
- المنفذ الأهم لتعرف ثقافتها.

- المادة الأدق لتبين تاريخها.
- الحفرية المثلى لكشف حضارتها.

وكلــما كان المتتبــع لراث )ســلالة بشرية مســتهدفة( عارفــاً بتفاصيل 
حمولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياتها، بمعنــى: أنّ التعالق بــن المعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاني بقوة الأول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعرّف الانحرافات التي تولدت في كتابات بعض المســتشرقن 
وســواهم ممنّ تَقَصّدَ دراســة تراث الشرق ولا ســيما المسلمن منهم، فمرة 
تولّــد الانحراف لضعف المعرفــة بتفاصيل كنوز لســلالة الشرقين، ومرة 

تولّد بإضعاف المعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو تحريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربلاء: لا تمثل رقعة جغرافية تحيّز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــكّل بذاتها تراثاً لســلالة بعينها، وتتشــكّل 
مــع مجاوراتها الراث الأكبر لســلالة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــشرق، وبهذا الراتب تتضاعف مســتويات الحيف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ لأنّهــا كربلاء بما تحويه من مكتنزات متناســلة على مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛لأنها كربلاء الجزء الذي ينتمي إلى العراق بما يعريه من صراعات، 
ومرة ؛لأنها الجزء الذي ينتمي إلى الشرق بما ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه المستويات أضفى طبقة من الحيف على تراثها، حتى 
غُيِّبت وغُيِّب تراثها، واخُزلــت بتوصيفات لا تمثل من واقعها إلا المقتطع 

أو المنحرف أو المنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاءً على ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــلاء التابع إلى 
قســم شــؤون المعارف الإســلامية و الإنســانيّة في العتبة العباسية المقدسة 
إلى تأســيس مجلة علمية متخصصة براث كربلاء ؛ لتحمل هموماً متنوعة، 

تسعى إلى: 
- تخصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز في كربلاء بأبعادها 

الثلاثة: المدنية، والجزء من العراق، والجزء من الشرق.
- مراقبة التحولات والتبدلات والإضافات التي رشــحت عن ثنائية 
الضيق والسعة في حيزها الجغرافي على مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
مجاوراتها، وانعكاس ذلك التعالق سلباً أو إيجاباً على حركيتها ؛ ثقافياً ومعرفياً. 

- اجراء النظر إلى مكتنزاتها: المادية والمعنوية، وسلكها في مواقعها التي 
تستحقها ؛ بالدليل. 



- تعريف المجتمــع الثقافي: المحل، والإقليمــي، والعالمي: بمدخرات 
تراث كربلاء، وتقديمه بالهيأة التي هو عليها واقعاً. 

- تعزيز ثقة المنتمن إلى سلالة ذلك الراث بأنفسهم ؛ في ظل افتقادهم 
إلى الــوازع المعنوي، واعتقادهم بالمركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية شرعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق الالتحام بركة الســابقن؛ مما يؤشر ديمومة 
النماء في مسيرة الخلف ؛ بالوعي بما مضى لاستشراف ما يأتي.

- التنميــة بأبعادهــا المتنوعــة: الفكريــة، والاقتصادية، ومــا إلى ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات الخراء. 

فكانت من ذلك كله مجلة »تراث كربلاء« التي تدعو الباحثن المختصن 
إلى رفدها بكتاباتهم التي بها ستكون . 





اسم الباحثعنوان البحثص
القرن 25 في  ورثاؤه   )8( العبّاس  أراجيز 

الأول الهجري  جمع ودراسة 
مصطفى طارق عبد الأمير الشبلي

ماجستير أدب حديث/ العتبة 
ة المقدسة/ مركز الدراسات  العباسيّ

التخصّصيّة/ قسم الدراسات الأدبيّة

الطبري 63 تقي  محمد  الشيخ  شعر  من 
الحائري)1289-1366هـ( دراسة وتعليق

م.م. سلمان هادي آل طعمة
في  الإسلامية  الجامعة  دكتوراه/  طالب 

لبنان
م.د. أحمد سلمان آل طعمة

باحث أكاديمي/ جامعة كربلاء

القرن 93 في  ة  يّ الكربلائ ة  العلميّ المدرسة 
التاسع الهجري ابن فهد أنموذجاً

م.د.علاء حسن مردان اللامي
كليّة الإمام الكاظم8 للعلوم 

الإسلاميّة الجامعة/ فرع البصرة

1205هـ( 121  -1117( البهبهاني  الوحيد 
وتراثه المغمور حاشية المعالم أنموذجاً

الشيخ محمد مالك الزين
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف

المازندراني 157 العلماء  شريف  محمد  الشيخ 
)ت1246هـ( وأثره العلمي في كربلاء

أحمد باسم حسن طالب الأسدي
العتبة  حديث/  تاريخ  ماجستير 
كربلاء  مركز  المقدسة/  ة  الحسينيّ

للدراسات والبحوث

الشيخ محمد حسين الأصفهاني الحائري 193
)ت: 1255هـ( وكتابه )الفصول الغرويّة(  

دراسة وصفيّة

د عبد الهادي محمد علي العلوي السيّ
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف

المحتويات



الشيخ عبد الكريم الحائري )1276 – 251
1355هـ(  نشأته وعطاؤه العلمي

م.م. رؤى وحيد  السعدي
للعلوم  الربية  كليّة  قار/  ذي  جامعة 

الإنسانيّة /قسم التاريخ

الثورة 293 تجسيد  في  الحسيني  المنبر  أثر 
الحسينية)الخطيب عبد الزهراء الكعبي 

أنموذجاً(

م.د. حنان عباس خير الله
للعلوم  الربية  كليّة  قار/  ذي  جامعة 

الإنسانيّة/ قسم التاريخ

التراث المخطوط
رسالة في شرح الحدّ الذي ذكره ابن مالك 317

إمام  تأليف:  )التسهيل(  في  للكلمة 
الحرمين محمّد بن عبد الوهّاب الهمدانّي 

)ت 1305 هـ(

الشيخ محمّد لطف زاده
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف

بطولة العباس بن علي ابن أبي 19

طالب8قبل الطف )صفين ونهروان 
أنموذجًا(

 Heroism of Abbas Bin Ali
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Nahrawan As a Model

محمود  فاروق  الدكتور  المتمرس  الأستاذ 
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الملخّص
البحث عبارة عن دراسة تحقيقيّة للنصوص الشعريّة التي قيلت في رثاء العباس 
ابــن عل8 في القـــرن الأول الهجـري، وتحديدًا بعد استشــهاده8 ســنة)61(

للهجـرة، وكذلك الأراجيز التي قالها أثناء الحـرب.

وكان مجموع القطع الشــعريّة الـرثائيّة هو أربــع قطع، في حن بلغت الأراجيز 
المنسوبة للعباس8 ثلاث عشـرة قطعة.

والمنهج المتّبع في الدراسة يقوم علـى ذكـر القطعة الشعريّة، ثم أوّل من ذكـرها، 
ثم من رواها عنه، ثم الاختلافات الواردة في النصّ، ثم ذكـر الشــكوك في النصّ، 

مع ذكـر صحّة النسبة، أو عدم صحّتها علـى وفق الدلائل الواردة.
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Abstract
The research is a verifying study of poetic versions which 

are said in elegizing Al-Abbas، son of Ali(p.b.u.t.) in the 1st 
hegira century، particularly after his martyrdom in 61 A.H. in 
addition to the ballads said by Al-Abbas during the battle.

The sum of the elegies are four poetic versions، while the 
sum of the ballads attributed to AL-Abbas are thirteen.

The method which is maintained in the study is based 
on mentioning the poetic version، the first person who 
mentioned it and whom narrated that one، then listing the 
differences appeared in the version، the doubts about it with 
mentioning the authenticity of the attribution، etc. according 
to the reported evidences.
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المقدّمة
لم يكــن خافيًــا علـى أحد مــن المؤمنن ما كان لســيّدنا العبّــاس8 من منزلة 
عظيمــة، مســتمدّة من منزلــة الـرســول الأكـرم وما لــه من مواقــف البطولة 
والشــجاعة وهذا ما جعله يأخذ الحيّز الواسع في الشعر العربي فالمواقف البطوليّة 
والقيم الإنسانيّة تعلّل توجّه الشعراء لهذه الشخصيّة العظيمة واتّخاذها رمزًا لكثيـر 
من القيم الإنســانيّة، فقد قيلت في حقّه الأشــعار منذ استشــهاده إلـــى يومنا هذا 

وكلّها تشهد وتشيد بفضله ودفاعه عن الحقّ والدين.

إنّ هــذه الأراجيز والمـراثي هــي في الواقع وثائق تاريخيّــة مهمّة كونها حفظت 
ونقلــت لنا كثيـرًا من مواقــف العباس8 وعلمه وآدابــه وعبادته، وأبانت ما في 
شــخصيته من مواقف وبطولات تــمّ صياغتها بقوالب فنيّة معبّـــرة لتعيد صورة 
الماضي البطولي، وتؤجّج مشاعر المتلقّي جاعلة من شخصه صورة مليئة بالإيحاءات 

والدلالات، رابطة إيّاها بزمن المتلقّي.

وأخيـــرًا أودّ الإشــارة إلـى ملحوظــة مهمّة وهــي أنّ أهم من تنــاول أراجيز 
العبــاس8 قبــل بحثي هذا هــو الدكتور عــادل نذيـــر بيـري في بحثه الموســوم 
بـ)أراجيــز العباس عليه الســلام في روايــة واقعة الطف، مقاربــة في ضوء القـرآن 
والعقيــدة(، وهــو قيد العمل، وفيه دراســة لأراجيز العبّــاس8 من وجهة نظـر 

قـرآنيّة وعقائديّة.
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وكذلك الشيخ مجيد هادي زاده في كتابه الموسوم بـ)النبـراس الأنور في العباس 
الأكبـــر(، - وهــو قيــد الطبــع، في مـركز الدراســات التخصّصيّــة في أبي الفضل 
العبّــاس8 التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاســيّة المقدّســة- حيث عقد 
مبحثاً في ثلاث صفحات عدّد فيه مجموعة من أراجيز العبّاس8، اطلعت عليها 
واستفدت منها من خلال الـرجوع إلـى المصادر التي اعتمدها المؤلف، والتحقيق 

فيها.

وأخيـرًا أســأل من الله ســبحانه وتعالـى أنّ يكون بحثي هذا موضع قبول عند 
سيّدي ومولاي أبي الفضل العبّاس8.

والحمد للّه اأوّلً واآخـرًا.
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المبحث الأول: أراجيز العباس8
الأراجيز: هي جمع، أرجوزة، وهي الـرجز بفتح الجيم، وهي من رجز الـراجز 
رجــزا: أنشــد أرجــوزة. ويقال: رجز له، أنشــده أرجــوزة، فهو: راجــز، ورجّاز 
ورجّازة، والـراجز: من ينشــد الـرجز أو يصنعــه. والأرجوزة: القصيدة من بحـر 

الـرجز.)1(، وعرّفه ابن سيده بقوله:)وزن يسهل في السمع ويقع في النفس()2(.

وكانت عادة العرب هي الاســتعانة بالأراجيز في الحـروب؛ لأنّها تزيد النشاط 
وتهيّج الهمم)3(.

هناك الكثيـر من الأراجيز التي نُســبت إلـى ســيّدنا العباس8، علـى أنّه كان 
قــد ارتجزها في واقعة الطف، وســيكون عملنا في هذا المبحــث علـى ذكـر القطعة 
الشــعريّة ثم أقدم من رواها بحســب مــا عثـرنا عليه، ثم مــن رواه واختلافهم في 

الـرواية.

وإنّ مجموع الأراجيز التي عَثـرتُ عليها منسوبة لسيدنا العباس8 تبلغ ثلاث 
عشـرة قطعةً نذكـرها كالآتي:

القطعة الأولـى:
روى هذه القطعة لأوّل مـرّة بحســب المصادر أبو مخنف الأزدي)ت 157هـ(، 
بقوله: )عاد – أي العباس8 - فأُخذ عليه الطـريق فجعل يضـربهم بســيفه وهو 

يقول:



32

أراجيز العبّاس)عليه السلام( ورثاؤه في القـرن الأول الهجـري جمع ودراسة

المـــــوتُ زَقَــا اإذا  المـــوتَ  ـــبُ  اأره لِقـىلا  الـمَ�ضاليتِ  في  اأدُارى  حتـى 
قَا بِال�ضَّ غْـــدُو  اأَ ا�سُ  العَبَّ ــا  اأَنَ الـمُلتَقـى)4(اإنِّي  يَومَ  الموْتَ  اأَهَابُ  وَلا 

ورواها بعده ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، بقوله: )وكان عباس السقّاء قمـر 
بني هاشــم صاحب لواء الحســن، وهو أكبـر الإخوان مضـى بطلب الماء فحملوا 

عليه وحمل هو عليهم وجعل يقول:

رَقـى ــوتُ  الم اإذِا  ــوتَ  الم اأَرْهَـــبُ  لِقَالا  اليتِ  الـمَ�ضَ في  اأُواري  حتـى 
هـر                وِقَا طَفـى الطُّ قَانَـفْ�ضِي لِنَفْ�سِ الـمُ�ضْ بِال�ضِّي اأَغْـــدُو  ا�سُ  العَبَّ ــا  اأَنَ اإنّي 

ولا اأَخَافُ ال�ضـر يَومَ الـمُلْتَقـى()5(
فقد حصــل اختلاف كبيـر بن القطعتن، وزيادة شــطـر واحد علـى قطعة أبي 

مخنف الأزدي.

ثم رواها بعده الســيّد محمد بن أبي طالب الحائـري الكـركي)من أعلام القـرن 
العاشـر الهجـري()6(، ثم رواها بعده العلّامة محمد باقـر المجلـسي)ت 1110هـ()7(، ثم 
رواها الشيخ عبد الله البحـراني)ت 1130هـ()8(، وهي عند الثلاث المتقدمن)إذا 
المــوت(، بــدلًا من)إذ الموت(، ثم رواها الشــيخ ســليمان بن إبـراهيــم القندوزي 

الحنفي)ت 1294هـ(، وهي عنده بعد الشطـر الثالث:

للملتقـى �ــضــاكـــــر  �ــضــبــور  طـرقَااإنّي  اإِذْ  طَـــارِقًـــا  اأَخَـــــافُ  ولا 
بَلْ اأَ�ضـربُ الهَامَ وَاأبـري المفـرقَا)9(

فـروايتــه تشــتمل علـــى شــطـر واحــد زائــد لم يذكـــره غيـــره مــع اختلاف 
أشــطـر أخـــرى في الألفــاظ، ثــم رواها الآقــا محمد إبـراهيــم النــواب الطهـراني 
)ت1299هـــ()10(، وفي روايتــه:)...أوارى ميتا عند اللقا... لنفــس الطاهـر...
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لِلملتَقـى ــاكـــــر  �ــضَ ــبــورٌ  �ــضَ طـرقَااإنّي  اإِذْ  طَـــارِقًـــا  اأَخَـــــافُ  ولا 
المغـرفَا واأبُـري  الهامَ  اأَ�ضـرب  بِاللقَابَلْ  عْبٌ  �ضَ ا�سُ  العَبَّ اأَنَـــا  اإنّي 

فـروايته تشتمل علـى شطـرين أكثـر مما عند غيـره.

ثــم كثـر نقلها عند المتأخّـرين والمعاصـرين مع اختلافات مكـرّرة لا فائدة من نقلها؛ 
فـرواها الشيخ آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيـرواني الدربندي)ت 1285هـ()11(، 
والشيخ عباس القمّي)ت 1359هـ()12(، والشيخ محمد إبـراهيم الكلباسي النجفي)ت 
1362هـ()13(، والشيخ محمد طاهـر السماوي)ت 1370هـ()14(، والسيّد محسن الأمن 
العامل)ت 1371هـ()15(، والسيّد عبد الـرزّاق المقـرّم)ت1391هـ()16(، والشيخ 
عبد الواحد المظفّـر)ت 1395هـ()17(، والسيّد جواد شبـّر)ت بعد 1401هـ()18(، 
والشــيخ باقـر شـــريف القـرشي)ت 1432هـ()19(، والشــيخ عزت الله المولائي، 
والشــيخ محمد جعفـر الطبسي)معاصـــران()20(، ولبيــب بيضون)معاصـر()21(، 

وعبد الأميـر القـرشي)معاصـر()22(.

القطعة الثانية:
رواها أبو مخنف الأزدي)ت 157هـ(، وبحســب تتبّعنا هو أوّل من روى هذه 
القطعة بقوله:)فضـربه حكيم بن طفيل الطائي الســنبسي علـى يمينه فبـراها فأخذ 

اللواء بشماله وهو يقول:

ــنِــي ــيْ يَِ ــمــوا  ــتُ ــعْ ــطَ قَ اإنْ  دِيْنِي()23( والِله  عَنْ  اأَبَدًا  اأُحَامِي  اإنّي 
ثم رواها بعده ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، وفيها زيادة شطـرين، قال:)كمن 
له – أي إلـى العباس8 - زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن 
طفيل السنبسي فضـربه علـى يمينه فأخذ السيف بشماله، وحمل عليهم وهو يـرتجز:
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ــيْــنِــيْ يَِ قَـــطَـــعْـــتُـــمُ  اإنْ  دِيــنِــيْوَالِله  عَـــنْ  ــــدًا  بَ اأَ اأُحَـــامِـــيْ  اإِنّي 
ــنِ ــقِ ــيَ ـــادِقِ ال ـــــنْ اإِمَــــــامٍ �ـــضَ )24(وَعَ ِ ـــينْن الأمَِ الطَّاهـر  النَّبيِّ  ل  نَجْن

ثم رواها بعده الأديب ملا حســن بن عل الواعظ الكاشفي)ت 910هـ()25(، 
وقد ذكـر الشطـرين الأوّلَن فقط باختلاف فقال: 

ـــيْـــنِـــيْ يَِ قَـــطَـــعْـــتُـــمُ  لَــــوْ  ــيْوالِله  ــنِ ـــنْ دِيْ ــابـــــرًا عَ ـــنََّ �ــضَ ـــمِ لاأَحْ
 ثم رواها بعده الســيّد محمد بن أبي طالب الحائـري الكـركي)من أعلام القـرن 
العاشـر الهجـري()26(، ثم رواها بعده العلّامة محمد باقـر المجلـسي)ت 1110هـ()27(، 
ثم رواها الشــيخ عبد الله البحـراني)ت 1130هـ()28(، ثم رواها الشــيخ ســليمان 
بن إبـراهيم القندوزي الحنفي)ت 1294هـــ()29(، وهي عنده)والله لو قطعتم... 
لأحمــنّ مجاهدًا عن ديني... ســبط النبــيّ(؛ ثم رواها الآقا محمــد إبـراهيم النواب 

الطهـراني)ت 1299هـ()30(، باختلاف وزيادة فهي عنده:

ــيْ ــنِ ــيْ يَِ ــوا  ــمُ ــتُ ــعْ ــطَ قَ لَـــوْ  ـــنْ دِيْــنِــيْوَالِله  ـــنََّ جـــاهِـــدًا عَ ـــمِ لاأَح
ــنِْ ــقِ ــيَ ـــادِقِ ال ــــــامٍ �ـــضَ ـــنِْعِـــنْـــدَ اإِمَ الاأَمِ اهـر  الطَّ ــبِــيّي  الــنَّ �ضِبْط 
ــنِ يْ ــدِّي ــال ـــا بِ ـــاءَنَ ـــدْقٍ جَ ـــدِ الاأَمِــــــنِْنَــبِــيّي �ـــضِ ـــوَاحِ ـــال ــا بِ قً ــدّي ــضَ ــ� مَ

ثــم كثـر نقلهــا عنــد المتأخّـريــن والمعاصـرين مــع اختلافات مكـــرّرة، وهم 
الأشخاص أنفسهم الذين ذكـرناهم في القطعة السابقة من المتأخـّرين والمعاصـرين، 

ولا فائدة من تكـرارهم.

القطعة الثالثة:
رواهــا لأوّل مـــرّة أبو مخنــف الأزدي)ت157هـــ(، بقوله: )ولّمــا رأى – أي 
العبّــاس8 - وحدة الحســن8 بعــد قتل أصحابــه وجملة من أهــل بيته، قال 
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لإخوتــه من أمّه: تقدّموا لأحتســبكم عنــد الله تعالـى فإنّه لا ولد لكــم، فتقدّموا 
حتـى قتلوا، فجاء إلـى الحسن8 واستأذنه في المصال)31(.

فقال8 له: أنت حامل لوائي، فقال: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، فقال 
له الحســن8. إنّ عزمت فاستســق لنا ماءً، فأخذ قـربته وحمل علـى القوم حتـى 
ملأ القـربة، قالوا: واغتـرف من الماء غـرفة ثم ذكـر عطش الحســن8 فـرمـى بها 

وقال:

هُوْنِْ الُح�ضَنِْ  بَعْدِ  مِنْ  نَفْ�سُ  تَـــكُـــوْنِْيَا  اأَنْ  كُــنْــتِ  لا  فَـــبَـــعْـــدَهُ 
الـــــمَــنُــوْنِ واردُ  ــنُْ  ــضَ ــ� الُح )32(هَـــذَا  الـــــمَــعِــنِْ بَــــارِدَ  وَتَـ�ضـربِنَْ 

ورواها بعده الشــيخ ســليمان بن إبـراهيــم القندوزي الحنفــي)ت 1294هـ( 
ولكــن باختلاف وزيادة شــطـرين علـى القطعة، قال في بــاب مقتل العباس8: 
ولّما اشــتدّ العطش قال الإمام لأخيــه العباس: »أجمع أهل بيتــك واحفـروا بئـرًا« 
ففعلــوا ذلك فوجدوا فيها صخـرة، ثــم حفـروا أخـرى فوجدوها كذلك، ثم قال 
له: »امضِ إلـى الفـرات وآتينا الماء «، فقال: »سمعًا وطاعة «، فضمّ إليه الـرجال، 
فمنعهــم جيش عمـر بن ســعد، فحمــل عليهم العباس فقتل رجــالًا من الأعداء 
حتـى كشــفهم عن المشـــرعة، ودفعهم عنها، ونزل فملأ القـربة، وأخذ غـرفة من 
الماء ليشـــرب فذكـر عطش الحســن وأهل بيته فنفض الماء من يده وقال: »والله لا 

أذوق الماء والحسن وأطفاله عطاشـى« وأنشأ يقول:

هُوْنِْ الُح�ضَنِْ  بَعْدِ  مِنْ  نَفْ�سُ  تَـــكُـــوْنِْيَا  اأَنْ  كُــنْــتِ  لا  فَـــبَـــعْـــدَهُ 
الـمَنُوْنِ ــارِب  �ــضَ ــنُْ  الُحــ�ــضَ ــنِْهَـــذَا  ــعِ ــمَ ـــ ــــــارِدَ ال ــنَْ بَ ــربِ ـــ ــض ــ� ـــ وَتَ
دِيْـــنِـــيْ ـــالُ  ـــعَ فِ ــــذَا  هَ ـــا  مَ )33(وَالِله  ــنِْ ــقِ ــيَ ال ــادِق  ــضَ � ــالُ  ــعَ فِ وَلا 
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ثــم رواها بعده الآقا محمــد إبـراهيم النوّاب الطهـــراني)ت 1299هـ()34(، ثم 
كثـر نقلها عند المتأخـّرين والمعاصـرين مع اختلافات؛ فـرواها الشــيخ آقا بن عابد 
ابن رمضان بن زاهد الشيـرواني الدربندي)ت 1285هـ()35(، والشيخ محمد باقـر 
البيـرجندي)ت1352هـــ()36(، والشــيخ محمــد إبـراهيم الكلبــاسي النجفي)ت 
1362هـ()37(، والشــيخ محمد طاهـر الســماوي)ت 1370هـ()38(، والســيّد عبد 
الـرزّاق المقـرّم)ت1391هـ()39(، والشيخ عبد الواحد المظّفـر)ت 1395هـ()40(، 
والســيّد جواد شــبّـر)ت بعد 1401هـ()41(، والشيخ عزّت الله المولائي، والشيخ 

محمد جعفـر الطبسي)معاصـران()42(، ولبيب بيضون)معاصـر()43(.

ومــن اللافت للانتباه أنّ الشــيخ محمد باقـر المجـلسي)ت 1110هـ(، والشــيخ 
عبّاس القمّي)ت 1359هـ()44(، والســيّد محسن الأمن العامل)ت 1371هـ()45(، 
لم يذكـــروا هذه القطعة، وقــد عرفوا بجمعهم الموســوعي وتتبّعهم لكلّ ما يخصّ 

.المقاتل وأهل البيت

القطعة الـرابعة:
رواها لأوّل مـرّة بحسب تتبّعنا أبو مخنف الأزدي)ت157هـ( بقوله: )فضـربه 
– يعني العباس8  زيدُ بن ورقاء الجهني علـى شــماله فبـراها، فضمّ اللواء إلـى 
صدره)كــما فعــل عمّه جعفـــر إذ قطعوا يمينه ويســاره في مؤتة فضــم اللواء إلـى 

صدره( وهو يقول:
-الـرجز-

ــارِ ــجَّ ــفُ ال مَـــــعْــ�ــضـــــر  تـــــــرونَ  يَ�ضَارِي)46(األا  بِبَغْيِهِمْ  قَطَعوا  قَــدْ 
ولم يذكـرها أحد غيـره بحسب تتبّعنا.
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القطعة الخامسة:
وهي ما رواها ابن أعثــم)ت 314هـ(وهو أوّل من رواها)47( بقوله: )وخـرج 

من بعده – أي عبد الله بن عل - أخوه العباس بن عل وهو يقول:
-الـرجز-

عْــظَــمِ الاأَ الاأَعَـــزِّي  ــالِله  بِ ــا وَزَمْـــــزَمِاأَقْ�ضَمْتُ  ــادِقً ــضَ ـــوْرِ � ـــالُحـــجُ وَبِ
م المحـرّي وَالفَنَا  الَحطِيْمِ  ذِي  بِالدَمِوَ  جِ�ضْمِي  اليومَ  لِيخ�ضبنَّ 
م التكـرّي وذي  لِ  الفَ�ضْ ذِي  ــام  الاأَقْــدَمِاأم الفِخَارِ  ذو  حُ�ضنٌ  ذَاكَ 

ثم حمل فلم يزل يقاتل حتـى قتل من القوم جماعةً وقتل - رحمه الله -(.

ورواهــا من بعده الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي)ت568هـ()48( بقوله: )ثم 
خـرج العباس وهو السقّاء فحمل وهو يقول:

-الـرجز-

الاأَعْــظَــمِ الاأعَــزِّي  ــالِله  بِ ـــــزَمِاأَقْ�ضَمْتُ  ــا وَزَمْ ــادِقً ــضَ وَبِـــالُحـــجُـــونِ �
مِ ــرّي ــحـــ ــا المُ ــنَ ــف بِدَمِيوَبِــالَحــطِــيْــمِ وَال جِ�ضْمِي  الــيــومَ  ليخ�ضبنَّ 
مِدُوْنَ الُح�ضَنْ ذِي الفِخارِ الاأَقدَمِ ــكـــــرّي ــلِ والــتَّ اأَمــــام اأهـــل الــفَــ�ــضْ

وكـرّرنــا الأبيات هنا لوجود اختلاف كبيـر بينهما، والاختلاف حاصل في)... 
وبالحجور... وبالدم... ذاك حســن ذو الفخار... ذي الفضل وذي التكـرم(، ثم 
جاء الشطـر الخامس مكان الشطـر السادس والشطـر السادس مكان الخامس منها.

ولم يـروهــا من المتأخّـرين والمعاصـرين إلّا الســيّد مـرتـضـى العســكـري)49(، 
والشيخ عزّت الله المولائي، والشيخ محمد جعفـر الطبسي)معاصـران()50(، ولبيب 

بيضون)51(، والشيخ محمّد الـريشهـري)52(.
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القطعة السادسة:
وهي ما رواها أبو إسحاق الإسفـراييني)ت 418هـ(، وهو أوّل من رواها)53(، 
في مورد  ذكـر شهادة العباس8، حيث قال: ))ثمّ اشتد العطش بالحسن وأصحابه 
وحـريمه، فشــكوا إليه ذلــك، فدعا بأخيه العباس، وقال لــه: يا أخي اذهب إلـى 
الفـرات لعلّ أنّ تأتي بشيء من الماء، فقال له: سمعًا وطاعةً، وسار العباس إلـى أنّ 
أشـــرف علـى الفـرات، فصاحت به الـرجــال، وتبادرت إليه الأبطال، فصبـر لهم 
وقاتلهم قتالًا شــديدًا، وقتل منهم رجالًا وجندل أبطــالًا، فتفـرّقوا من بن يديه، 
فعنــد ذلك نزل وانكبّ علـى الماء، وشـــرب وســقـى جــواده)54(، وأراد أنّ يملأ 
قـربة كانت معه، فحملوا عليه، فـركب جواده وقابلهم بســيفه، وقد ســدّوا عليه 
المـشـرعة، وحالوا بينه وبن الحسن وبن الماء، فحمل عليهم وأنشد وجعل يقول:

-الب�سيط-

اتِ الها�ضِمِيَّ نَ�ضْلُ  لُ  الفَوا�ضِ اتِنُحْنُ  بالمـَ�ضـرفِيَّ ما  الدِّي تِلْكَ  لِ�ضَفْكِ 
ات الـرعيّي ــاء  ــن واأب الــلــئــام  اتِيـــالَ  الـرزيّي هذه  تـرى  لَوْ  نَا  جدَّ يا 
نْفُ�ضِهَا بَة جَادَتْ بِاأَ وَلْم تُـقَ�ضـر لَدَى اأَر�سِ الغَدِيـراتِيَا خَيـرهَا عُ�ضْ
يْف مكـرمة تَ ذباب ال�ضَّ اتِالموتُ تَْ جَنَّي اإِ�ضْكَانُ  بَعْدِهِ  مِنْ  كَــانَ  اإِذْ 
تِهَا وَلَذَّ نْيَا  الدُّ عَلـى  تَاأْ�ضَفَنَّ  تِلا  زَلاّي ــلَّ  كُ تُحـى  يَ  جَـــدِّي فَــعِــنْــدَ 

ولم يـروها أحد غيـره لا من المتأخّـرين ولا من المتقدّمن، ســوى الكـرباسي في 
موســوعته وللبيت الأول فقط، وقال: إنّها لشــاعر ما قبل القـرن الـرابع الهجـري 
أنشــأها عن لســان حال نســاء الحســن8 ولا يخفـــى ضعفها وعــدم تـرابطها.

وقد نسبها الإســفـراييني)ت418هـ( إلـى العبّاس بن عل بن أبي طالب8، 
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ولم تـرد الأبيات في النسخة المطبوعة في بغداد من كتاب)نور العن(.

القطعة السابعة:
رواها ابن شــهـر آشــوب)ت 588هـ(، ولأوّل مـرّة أيضًا- بحســب المصادر 
الموجودة - فقال: )قاتل – أي العباس - حتـى ضعف فكمن له الحكم بن الطفيل 

الطائي من وراء نخلة فضـربه علـى شماله فقال:

-الـرجز-

ارِ فَّ الكُّ مِــنَ  تَخْـ�ضِيْ  لا  نَفْ�سُ  ــارِيَــا  ــبَّ ــريْ بـــــرحْــمَــةِ الَج ـــ ــ�ــض ـــ واأَبْ
ــارِ ــتَ ــخْ ــدِ الم ــي ــضَّ ــ� ـــبِـــيّي ال ــــعَ الـــنَّ ــارِيمَ قَـــدْ قَــطَــعــوا بِــبَــغْــيِــهِــمْ يَــ�ــضَ

ارِ()55(. لِهِمْ يَا رَبِّي حـر النَّ فَاأَ�ضْ
ثم رواها بعده الســيّد محمد بن أبي طالب الحائـري الكـركي)من أعلام القـرن 
العاشـر الهجـري()56(، ثم رواها بعده العلّامة محمد باقـر المجلـسي)ت1110هـ()57(، 
ثم رواها الشيخ عبد الله البحـراني)ت 1130هـ()58(، ثم رواها الشيخ سليمان بن 
إبـراهيم القندوزي الحنفي)ت 1294هـ()59(، وهي عنده:)النبي ســيّد الأبـرار.. 

في بغيهم(، ثم زاد شطـرًا قبل الشطـر الأخيـر وهو: وقد بغوا معاشـر الفجار

فالقطعــة عنده تشــتمل علـى شــطـر أكثـر مما عنــد غيـره، ورواهــا الآقا محمد 
إبـراهيم النواب الطهـراني)ت 1299هـ()60(، باختلاف وزيادة فهي عنده: )النبي 

سيّد الأبـرار(، ثم زاد شطـرا واحدًا، وهو: مع جملة السادات والأخيار

فالقطعة عنده تشتمل علـى شطـر أكثـر مما عند غيـره.

وكثـــر ذكـر هذه القطعة عنــد المتأخـّرين والمعاصـرين مــع اختلافات مكـرّرة 
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لا فائــدة مــن نقلها؛ فـرواها الشــيخ آقا بن عابد بــن رمضان بن زاهد الشــيـرواني 
الدربندي)ت 1285هـ()61(، والشــيخ محمد باقـــر البيـرجندي)ت1352هـ()62(، 
والشــيخ عباس القمّــي)ت 1359هـــ()63(، والشــيخ محمد إبـراهيــم الكلباسي 
النجفــي)ت 1362هـــ()64(، والشــيخ محمــد طاهـــر الســماوي)ت 1370هـ(، 
والقطعــة عنده غـريبــة، ولم تذكـر في النســخة المحققة بتحقيق الشــيخ عل جهاد 

الحساني.

ورواهــا الســيّد محســن الأمــن العامــل)ت 1371هـــ()65(، والشــيخ عبــد 
الواحــد المظفّـر)ت 1395هـــ()66(، ولبيب بيضون)معاصـــر()67(، وعبد الأميـر 

القـرشي)معاصـر()68(.

القطعة الثامنة:
رواها الشــيخ ســليمان بن إبـراهيم القندوزي الحنفــي)ت 1294هـ(، بقوله: 
)فأخذته – يعني العباس8 - الســهام من كلّ جانب فأصابته حتـى صار جلده 

كالقنفذ وهو يقول:

-الـرجز-

ــــلُ الـــيـــومَ بِــقَــلْــبٍ مُــهْــتَــد ــــاتِ ــدِاأُقَ اأَحْــمَ ــبِــيّي  الــنَّ �ضبطِ  عَــنْ  اأذبّي 
ــدِ ــنَّ ــارِمِ المــهَ �ضَيّيدياأَ�ــضـــــربــكــم بِــالــ�ــضَّ قِتَالِ  عَنْ  تيدوا  حِتـى 
دِ ــودُّ ــت ال ذو  ــا�ــسُ  الــعَــبَّ ــــا  اأَنَ ــدِ)69(اإنّي  ــوؤيَّ الم اهـر  الطَّ عَليّي  ــلُ  نَْ

ثم نقلها الشــيخ آقا بــن عابد بن رمضان بن زاهد الشــيـرواني الدربندي 
)ت 1285هـــ()70(، ثــم نقلهــا محمــد تقــي ســپهـر المســتوفـي الكاشــاني                               
)ت 1297هـــ()71(، وعنده)أقاتــل القــوم..(، ثــم نقلهــا فيــما بعــد الآقا محمد 
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إبـراهيم النــواب الطهـراني)ت 1299هـــ()72(، وهي عنده: )القــوم بقلب...(، 
 ثم الشــيخ محمد باقـر البيـرجندي)ت1352هـ()73(، والشيخ عبد الواحد المظفـّر

)ت 1395هـ()74(، ولبيب بيضون)معاصـر()75(.

 ومن الجديـر بالذكـر أنّ الســيّد عبد المجيد بن محمد رضا الحســيني الشيـرازي
)ت 1345هـــ(، روى القطعــة ناســبًا إيّاهــا إلـــى ســيّدنا عــون بن عــل بن أبي 

طالب8)76(.
القطعة التاسعة:

 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواني الدربندي
)ت 1285هـــ(، قــال: إنّ العباس8 حينــما اقتـرب من الماء ذكـــر عطش أخيه 
الحســن8 فلم يشـــرب وحطّ القـربة علـــى عاتقه، وحمل علـــى الأعداء وهو 

يقول:
-الـرجز-

الزَمجـرة عِنْدَ  اأُعْــرَفُ  الَّذي  ـــدَرةاأَنَا  ــى حَـــيْ ـــ ــمّي ابــــنُ عَـــلـــيٍّ المــ�ــضَ
كَفـرة يَــا  ــا  ــنَ لَ ــومَ  ــي ال البَقـرة)77(فاثبتوا  وَاآل  الَحمْدِ  لِعتـرةِ 

ثم رواها بعده الشــيخ محمــد باقـر البيـرجندي)ت1352هـــ()78(، ولم يـروها 
أحد غيـرهما بحسب علمنا.

القطعة العاشـرة:
رواهــا الشــيخ آقا بــن عابد بن رمضــان بن زاهــد الشــيـرواني الدربندي)ت 
1285هـ(، قال: )إنّه – أي العباس8 – حمل علـى القوم وهو يقتل فيهم حتـى 
قتل من أبطالهم وساداتهم مائةً، ثم عاد إلـى القـربة فاحتملها علـى عاتقه وهو يقول:
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-الب�سيط-

بِنَا ــاطَ  اأَحَ قَدْ  مَا  رَاأَتْ  عَــنٌْ  ــاتِلِله  ــيَّ عِ الــدَّ ولادِ  وَاأَ الــلــئَــامِ  مِـــنَ 
بِاأَنْفُ�ضِهَا جَادَتْ  بَةٌ  عُ�ضْ ذا  حَبَّ اتِيَا  الغَا�ضـريَّ بِاأَرْ�سِ  لَّ  تَُ حَتـى 
يفِ مكـرمةٌ تَ ذُباب ال�ضَّ اتِ)79(الموتُ تَْ اإِذْ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ �ضُكنـى لجنَّ

ولم يـروها أحد غيـره بحسب المصادر.

القطعة الحادية عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواني الدربندي

)ت 1285هـ(، في ضمن الـرواية الأولـى، قال:

- مجزوء الرمل -

ـــــنُ بـــــــن عَــــلــــي ـــــض ـــــ� ـــدكْيَـــــــــا حُ ـــقْ فَ الــــقــــومَ  يـــــريــد  اإِنْ 
ــــوءٍ ــــضُ ــــ� كْلَــــــــنْ يَــــــنَــــــالــــــوكَ بِ ــــــــوهُ جَـــــــــدَّ ــــــــالُ ــــــــــــــا نَ َ اإِنَّ
ـــابِـــي مُـــ�ـــضَ مِــــــنْ  عِـــــنْـــــدِي  عِــــنْــــدَكْ)80(اإنَّ  هـــو  اإِنْ  مـــا  مــثــل 

ولم يـروها أحد غيـره بحسب تتبّعنا للمصادر.

القطعة الثانية عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواني الدربندي
)ت 1285هـ(، في حكاية تعرف بحكاية المارد بن صديق والعباس)81(، أنّه عندما 

سمع العباس8 كلام المارد فأجابه بقوله:

-الكامل-

مَانِ القَاطِعِ بـرا عَلـى جَوْرِ الزَّ دَافِــــعِ�ضَ ـــنْ  مِ لَــهــا  اأَنْ  مَـــا  ــةٌ  وَمَــنِــيَّ
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هَالك ــيءٍ  �ــضَ ــلّي  ــكُ فَ ـــزَعَـــنَّ  تَْ ــجَــازِعِلا  بِ ــونَ  ــكُ يَ اأَنْ  لِمثْلِي  حَا�ضَا 
بِاأَ�ضْهُمٍ مِنْهُ  هـر  الدَّ رَمَــانِ  جَــامِــعِفَلَئِنْ  �ضَمْلٍ  بَــعْــدِ  ــنْ  مِ وَتَــفـــــرق 
لَها �ضَابَتْ  ــةٍ  ــعَ وَقْ ــنْ  مِ لَنَا  اغـر مِنْ �ضـرابٍ قَاطِعِ)82(فَــكَــمْ  قِمَمُ الاأَ�ضَ

ثم نقلها بعده الشــيخ محمد باقـر البيـرجندي)ت1352هـ()83(، وعنده البيتان 
الأوّلان فقط، ولم أعثـر علـى أحد روى هذه القطعة غيـرهما.

القطعة الثالثة عشـرة:
 رواهــا الشــيخ آقــا بــن عابد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيـرواني الدربندي
)ت 1285هـــ(، بقولــه: إنّــه عندمــا قطعت يمــن العباس8 حمــل الـراية بيده 
اليسـرى وقال لأخيه الإمام الحسن8: أعلم يا أخي أنّ الآجال بيد الله عز وجل 

وقد تقاربت، والسلام عليك ورحمة الله وبـركاته، ثم أنشأ يقول:

ــا مَــهْــدِيّي هَــادِيًــا  حُ�ضَيْنًا  ــااأَقْـــــدِمْ  ــبِــيّي كَ الــنَّ الـــيـــومَ تَــلْــقـــــى جَـــــدَّ
ــا ــا)84(وَحَــــمْــــزَةَ وَالمـــــرتَـــــ�ــضـــــى عَــلِــيَّ كِــيّي الــزَّ فَاطِم  ا  حَقًّ وَتَلْقـى 

ولكن من الجديـر بالذكـر أنّ ابن شهـر آشوب)ت 588هـ()85(، و الشيخ عبد 
الله البحـراني)ت 1130هـ()86(، والسيّد محسن الأمن العامل)ت 1371هـ()87(، 
وغيـرهــم من المعاصـرين نســبوها إلـى الحجّاج بن مســـروق الجعفي وهو مؤذّن 

الحسن8، ولكن باختلاف بسيط في الكلمات في البيت الثاني.
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المبحث الثاني: رثاء العباس في القـرن الأول الهجـري
إذا مــا أنعمنــا النظـــر في القـرن الأوّل الهجـــري وبالتحديــد في النصف الثاني 
منه بعد استشــهاد ســيّدنا العبّاس8 نجد الأشــعار التي قيلت بحقّــه تتمثّل في 
مقطوعات شــعريّة منســوبة إلـى أشــخاص من البيت العلوي كالإمام الحســن 

والسيّدة زينب وأمّ البنن)صلوات الله عليهم أجمعن(.
ومن المســلّم به أنّ تكون بداية الأشــعار التي قيلت في حقّ سيّدنا العبّاس8 
هي تلك التي نُســبت إلـى أفـــراد من البيت العلوي فهؤلاء هــم أوّل المفجوعن 
وهم جزء من الواقعة والمأساة، فلا نستبعد صحّة النسبة إليهم، ولا سيّما أنّها دلّت 
بألفاظها الدقيقة، ومعانيها الحزينة وصورها التي تشــيـر إلـى شدّة الحزن الذي ألمّ 
بأهــل البيت، فضلًا عمّا عُرف عــن العرب من شــاعريّة وفصاحة وبـراعة 
فقد يصدر البيت والبيتان، والمقطوعة وربّما القصيدة من غيـر الشــعراء، فما بالك 
بأهــل بيت النبوّة ومن ينتمــي إليهم من البيت العلوي معــدن الفصاحة والبيان.

وربّما العكس فهناك كثيـر من الأقوال والأشــعار التي لم يُعرف قائلها نســبت 
إلـى أهل البيت ومع التحقّق منها أثبت أنّها ليست لهم.

وهذا ما جعلنا نحقّق في هذه المـراثي عســـى أنّ نهتدي إلـى ما هو أقـرب إلـى 
الصواب.

ومــا عثـرنا عليه في هذا القـرن من القطع الشــعريّة المنســوبة إلـــى أهل البيت 
العلــوي يبلغ أربع قطع شــعرية، اثنتان منها منســوبتان إلـى الإمام الحســن8، 
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.واثنتان منسوبتان إلـى السيّدة الطاهـرة أمّ البنن

المـراثي المنسوبة إلـى الإمام الحسن8 في حقّ أخيه العباس8.

ذكـــرت لنــا الـروايــات أنّ الإمــام الحســن8 رثـى عـشـــرة مــن أصحابه 
والعباس8 كان واحدًا منهم، وقد قال فيه قطعتن من الشعر:

القطعة الأولـى:

-الطويل-

بِفعلكمْ قَـــومٍ  �ضـرّي  ــا  يَ يتمُ  دِتَعَدَّ ــبِــيّي محمَّ قَـــولَ الــنَّ  وَخَــالــفْــتــمُ 
اكمُ بِنَا دِاأَمَا كَانَ خَيـر الـر�ضلِ و�ضَّ الم�ضَدَّ بيِّي  النَّ نَ�ضْلِ  مِنْ  نَحْنُ  اأَمَا   
دُونَكُمْ ــيَ  اأمِّي هـراء  الزَّ كَانَتِ  ةِ اأَحمداأَمَــا   اأَمَا كَانَ مِنْ خَيـر البـريَّ
جَنَيْتُمُ قَدْ  ا  بَِ وَاأُخْزِيْتُمْ  دِلُعنْتُمْ  تُوقَّ ــارٍ  نَ حـرّي  تُلاقُوا  فَ�ضَوْفَ   

حكـــى ابن شــهـر آشــوب)ت 588هـــ(، وهو أوّل مــن روى هــذه القطعة، 
قال: »إنّ مولانا الحســن لّما رأى أخاه مصـروعًا علـى شــطّ الفـرات، بكـى وأنشأ 

يقول:.. « وذكـر الأبيات أعلاه)88(.

وتابعــه الكـركــي الحائـري)مــن أعلام القـرن العاشـــر الهجـــري(، و القطعة 
عنده باختلاف يســيـر، فالشــطـر الأول من البيت الأول عنده)تعدّيتم يا شـرّ قوم 
ببغيكم(، والثاني مــن البيت الأول:)وخالفتم قول النبــي محمّد(، وتابعه العلّامة 
المجلــسي)ت1110هـــ(، قــال في مقتل العباس8: »..فـضـربــه ملعون بعمود 
من حديد فقتله، فلمّا رآه الحســن8 صـريعًا علـى شــاطئ الفـرات بكـى وأنشأ 

يقول:...«، وذكـر الأبيات أعلاه)89(.
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وتابعه الســيّد نعمة الله بن عبد الله الجزائـري)ت1112هـ(، والقطعة عنده ما 
ذكـــره العلّامة محمد باقـــر المجـلسي)ت 1110هـ()90(، وتابعهم الشــيخ عبد الله 
البحـــراني)ت 1130هـــ( قال: »ضـربــه ملعون بعمود من حديــد فقتله، فلما رآه 
الحســن8 صـريعًا علـى شاطئ الفـرات بكـى وأنشأ يقول... « القطعة عنده ما 
ذكـره العلّامة المجلـسي)91(. وتابعهم كذلك الشــيخ عزيز الله العطاردي، والشيخ 
عبــاس القمّي)ت 1359هـ(، والشــطـر الأول عنده)... قــوم ببغيكم؛ والثالث: 

أوصاكم؛ والـرابع: نجل النبي()92(.

نلحــظ مماّ تقــدّم أنّ هناك أكثـر من واحد ممن نســب هذه القطعــة إلـى الإمام 
الحســن8، ومع أنّ أوّل من رواها هو ابن شهـر آشوب)ت 588هـ(، والفـرق 
بيه وبن واقعة الطف)527( ســنة، نحن لا نســتبعد صحّة النســبة، و بخاصّة أنّ 
الإمام الحســن8 هو رمز ومعدن الفصاحة والبلاغة، فلا يستبعد صدور البيت 

أو البيتن أو القطعة منه8.

ولكــن عدم روايــة المتقدّمن له ممـّـن ذكـروا مقتل الحســن أمثــال: أبي مخنف 
الأزدي)ت 157هـ(، ونصـر بن مزاحــم المنقـري)ت212هـ(، وغيـرهما، يجعلنا 

نحوم في دائـرة الشك، وعدم استطاعتنا الجزم أنّها للإمام الحسن8.

وفضــلًا عن ذلــك وجود الإقواء في البيت الثالث مــن المقطوعة حيث جاءت 
القافيــة بالضم في حن جاءت ســائـر القــوافي بالكســـر، وإن كان وجود الإقواء 
لا يعني التشــكيك، فقد تعمّد الناّبغة الذبيانّي)الشــاعر الجاهلّ( الإقواء في بعض 

شعره، ولكنه يورد بعض الاستفهامات حول النص.
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وأغلب الظن أنّ الأبيات وضعت عن لســان الإمام الحسن8، في رثاء أخيه 
العباس8، والله العالم.

القطعة الثانية: المنسوبة للإمام الحسن8 في رثاء أخيه العباس8:

-الوافـر-

�ضَقيقي يــا  عَيْني  نُـــورَ  يــا  الْوَثيقِاأخَـــي  كَالـركْنِ  كُنْتَ  قَــدْ  فَلي   
حْتَ اأخَاكَ حَتـى رَحيقِاأَيا ابْنَ اأبَي ! نَ�ضَ مِــنْ  ــا  كَــاأْ�ــضً الُله  �ضَقاكَ   
عَــوْن كُــنْــتَ  مُنيـرًا  قَمـرًا  الْمَ�ضيقِاأيَـــا  فِي  ــوائِــبِ  الــنَّ ــلِّي  كُ عَلـى   
ــدَكَ لا تَــطــيــبُ لَــنــا حَــيــاةٌ ــعْ ــبَ قيقِفَ  �ضَنُجْمَعُ فِي الْغَداةِ عَلـى الْحَ
ــبـــــري وَ�ــضَ ــي  ــوائ ــكْ ــضَ �  ِ لِلهّي وَمـــا اأَلْـــقـــاهُ مِـــنْ ظَـــمـــاأٍ وَ�ــضــيــقِاأَلا 

لم نعثـر علـى ســند قديم يذكـر هذه القطعة، وقد ذكـرها الدربندي آقا بن عابد 
بن رمضان بن زاهد الشيـرواني)ت 1285هـ(، ونسبها إلـى)قيل()93(.

أمّا من المعاصـرين فقد ذكـرها:
الإمــام  إلـــى  ونســبها  الفتلاوي)ت1431هـــ(،  عبــود  كاظــم  الشــيخ 

الحسن8)94(.
وذُكـــرت في موســوعة كلــمات الإمــام الحســن8 ونُســبت إلـــى الإمــام 

الحسن8)95(.
ونقل عنه صاحب كتاب)بعض شــخصيات بني هاشــم.. وبعض الممدوحن 

والمذمومن من ذرّيّاته(، بالنصّ نفسه)96(.
وورد ذكـرها كذلك في كتاب)جواهـر الكلام من شعر آل محمد الكـرام( للسيّد 
حسن نجيب محمد، وذكـرها بعنوان:)قال الإمام الحسن في رثاء أخيه العباس()97(.
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وبعــد هذه المصادر التي ذكـرناها يظهـر وبحســب رأينــا المتواضع عدم صحّة 
النســبة إلـى الإمام الحســن8، لأنّه لم يذكـرها أحد من القدماء و إنّما ذُكـرت في 

القـرن الثالث عـشـر الهجـري، ثمّ ذكرها بعض المعاصـرين.

أمّــا القطعتان اللتان نُســبتا للســيدة الطاهـــرة أم البنن في رثــاء ولدها 
العبــاس8، فســنذكـرهما معــاً ومن ثم نحقّــق فيهما لكون الــكلام ينطبق علـى 

كلتيهما:

القطعة الأولـى:

حكي عن السيّدة أمّ البنن أنّها رثت أبناءها فقالت:
- مجزوء الكامل-

كـر ـــسَ  ـــا� ـــبّي ـــعَ الْ رَاأى  ـــــنْ  مَ ـــا  ـــقَـــدْي الـــنَّ ــر  ـــ ــمــاهــي جَ ــى  ـــ ــل عَ ر   
ـــ ـــ ــيْ حَ ـــــاءِ  ـــــن اَبْ مِــــــنْ  لَــــبَــــدْوَوَراهُ  ذي  ــــث  ــــيْ لَ ـــــــلّي  كُ دَر   
ـــ ــي ــض اُ� ابْــــنــــي  اَنَّ  ـــدْاُنْــــبِــــئْــــتُ  ـــوعُ يَ ـــطُ ـــقْ ـــهِ مَ ـــراأ�ـــضِ ــــبَ بــــ  ـ
ـــا ــــ ـــبْـــلـــي اأمَ ــــي عَـــلـــــــى �ـــضِ ــــل الْــعَــمَــدْ وَيْ ــربُ  ـــ �ــض ــهِ  بـــــراأ�ــضِ لَ   
يــديـــ فِي  ـــكَ  ـــفُ ـــيْ �ـــضَ كـــــانَ  ــــك اأَحَــــــــدْلَـــــوْ  ــــنْ ــــــكَ لَمـــــا دَنـــــــا مِ

والقطعة الثانية:

-ال�سـريع-

الْــبَــنــنْ اُمَّ  وَيْــــكِ  ـــوَنّي  ـــدْعُ تَ ــنْلا  ــري ــعَ ــريــنــي بِـــلُـــيُـــوثِ الْ ـــ ــذَكّي تُ
بهم اأُدعـــــــــى  لي  بــنــون  بنِنْكــانــت  من  ولا  اأ�ضبحتُ  الــيــومَ  و 
ــمْ ــلاءَهُ ــضْ طَعنْتَـــنـــازَعَ الْـــــر�ــضــانُ اأَ� �ضـريعًا  اأَمْ�ضـى  ــهُــمْ  فَــكُــلُّ
اأَخْــبـــــروا اأَكَــمــا  �ضِعْري  لَــيْــتَ  ــا قَــطــيــعُ الَــيــمــنْيــا  ــضً ــا� ــبّي بِـــــاأَنَّ عَ
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إنّ التحقيق في هاتن القطعتن يكون علـى أقسام عدة:

القســم الأول: هنــاك من يســندها إلـى شـــرح أبي الحســن الأخفــش علـى 
 الكامــل – للمبـــرّد -، وأوّل مــن ذكـــر هذه النســبة هــو محمد طاهـر الســماوي
ا من رثــاء أمّه فاطمــة أمّ البنن الذي  )ت 1370هـــ(، بقولــه: )وأنا أســتـرق جدًّ
أنشــده أبو الحسن الأخفش في شـــرح الكامل وقد كانت تخـرج إلى البقيع كلّ يوم 
تـرثيه وتحمل ولده عبيد الله، فيجتمع لســماع رثائها أهل المدينة، وفيهم مـروان بن 
الحكم فيبكون لشــجي الندبة( ثــم يذكـر القطعة)98(، وهذا الكلام المتقدّم نفســه 
ينقله بنصّه حســن الغفاري في تعاليقه علـى كتاب)مقتل الحســن8 لأبي مخنف 
الأزدي)ت 157هـــ()99(، ونســبه إلـى الأخفــش كذلك نقلًا عن الســماوي، في 
كتاب)شـــرح الأخبار( للقاضي النعمان المغـــربي)ت 362هـ(، في هامش المحقق: 
وقال أبو الحسن الأخفش في شـرح الكامل: وقد كانت تخـرج إلـى البقيع كلّ يوم 
تـرثيه، تحمل ولده ] العباس [ عبيد الله، فيجتمع لســماع رثائها أهل المدينة وفيهم 
مـــروان بن الحكم فيبكون لشــجي الندبة. ومن قولهــا رضي الله عنها:.. ثم يذكـر 

المقطوعات)100(.

ويقول عل جهاد الحســاني محقّق كتاب)إبصار العن في أنصار الحســن(:)عند 
مـراجعتنا لشـــرح الكامل الخاص بالحســن الأخفش وتحـرّينا لكلّ هامش خاصّ 
به لم نحصل علـى هذه الأبيات ويحتمل أنّ المصنفّ قد حصل علـى نســخة نادرة 

لشـرح الكامل قد درجت فيها هذه الأبيات()101(.

ويقول الســيّد عبد الـرزاق المقـرّم)ت 1391هـــ(، مؤلّف كتاب العباس8: 
»فكثيـر ما سألته – أي السماوي – عن مصدر هذا الشـرح - شـرح الكامل- فلم 
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أجد منه إلّا الســكوت، وقــد صارحته بمعتقدي في كون الأبيات له وأراد تمشــية 
الكلام بهذا البيان، فعلـى المولـى سبحانه أجـره...!«)102(.

ومــن جانب آخـر أنّ الأخفش ليس لديه شـــرح علـــى الكامل بل له حواش 
وتعليقــات عليــه أُدخلت في المتــن المطبوع طبعــة حديثة، وقد راجعنــا الطبعات 

الحديثة، ولم نعثـر علـى الأبيات.

أمّا القسم الثاني: فقد أسندوها إلـى المصادر المعاصـرة كالسيد جواد شبـر)103(، 
والشــيخ محمد أمــن الأميني)معاصـــر()104(، والشــيخ ذبيح الله المحــلاتي)105(، 

وهؤلاء كلّهم أخذوها عن السماوي.

أمّا القســم الثالث: فهم الذين لم ينســبوها إلـى مصدر كالشــيخ القمي)106(، 
والشيخ محمّد الحسون)107(.

وبعد ما قدّمناه نعتقد والله العالم أنّ الأبيات موضوعة عن لسان السيّدة الطاهـرة 
 أمّ البنــن، وهــي لا تخـــرج عن كونها للأخفش أو الشــيخ محمد الســماوي
)ت 1370هـــ(، مــن حيث إنّ الأبيــات لم نعثـر علـى مصدر أقدم من الســماوي 
ذكـرها، ومن جانب آخـر أنّ المصدر الذي نَســب الســماوي الأبيــات إليه لم يُعثـر 
فيه عليها، وهو شـــرح الكامل للأخفش، وهو المصدر الوحيد الذي تُنســب إليه 

الأبيات.



51

مصطفـى طارق عبد الأميـر الشبلي

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

الخاتمة
وفي نهايــة المطــاف نودّ أنّ نذكـر أهــمّ النتائج التي توصّــل إليها البحث، وهي 

علـى النحو الآتي:

1. إنّ المقطعات الشعريّة التي قيلت في رثاء العباس8 في القـرن الأول الهجـري 
هي أربعة بحســب ما عثـرنا عليه، اثنان منها تنســبان إلـى الإمام الحسن8، 

.واثنان تنسبان إلـى السيّدة الطاهـرة فاطمة بنت حزام الكلابية

2. إنّ عدد الأراجيز التي عثـرنا عليه بحســب المصادر هي ثلاث عـشـرة أرجوزة 
منسوبة لسيدنا العباس8.

 ،3. لم تذكـــر المـراثي المنســوبة إلـى الإمام الحســن8 والســيّدة أم البنن
في المصــادر القديمة والقـريبة من الحادثة كـ)كتاب مقتل الحســن( لأبي مخنف 

الأزدي)ت 157هـ(، والذي يعدُّ أقدم من كتب في مقتل الحسن8.

4. إنّ أقــدم مصــدر ذكـــر المـراثــي المنســوبة للإمام الحســن8 هو ابن شــهـر 
آشــوب)ت 588هـ(، والذي يبعد عن الحادثة ما يقارب)525( ســنة، وهذا 
يعني أنّ صحّة النســبة إليهم تحوم في دائـرة الشــك، مع أنّنا لا نســتبعد صحّة 

النسبة إليهم، كونهم معدن الفصاحة والبـراعة والبلاغة.

5. أمّــا المـراثي المنســوبة إلـى الســيّدة أمّ البنــن والدة العبــاس8 فأقدم 
مصدر ذكـرها كتاب)إبصار العن في أنصار الحسن8(، للشيخ محمد طاهـر 
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الســماوي)ت 1370هـ(، وهذا يوسّع دائـرة الشك في صحّة النسبة إليها كون 
السماوي من أعلام القـرن الـرابع عشـر الهجـري.

6. أقدم من روى أراجيز العباس8 هو أبو مخنف الأزدي)ت 157هـ(، يعني ما 
يقارب)94( ســنة عن واقعة الطف، وهذا يبعد الشكّ في صحّة النسبة إليهم، 
لقـــرب الفتـرة إذا ما قارنّاها بالمـراثي، ومن جانب آخـر فقد عرف عن العرب 

سابقًا أنّهم كانوا يـرتجزون في الحـروب.

والحمد للّه ربّ العالمين.
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الملخص
من الشــعراء الذيــن ظهروا في القــرن الرابع عــشر الهجــري في مدينة كربلاء 

المقدسة الشيخ محمد تقي الطبري الحائري. وقد ظلّ شعره محفوظًا لدى ولده.

تتميّــز الحقبــة الزمنيــة التــي عاشــها الشــاعر بالبســاطة في العيــش وفيها من 
الأحداث المهمّة التي تمّ تناولها من قبل شــعراء عــصره، ويبدو ذلك واضحًا من 

خلال قصائده التي قيلت في مناسبات مختلفة.

يتميّز شــعره بالرصانة والحكمة والسلاســة وكذلك بالإحاطة بالمعنى وجودة 
الفكر وقوة الأسلوب.

الجهــد الذي بذل في هذا العمل هو اســتعراض لبعض المقاطع الشــعريّة التي 
تبــنّ مــدى قــدرة الشــاعر وعرضها من حيــث ضبط النــصّ، وتدقيــق ألفاظها 
وتحريرهــا ومقابلتها مع النســخة الأم من النســخة المخطوطة ومراجعة النســخة 
الخطّيّــة مراجعة علميّة، وإخراج المتن بشــكل دقيق، كلُّ ذلك خدمة لنشر الراث 

الكربلائي، وتسليط الضوء على كنوزه المعرفية.
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Abstract
One of the poets who appeared in the fourteenth century 

AH in the holy city of Karbala is Sheikh Mohammad Taqi al-
Tabari al-Haeri. His poetry was kept by his son.

The period of the poet’s life is characterized by simplicity 
in his life conditions and contains important events that were 
dealt with by the poets of his time. This is evident through 
his poems that were said on different occasions. His poetry 
is described by serenity، wisdom and smoothness، as well as 
a sense of meaning، the quality of the idea and the power of 
style.

The effort exerted in this work is a review of some poetic 
passages that show the poet’s ability and presentation in 
terms of achieving and controlling the words، editing and 
corresponding with the mother copy of the manuscript with 
its revisions، and finally the output of the text in an accurate 
manner. All of which serve the dissemination of the Karbala 
heritage، highlighting its treasures of knowledge.
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المقدمة
من الدواوين الشــعريّة التي لم يكتب لها الظهور هو ديوان الشاعر الشيخ محمد 
تقــي الطبري المازنــدراني الحائري. ولدى تصفّحي لسِــيَر الشــعراء الذين ظهروا 
في القــرن الرابــع عــشر الهجري، وجــدت أنّه لم يكتــب عنه وعن شــعره وديوانه 
المخطوط أحد من الكتّاب، فقد كانت نسخة الأصل عند ولده الشيخ نور الدين، 
واستنسخها المرحوم السيّد محمد هادي بن محمد مهدي آل طعمة سنة 1374هـ.

وإيمانًــا منـّـا بــرورة التعريــف بصاحــب الديــوان، ونــشًرا للثقافــة العربية 
والإسلامية ووفاء لإحياء تراث كربلاء باعتباره أحد شعرائها المغمورين، بادرت 
إلى تحقيق هذه النســخة من الديوان وإبرازها إلى حيــز الوجود، وقد خطوتُ ولله 
الحمد خطواتٍ رائدةً في هذا المضمار واضعًا نصب عيني الأدوات المتعلقة بالشعر 
وتصحيح الأخطاء إنّ وجدت، كما تمّ في هذا العمل شرح الكلمات المبهمة الواردة 

في ثنايا الشعر، مع التعريف براجم الأعلام المذكورين في المتن.

إنّ كلّ مــا أرجــوه أنّ يكون مــا أنشره هو باكــورة نتاج هذا الشــاعر، وتحقيق 
الهدف الذي من أجله تمّ الســير فيه بخطى حثيثة في ســبيل أداء مهمّة مقدّســة ألا 

وهي خدمة الحرف ونشر الكلمة الصادقة.

وعندما اطّلعتُ على نســخة الديــوان وقرأته بإمعان أدركــت قيمته، ووجدته 
يكشــف عن نــواح مهمّة مجهولة من تاريخ هــذه المدينة المقدّســة، وليكن القارئ 
عــلى بيّنة بأنّ هذه النســخة هي الوحيدة فيما أعلم، ولم يــرد ذكر غيرها في فهارس 
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المخطوطات إطلاقًا، ولو كانت هناك نسخة أخرى لرجعت إليها.

لقد كانت تدفعني رغبة ملّحة للقيام بطبع هذا الديوان، وكنت أشعر برورة 
الإسراع في إنجــازه، غير أنّ إشــباع هــذه الرغبة عمل صعب فيــما لو باشرت فيه 
بعناية واســتقصاء؛ لأنّه يحتاج إلى دراســة موسّــعة، وبذل جهود مكثّفة، فشرعت 
أتصفّح الديوان سطرًا سطرًا وأقرأه كلمة كلمة، وذللّت الصعوبات التي رافقتني 
وصرتُ أعتني بما في المخطوط وأراجع المصادر وكلّ ما يتصل بموضوع البحث، 
ثم أخذت أتتبّع الأســماء الواردة في المتن، وبدراسة الأغراض الشعريّة كي نخرج 

بصيغة علميّة في تسليط الضوء على هذا الشاعر .

وأمرٌ آخر أوَدُّ الإشارة إليه بأنّ الصعوبات التي جوبهت في هذا العمل هي عدم 
وجود نســخ خطّيّة مماثلة من شــعره، ولم يتيسّ من أقرانه من يروي شــعره بشكل 

دقيق، فهذه كانت صعوبات بالغة الأهمية كما سيتوضح ذلك في هذا البحث.

وحيثما نقدّم جزءًا من شعره إلى قرّاء الأدب إنّما نقدّمه مع الاعتذار لما يمكن أنّ 
يروا فيه من الهنات التي لا يسلم منها أيّ باحث أو مؤلّف.
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وصف المخطوط
أمّا وصف المخطوط فهو كالآتي:

طول وعرض المخطوط 19* 15 سم

عدد الأسطر في الصفحة 10 أسطر

عدد صفحات المخطوط 84 صفحة

أوّله بعد البسملة:

»هذه قصائد في المدح والذّم والتهاني والاستنهاض والتغزّل والمراثي، أنشدها 
أقلّ أهل العلم علمًا وعملًا، وأخرســهم نطقًا، محمد تقي ابن الشــيخ محمد حسن 
الطــبري الحائــري، في غاية من ضيق الحال والمــال، متقرّبًا إلى الله تعــالى ومتوكّلًا 
عليــه، يســأله القبول بمنهّ وكرمــه، ويرجو من القرّاء الصفح عــمّا عثروا عليه من 
الخلــل والزلل، والإصلاح، وفّقهم الله وإيّانــا برحمته وجوده، وفضله وكرمه، إنّه 

أرحم الراحمن« .

آخره:

» انتهــى الديــوان، كتبت في العشر الأخير من شــهر رجب ســنة 1367هـ في 
كربلاء المقدّسة«.

نســخة الديوان بخطّ المرحوم الســيّد محمــد هادي بن محمد مهــدي آل طعمة 
الموســوي وهي محفوظة بمكتبة المتحف العراقي ببغداد )1(، ونوع الخط المستعمل 

فيها هو النسخ، والحبر أسود عادي، ولا توجد فيه هوامش أو تعليقات.
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الشكل1: الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة للديوان
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الشكل2: الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة للديوان
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المبحث الأوّل: ترجمة الشاعر
أولًا: مولده ونشأته

هو الأديب الشــاعر الشــيخ محمد تقي بن محمد حســن ابن الحاج عل الطبري 
)الطبرستاني( المازندراني الحائري .

والطبري نســبة إلى أسرته التي هاجرت من طبرســتان. وطبرستان عدة بلدان 
واســعة كثيرة يشملها هذا الاســم، ومن أهم بلادها دهستان وجرجان واسرآباد 

وآمل .وهي معروفة بمازندران ومجاورة لجيلان)2(.

ولد شاعرنا في كربلاء يوم 24 شوال سنة 1289هـ الموافق لسنة 1872م ونشأ 
في بيت اشتهر بالعلم والتصدّي للأمور الدينيّة، فوالده الشيخ محمد حسن)3( أحد 
أعــلام عصره وهو فاضل من فضــلاء حوزة كربلاء العلميّة. وقد خلف الشــيخ 
محمــد حســن ثلاثة أولاد هم: الشــيخ محمــد تقي)صاحب الرجمــة( ومحمد باقر 

ومحمد مهدي.
ولم يرجم أحد لهؤلاء الإخوة الثلاثة سوى من ترجم لوالدهم الذي تقدّم ذكره. 
وقــد تبنّ لنا من خلال لقائنــا بجمع من أعلام المدينة وشــعرائها الذين عاصروا 
هؤلاء أنّ الشــيخن محمد تقي)4( ومحمد مهدي)5( كانا شاعرين وأديبن فاضلن.

وبعــد الحصول على ديوان الشــيخ محمــد تقي بذلت الهمّة في جمــع ما تيسّ من 
ســيرة الشيخ من خلال ما تناقله معاصروه من أهل العلم والفضل ولا سّيما ولده 
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نور الدين وما تناثر من إشارات في بطون الكتب لنخرج بهذه السيرة المقتضبة.

نشــأ الشــيخ محمــد تقــي نشــأة علميّــة، فقــد تعهّــده والــده الشــيخ محمــد 
حســن بالربيــة الدينيّــة فعلّمــه القــرآن الكريــم، ووجّــه عنايتــه إليــه وقــدّم له 
تكشــف  ولم   ،)6( أظفــاره  نعومــة  منــذ  القــرآن  فتعلّــم  ومســاعدة،  عــون  كلّ 
بعضــه. أو  كلّــه  القــرآن  حفــظ  قــد  كان  أنّــه  عــن  ذلــك  بعــد  المصــادر  لنــا 

وقد ذكر معاصروه أنّه درس بعد ذلك الفقه وأصوله على جملة من الأعلام كالعالم 
الجليل الشيخ حســن المرندي)7(، والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي)8(، والسيّد 
الميرزا هادي الخراســاني)9( والملا عباس ســيبويه)10( والســيّد إسماعيل الصدر)11( 
والسيّد عبد الحسن الحجّة)12(، وحصل على قدر كاف من دراسة العلوم الدينيّة )13(. 
ولعل هناك غير هؤلاء الأعلام ممنّ تتلمذ عليهم لم تسعفنا المصادر بذكر أسمائهم.

اتصل شــاعرنا بأدباء عــصره وأعيان زمانــه، وراح يرتاد أنديــة الأدب ودور 
أهل العلم، منها: ديوان الســيّد أحمد الوهاب، وديوان العلّامة السيّد عبد الحسن 
الحجّــة الطباطبائــي، وديوان العلّامة الشــيخ مجيد خــان )مجد العلــماء( وغيرها. 
وأخــذ يناقش الــرواد في قضايا الفكر حتى تخرّج عالًما فقيهًا وشــاعرًا أديبًا، أضاء 
كربلاء معرفة، وعُرِفَ عنه شــدّة الورع والتقوى والاشــتغال بالأعمال الحرة، كما 
كان يســاعد الفقــراء والمعوزيــن، فهو محلّ احــرام وتقدير لدى الطبقــات كافّة.

كان يقــي معظــم أوقاته في البحث وكتابة الشــعر شــأنه شــأن كتّاب العصر 
وشــعرائه، فيستغل المناســبات الدينيّة ليخطّ قلمه شــيئًا من الشعر، واستطاع من 
خــلال تحصيله العلمي واســتعداده الخــاص أنّ يلمّ بكلّ ما يتعلّــق بهذه الصناعة 
فنظم شــعرًا بديعًا قوّيًا حتى عــدّه الناس عربيًّا من أبناء البادية، وأنشــد القصائد 
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المختلفة في المناســبات التي يعقدها أهل الفضل كتأبن عالم أو عائد من حجّ بيت 
الله الحرام وغيرها، فكان من نتاج تجارب حياته الطويلة شعر متنوّع المضامن.

لم يكن للتقي الحائري غزارة في الشعر سوى مجموعته هذه التي نعرض بعضها 
للقارئ، وهي صورة واضحة لأحداث عصره وتقاليد مجتمعه.

ثانيًا: شاعريّته
شــعر الشــيخ محمد تقي مرآة مجلوّة ترينا ما لم نجده مســطّرًا بأقلام المؤرّخن، 
حيث يعكــس بعض القضايا والأحــداث التي عاصرها ونظم فيها. ففي شــعره 
رصانة وحكمــة وطبع محبّب للنفوس بغير تكلّف ويمتاز بصدق التصوير وعمق 
الفكــر ونصاعــة الأســلوب والعرض الجيّــد، مع تفاوت نســبي في نجــاح هذه 
العناصر بــن قصيدة وأخرى، ويضعف في بعض من أبياتــه على الرغم من توافر 
أفكار حســنة. ويغيب الطابع الديني يغلب على شــعره في الديوان، كما تطغي على 
شــعره الشكوى التي لا تصدر إلّا عن نفس رجل بلغ من العلم غايته، فهو شاعر 
مناســبات يدعــو إلى الإصلاح ومحاربة الظلــم ومحق الباطل، فثورة الحســن8 
حركة إصلاحية متجدّدة على طول الدهر، وهي سبيل لإحقاق الحق والقضاء على 
التعسّــف والعنف والاستبداد والظلم، لذا نجد أغلب شعراء تلك الفرة يجيدون 
الرثــاء فضلًا عن كونه ســبيلًا للحصــول على الأجر والثواب، فهــو هدف لبلوغ 

الغايات وتحقيق الرغبات ونيل الشفاعة في الآخرة.

 ،المتتبّــع للقصائــد التي كتبها الشــاعر حبًّا وصدقًــا وولاء لأهل البيت
يجدهــا قد تمثّلت فيها الصياغة الفنيّة الرائعة والقــدرة الإبداعيّة الفائقة مع المفردة 
الســهلة وتوظيفها توظيفًا متميزًا مكّنه من أنّ يحتلّ موقعًا فريدًا في ميدان الشــعر، 



75

م.م. سلمان هادي آل طعمة /  م.د.أحمد سلمان آل طعمة

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

ذلك أنّ القصيدة تصل إلى التأثير في السامع نفسه بما تثيره به آنيًّا من حماسة وخيال 
ولذّة.

وقد نال الشــاعر الحظوة عند الذين يتمسّــكون بتقاليد الشــعر العربي القديم، 
فهــم يحبّون شــعره ويؤثرون ســماعه ويحفظونه، ولا شــك أنّ هذه النخبــة المثقّفة 
افتتنت بشــعره، لم يكن افتتانهم من قبيل الصدفة، وإنّــما تكمن وراءه مقوّمات في 

شعر الشاعر دعتهم إلى الإعجاب به والافتتان بفحواه .

ثالثًا: وفاته
كانت وفاة شــاعرنا الطبري في مســقط رأســه كربلاء يوم 12 ربيع الثاني سنة 
1366هـــ الموافــق لســنة 1946م، وجرى له تشــييع فخم حره علــماء كربلاء 
وســاداتها والكثــير من عارفي فضلــه إلى مثواه الأخــير في الــوادي القديم، حيث 
ووري جثمانه هناك، وكان له من العمر ســبعة وســبعون عامًا، وخلف ولده )نور 

الدين( الذي حفظ لنا شعره .

المبحث الثاني: دراسة في الموضوعات الشعرية
ا لقضيّة معيّنة  لقد طرق شــاعرنا معظم الأغراض الشعريّة، فتارة نراه متحمسًّ
ينشــد فيها شعرًا، وتارة يشــكو الهمّ والأســى لأئمّة أهل البيت فينشد من 

أبيات المديح والرثاء، وغير ذلك مما نجده في ديوانه.

واســتعمل التخميس في بعض شــعره، فخمّــس بعض الأبيــات التي ضمّت 
الشــوق والحنــن إلى الآخر، والتخميس لــون من ألــوان الأدب القديم، اختصّ 

بنظمهِ بعض الشعراء فأبدعوا فيه، وهذه بعض الأبيات الرقيقة التي يقول فيها: 
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) الكامل(

ـــــــدَ الــــفــــراقِ مُقلتييــــا مُــــــوريًــــــا زن مِن عَيني ك�ضاخ�سِ  واأناخَ 
تي منيّي والفراقُ  وعينُكَ  »�ضوقي اإلى لحظاتِ وجهِك مُنيتياأ�ضحى 
العافية« لقاءِ  اإلى  العليلِ  نائيا�ضوقَ  �ــس  فــوَّ والــ�ــضــرُ  نائيًا  يــا 
لفوؤاديا �ضاغلٌ  الحقيقةِ  �ضاكياولــدى  بعدكَ  باتَ  ممن  ل�ضتُ  اأنا 
ثانيا راأيــتُــك  لئن  نــذرتُ  ثانية«»ولقد  فراقكَ  اإلى  اأعــودَ  لا  اأنْ 

ولعــلَّ من مزايا هذا الشــاعر أنّه طرق بــاب )التاريخ الشــعري()14(، فها هو 
يؤرّخ للأحداث في الشــعر بحســاب الجمل، كما نلاحظ ذلك في مناســبات شتى 
كتاريــخ وفاة والده ومادة الشــعر هي: )أطل نوحًا قضى الحســن الزكي ( وتقابل 

سنة 1317هـ، فيقول:

) الوافر(

�ضجي)15( مكتئب  الــديــن  ـــدويفـــوؤاد  ال ــــداء  ال بــه  اأودى  لــقــد 
ـــا بــيــوم الزكيوطـــــال نــحــيــبــه جـــزعً الح�ضن  بــه  نحبًا  ق�ضى 
ــغــر فيه ــتــقــي الاألمــعــيقــ�ــضــى عــلــم الــعــلــوم ال قــ�ــضــى الحــــر ال
ــاه اأ�ــضــجــى ــع ـــوم ن الــنــعــيلــنــا نــاعــيــه ي قــــام  اإذ  ــا  ــي ــل ــع ال ــي  ــن ب
خ اأرّي الــكــرب  باأق�ضى  لــه  )اأطل نوحًا ق�ضى الح�ضن الزكي(فقلت 

1317هـ

وكذلك في تاريخ وفاة الشــيخ محمد حســن أبو الحب خطيــب كربلاء، ومادة 
التاريــخ هي)الشــيخ للحســن الزكي مــلاق( وتقابل ســنة 1357هـــ وهكذا في 

مناسبات شتى.
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ومن أهم الاغراض التي طرقها شاعرنا هي:

أولًا: الشعر الديني:

ويشــمل هذا البــاب القصائد التي قيلت في مدح الرســول الأعظم  وأهل 
البيت ومراثيهم. وله قصائد في مدح العلماء والأصدقاء ورثائهم أيضًا.

تعال معي لنصغي إلى الشــاعر وهو يرثي ســيّد الشــهداء الإمام الحســن8 
وأهل بيته الأطهار في قصيدة يظهر من خلالها الإبداع الشعري والأدب الرفيع مع 

الولاء الخالص. ولعل أروع بيت قاله في رثاء الإمام الحسن8 هو هذا البيت: 

) الطويل(

ويذبحهُ بال�ضيفِ �ضمرٌ من القَفا ؟اأمثلُ ح�ضنٍ ت�ضحقُ اليلُ �ضدرَه
ومنها قوله:

والـــردَى المنيةِ  وردَ  ولم يبقَ الاّي مَنْ على الموتِ اأ�ضرَفافـــاأوردَهـــمْ 
تْ لهُ الاأعداءُ من حدِّي �ضارمٍ  اأبادَ جـــموعَ الظالـــــــمنَ واأتلَـــــــفاف�ضجّي
جاءَهُ الِله  من  عهدٍ  ذا  كانَ  نداءُ حَبيبي يا ح�ضنُ متَى الوَفا؟فمُذ 
فااإلى اأنْ هوَى من فَوقِ �ضَرجِ جَوادِهِ متلهِّي الثَى  وَجهِ  على  ريعاَ  �ضَ

وقد يحمل شــعره بعفوٍ من الخاطر شــذرات قرآنيّة تزيد من جمال تأديته، وفيها 
من الاستعارة والتشبيه ما تلذّه النفس كما في قوله:

) الرمل(

العُلى ـــزَ  رَمْ يــا  العَ�ضرِ  ـــامَ  اإم حُ�ضِرَتْ(يــا  فيه)النُفو�سُ  والــذي 
ـــوثَ المَــلا ــمــادَ الــديــنِ يــا غَ تْ(يــا عِ ــثَِ ــع والـــذي فــيــه)الــقُــبــورُ بُ
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أو قوله:
رعى كاأنْ قَدْ بَدَتْ م�ضَتَطِرْ(تَرى القَومَ �ضَ ها  �ضاعَةٌ)�ضرُّ بِــهــمْ 

ومع هذا الشــعر تزدحم ألفــاظ دينيّة أو مفردات كان قد اســتعملها كالآخرة 
والتقــوى والذنوب والآية والشرع ودين الهدى وطور الكليم و)صعقًا( وغيرها، 

ثم يضمن ذلك بالآيات القرآنية فيقول:
) الخفيف(

روؤياكَ الَلقِ  قادةُ  فيكَ  ـــورِ( اهــتــزازاطَمَعتْ  تْ جــبــالَ )ط فــهــزّي
فاأ�ضحى )للكَليمِ(  تلَّيتَ  ــا( في جِــبــالــهِ مُــنــحــازًامــذْ  ــقً ــعِ )�ــضَ

وله في أهل البيت قصائد كثيرة يســتوجب قائلها الحســنات، وتستحقّ 
رفيــع الدرجــات، يتمثّل بها الإحســان والصدق مــع فصاحة البيــان، قال يرثي 

الإمامن الحسن والحسن سيِّدَي شباب أهل الجنة:
) الكامل(

الزَكي للح�ضنِ  د�سَّ  هندٍ  ابنُ  ا  مُتَاميهاأمّي اأحــ�ــضــاوؤُهُ  غَـــدتْ  ا  �ضُمًّ
ه �ضُمّي مِن  بِنتِ محمدٍ  ابنُ  بِــذاك الاأمــرِ عنُ مُعاويةفَقَ�ضى  تْ  قَــرّي

مَــملـــوءَةً  كـفُهُ  اأ�ضبــحَ  بدمِ الح�ضنِ ابنِ البتولِ الزاكيةويزيدُ 
وقال يرثي أبا الفضل العباس8:

) الب�سيط(

ف�سِ يومَ الحربِ مُبت�ضمااأبى اأبو الف�ضلِ اإلاّي الف�ضلَ والكَرَما  وجادَ بالنّي
دَماوجُندُ حَربٍ اأبى رَيَّ ابنُ فاطمةٍ  ت�ضتــــهلُ  �ضـــــيوفٍ  بحدِّي  اإلاّي 
دَ ال�ضيفَ وا�ضتَ�ضقى و�ضارمُهُ  ومي�سُ برقٍ �ضَرى فا�ضتمطَرَ الدِيَافجرّي
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ثانيا: الإخوانيّات

نظم شــاعرنا بعض القصائد التي قيلــت في الوجهاء والأصدقاء، ونجده يعبّر 
عــن حبّه لهم وموقفه إزاءهم. ويحتلّ شــعر المديح جانبًا مهماًّ مــن ديوانه، وهو ما 

يتميّز به شاعرنا في قصائده التي كان ينظمها في مناسبات كثيرة.

كان عظيــم الصلة بأبنــاء عمّه آل المازندراني، يشــاركهم في سّرائهم وضّرائهم 
ويزفّ إليهم عرائس شعره كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وفاءً منه لهذه الأسرة التي 
أعزّتــه وأعانته على الأيّام، وشــبّ في نعمتها وانتفع بجاههــا، ومن قصائده تلك 

التي قالها في رثاء العلّامة الشيخ حسن المازندراني ومطلعها:

) الكامل(

عمادَها  هــدّي  الــغــرّي  للعلومِ  واأمــــادَ اأركــــانَ الــهُــدى فــاأمــادَهــامَـــنْ 
تْ اأ�ضىً  �ضوادَهاخَطْبٌ له عَنُ العُلا ابي�ضّي الــدمــوعِ  بِحمرِّي  فَبكتْ 
مَن  اأبـــوه  التقيّي  ــر  الَح اأبرادَهابحمدِ  التُقى  يدُ  جلبَبتْه  قد 

وقال مهنئًّا بعودة العالم الشــيخ أحمد المازندراني عند رجوعه من خراســان، لما 
يتمتّع به من علوّ مكانه وسعة صدر وبسطة يد فقال:

) الكامل(

للزائرِب�ضرى بقدمِك ال�ضريفِ الزاخرِ  الهُدى  اأُولي  عيونُ  ت  قُرّي
كــابــرًا عن كابرِفازَت بطلعتِكَ الاألى حازوا العُلى  المــعــالَي  ـــوا  ورِثُ
باقرٍ  لــروؤيَــةِ  بالم�ضْعى  الباقرِوحَظيتَ  الاإمـــامِ  من  العلومَ  ورثَ 
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قًا لأخيه الشيخ محمد مهدي ومتوجّدًا عليه بعد طول فراق: وقال متشوِّ

) الخفيف(

عجيبُ  وجدي  الفوؤادِ  �ضَقيقَ  غريبُيا  ري  و�ضَ مُهجتي  يا  فيكَ 
ومَــالي  قَلبي  الــفــراقُ  اأذابَ  القلوبُقــدْ  مــنــهُ  تطمئنُّ  مــا  فــيــكَ 
فيها  لي�سَ  فُرقةٍ  من  دَمعي  يجيبُ�ضالَ  حبيبٍ  ولا  ــالٍ  ــض و� مِــن 
اإلاّي  العُمرِ  من  لي  يبقَ  لم  الَحــبــيــبُحيثُ  فيها  ــــزارُ  يُ لا  اأ�ــضــهــرٌ 
فَر�ضينا  بَــيــنَــنــا  الــبــنُ  رَ  ـــــدّي الرقيبُقَ واطـــمـــاأنَّ  الِله  بر�ضا 
عَلينا  ــمٌ  ــت ح الــــفِــــراقَ  ـــاأنّي  ـــك نَ�ضيبُف بَــعْــدُ  الو�ضالِ  في  لنا  ما 
ـــومَ و�ــضــلــي كَــثــرًا  ــلــتُ ي ــنــوبُقــد تــثّي تَ داري  قــــربَ  اأنْ  بــعــلــيٍّ 
رُقــــبــــاءٌ  ــا  ــن ــنَ ــي ب اإنّي  ــــلًا  ــــاف وزَمـــــان زمـــــانُ نــحــ�ــسٍ مُــعــيــبُغَ
بَعدي  ــكَ  مَــقــالِ مــن  يــــوؤوبوتــ�ــضــاءَمــتُ  لا  ــــه  ــــذرتُ نَ ـــا  ـــومً ي اإنَّ 
ى  حتّي ــرُِ  اأ�ــض ـــواكَ  هَ في  اأزلْ  نَحيبُلْم  عنكَ  الرقيبُ  ــواكَ  هَ في 
ــا  ــبًّ مُحِ يُريني  اأنّي  الَله  القريبُفــا�ــضــاأل  القريبَ  ينفعُ  لا  ــومَ  ي

كما أنّ له قصائد في التوسّــل والشفاعة وإلى جنبها قصائد إخوانيّة جميلة، بل له 
مطيّبات ممزوجة بروعة الوصف.

ثالثًا: الشكوى

وشــاعرنا إذا ضــاق بــه الزمــان وضــاق هو ذرعًــا بالزمــان، التجــأ إلى البثّ 
ا لغليله إلّا بأن يوجّه شــكواه  والشــكوى، من الدهر وغدره، لكنهّ لا يرى فيهما ريًّ
ومقاســاته ومعاناته إلى إمامه الحــاضر الغائب الحجّة بن الحســن)عجل الله تعالى 
فرجه الشريف(، فهو في قصيدته اللاميّة وفي غيرها من القصائد المهدويّة يفتتحها 
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باللوعة والشكوى، ثم يعرّج على ذكر الإمام وتمنيّ الفرج الشريف. فما أجمل قوله:
) الطويل(

ملُ  يُحَّي لا  ما  دنيايَ  من  لت  يُحملتمّي لي�سَ  با  دهري  بني  وعذّي
عتُ من دهري بكا�ضاتِ حنظلٍ  حنظلُترّي مافيه  هَــونُ  بل  مرارتُهُ 
رُزِئتُه  مما  الاأحبابِ  اإلى  محملُ�ضكوتُ  المحاملِ  هَون  من  لتُ  فَحُمّي
ةٍ  �ــضــدّي ــلَّ  ك لهم  ــبٍ  ح في  لت  لُتمّي يُحمَّ خليلًا  فيهم  اأرى  ول�ضتُ 

ثم يبلغ لومه المرير أشدّه عندما يصل إلى قوله:

لمنعمٍ  �ضعيٌ  كــان  لــو  اأ�ــضــفًــا  يقبلُفــوا  الاأجــرِ  من  حقٍ  وذي  عَلَيَّ 
ندمتُ على م�ضعايَ والاأجرُ يَح�ضلُلما كنتُ اأ�ضكو مِن فعالي ولم اأكنْ 

ثم يعرّج إلى مخاطبة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي  فيقول:

والِحمى  ةُ  الحميّي اأيــنَ  �ضالح  لُ؟اأبا  لحفظ الهدى من نَه�ضةٍ تتعجّي
فنراه يســتعمل ثنائيّة المأســاة والأمل في قصائده بل نجد ذلك واضحًا في شعر 

معظم شعراء عصره.
رابعًا: الوصف

افتتن الشــاعر بالطبيعة فقد عبّر عن شعوره ومشاهدته للرياض النرة وأكثر 
مــن وصفها والوقوف عندها، فقد راقت لــه متنزهاتها، وطابت له أجواؤها، فهو 
يصوّر مشاعره النفسّــية وتجاربه العاطفيّة، وما يتأثّر به من الافتتان بالطبيعة، وقد 

بلغت حدّ الروعة من دقّة التصوير وبراعة العرض.
لعلّ من الأمور المهمّة التي يلاحظها القارئ لشاعرنا هو ابتداؤه بالوصف قبل 
البدء بفحوى الخطاب في القصيدة، ونراه يصف الكثير من الأمور التي يشــاهدها 
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في حياته، فيصف مثلًا بناء الصحن الحســيني الشريف والمصابيح المحمرة فيه قبل 
الدخــول إلى الروضة المطهرة ويقرن ذلك باحمرار العن من كثرة البكاء على ســيد 

الشهداء8، فيقول:

) الكامل( 

ةٍ محــمــرَّ بــاأدمــعٍ  الحــ�ــضــنَ  المــاءِزرتُ  انــحــدارَ  تنحدرُ  يلِ  كال�ضَّ
فوجدتُهُ ــزارِهِ  م �ضحنَ  ــقَ الــعــلــيــاءِودخلتُ  ــاهِ ــض خـــرَ المــبــان �
مــاآذنًــا الــبــنــاءِ  ذاك  في  ــــتُ  اءوراأي الو�ضَّ نا  كال�ضَّ تــزهُــو  علياءَ 
ــهــا اأنّي بِــنــاهــا  عليا  مــن  لِ�ضماءفَــظــنــنــتُ  البنا  ي�ضل  اأنّي  كــادَ  قد 
م�ضارِجًا بِناهُ  اأعلى  في  ـــوراءِووجــدتُ  لـــيـــلِ عـــا�ـــضُ ةً في  محـــمـــرَّ
ها جَوِّي في  بحمرةٍ  ت�ضيءُ  ـــهـــا مخـــ�ـــضـــوبَـــةٌ بـــدمـــاءِ�ضُرُجًا  فـــكـــاأنَّ
ب�ضوئها؟ الاإحْمِرار  ماذا  ـــاءِفَ�ضُئِلْتُ  ـــن ـــفٍ وعَ فـــاأجـــبـــتُـــهُ بـــتـــاأ�ـــضُّ
بها بِغَت  �ضُ التي  الله  �ضبغة  هداءِذي  ال�ضُّ دِ  ل�ضيّي ال�ضماءُ  حتَّى 
ــا ً ــتنِّي ورجــائــيودخـــلـــتُ في حــــرمٍ لــه م ــدي  ــيِّي �ــضَ يــا  بقالتي: 
مرحومةٍ ةٍ  لاأمَّ  )16( ال�ضفيعُ  فَعاءِاأنت  ال�ضُّ ــفَــع  اأ�ــضْ فــاإنــك  ــفَــعْ  اإ�ــضْ
مَنْ تعجيلَ  العلا  ربِّي  اإلى  بلاءِاِ�ضْفَعْ  عظيمِ  من  الاأحبةَ  يُنْجي 

وقال واصفًا نظّارة الشاعر الشيخ عبد الحسن الحويزي)17(:

)ال�سريع(

ــهِ ــنِ ــيْ ــاقِ الــعُــلَــىمَـــنْـــظَـــرةُ الــ�ــضــيــخِ عــلــى عَ ــب ــطِّي ـــارَةٌ �ــضــبــعَ ال ـــظَّ نَ
ــــهُ ــعــر�ــسَ ومـــا دُونَ ــــرَى بــهــا ال فلايَ واإلاَّ  ـــــــتَ  نْ اأَ اإنّي  ـــرَ  اأُبْـــ�ـــضِ
طَـــرْفُـــهُ نَــــظْــــرَتِــــهِ  ــــــالَ في  ــفــلااأط الاأَ�ــضْ ى  َ والــــثَّ ــا  يَّ َ الــثُّ راأَى 
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لي: ــــالَ  ق راأى  ــا  ــمَّ ع ــهُ  ــتُ ــاأل ــض اأُغْفِلا)18(� بَدا  اإِنْ  ما  تَ�ضْاأَلُوا  لا 
مَا ال�ضّي في  ــظْــرَتِــهِ  نَ مــن  ــنَــيــهِ نُــــورُ الـــوِلاعَــجِــبْــتُ  قُ مــن عَــيْ يَـــــرُْ
ذا اإنَّ  تَــعْــجَــبُــوا  لا  لي:  ــالَ  ــق الاأُلىفَ ــتْــهُ  ــبَــ�ــضَ اقــتَ الاإلـــــهِ  نُـــور 
الاأَجْبُلاخَرَّ لهُ "مُو�ضَى""بطُورٍ" )19( وقَدْ اأقْدامِهِ  في  دَكْـــدَكَ)20( 
اإذا طَـــرْفِي  ــلِ  اأَ�ــضْ في  فاجْتَلَىتعاكَ�ضَتْ  ــظَــرِهِــمْ  ــنْ مَ في  نــظــرتُ 
خم�ضَةٌ لي:  قــالَ  ؟  فيهِمْ  ــــةٌ اأكـــمـــلافقُلْتُ  ــــعَ ــــ�ــــضْ ــــةٌ وتِ ــــبَ طــــيِّي
ـــمْ مــا جَـــرَى ـــهُ ــــلٌ لـــــلاأُلى�ــضــلَّــى عــلــيــهِــمْ رَبُّ ــــ�ــــضَ ــــيٌّ اأَفْ ــــلِ ثُـــــمَ عَ

خامسًا: الهجاء

ســبق وأن عرفنا أنّ شــاعرنا له أحاسيسه الخاصّة التي تحتل جزءًا لا يستهان به 
في شعره، نجد له أيضا هجاءً وذمًا هادفًا، إذ لم نعهد أنّه ذمّ شخصيّةً أو أحدًا لهوى 
نفسي أو نزاع شخصي، بل كان يتوخّى في أهاجيه البراءة من أعداء الله، لذلك نجد 

له قصيدة عامرة في ذم بني أميّة وآل مروان وآل حرب قاطبة. يقول فيها:

) الطويل(

ــهــا ــفــاخُــرِ اإنَّ ــلًا في الــتَّ ــهْ ــةُ مَ ــيّي التَّفاخُرُاأم يــحــلُّ  لا  ــغــاءٍ  بَ ــدِ  ــولْ لُ
اإذا اإنَّكُمْ  اأبياتِهِ  في  الفخرَ  �ضاجُرُدعي  التَّ لَطالَ  يومًا  تفاخَرْتُُ 
اأَباتِرُ)21(فحَ�ضْبُكِ مما فيك من خُبْثِ مولدٍ اأُمٍّ  بطنِ  في  عي  تَدَّ وما 
اأنَّ ما بكم لَكُمُ والفَخْرَ ؟ لو  الفَواجِرُفَما  اللّيئامِ  اأدنَـــى  ــلُــهُ  ــمَّ تََ
رَاأْ�ضَها العارِ  ة  �ضِدَّ من  رفَــعَــتْ  مَفاخِرُلَمــا  الكرام  بن  ــاأَنْ  ب فكيف 
�ضادِرُبني )عبد �ضم�س( اأحَْرَقَ الله مَلْحَدًا رُّ  وال�ضَّ والبغيُ  منَكُمْ  ت�ضَّ
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لَكُمْ ولا  �ضبيلٌ  العليا  في  لكِ  من الفخرِ اإلاَّ مَنْ بِهِ البَغْيُ فاخِرُفما 
رُدَعِي الفخرَ في اآلِ الر�ضولِ فاإنَّهُمْ اأنُ قا�ضِ �ضِوَى الِله في تعظيمِها ال�ضَّ
طَلِيقُهُمْ حــربٍ  اآلَ  يا  اأنــتُــمُ  فَ�ضادتكم اأ�ضحَتْ لدَيْهِمْ تَ�ضاغَرُاأمــا 
فاإنّيهم �ضخرٍ  اآل  �ضرًا  الُله  جَزَوا اآل فهرٍ �ضَرَّ ما هو قادِرُ)22(جَزَى 
عليهِمُ اأو�ضى  اللقِ  خرَ  اأنَّ  ى لما كانَ قا�ضرُ)23(فلو  كما فيهِمُ اأَوْ�ضَ
حايا على قُطْبِ المنَُونِ جَزائِرُ)25(فلم اأن�سَ يومًا قد اأرُِيقت)24( دماوؤهُم �ضَ
فِّي من اآلِ اأحمدٍ �ضِوَى مَنْ باأطرافِ القَنا تَتَناحَرُ )26(ولم يُبْقِ يومُ الطَّ
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الخاتمة
هــذه التجربة الشــعريّة للشــيخ محمد تقي الطــبري الحائري بتنــوّع مضامينها 
نقدّمهــا للقارئ الكريم مع نبــذة مختصرة لما تيسّ لنا في الحصول عليه من ســيرته 
العلمية، من خلال تتبّع ســيرة شاعرنا الشــيخ الحائري يمكن للقارئ أنّ يلاحظ 
صريًحا الروح الســامية للشــاعر بارزة في نفحات شــعره الخالد، وهذا ما يؤكّد أنّ 
الشــاعر قد عاش مرفّعًا لم يعرف الخنــوع والانحدار إلى هاوية الضعة، يجتمع فيه 
أهل الأدب والشــعر ومن عــرف قيمةَ شــعره ومنزلته بن القــوم. والمتتبّع لنمط 
شــاعرنا يرى أنّ شــعره بســيط لا يعرف التكلّف وهو يصوغ معظم أبياته صياغة 

فنيّّة مع سهولة نظمه وسرعة خاطره.

وكذلــك تمتــاز أبياته بصــدق التصويــر وعمق الفكــرة ونصاعة الأســلوب، 
وبدرجة نســبية من التفاوت بن قصائده. وتتضح المســحة الدينيّة على شعره، كما 

تطغي عليه الشكوى لما يعانيه الفرد المؤمن من الآلام في الحياة الدنيا.

ولعلّ من يســتعرض مقطوعاته الشــعريّة يتبنّ له بأنّ الشــاعر قد طرق معظم 
الأبواب الشــعريّة مســتعملًا يراعه القويم وأســلوبه المتميّز بالسلاسة والوضوح 

فضلًا عن استعماله الألفاظ البليغة ليضفي على شعره شيئًا من الإيقاع في اللفظ.

كذلك اهتمامه بالتاريخ الشــعري فهو مؤرّخ لأحداث زمانه من خلال شعره، 
مســتعملًا التاريخ الشــعري أحيانًا لتدوين الحدث. وشــعره وأدبه غنيّان بالموارد 
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التي يمكن الاستفادة منها في دراسات لاحقة.

أخيًرا أرجو أنّ أكون قد قدّمت بهذا الجهد المتواضع مادّة علميّة ينتفع بها القرّاء 
ويســتفيد منها الباحثون في الشعر العربي والإســلامي، والله أسأل أنّ يقينا الزلل، 

وأن يوفقّنا لما فيه الخير في القول والعمل إنّه نعم المولى ونعم النصير.
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الهوامش
أســامة النقشــبندي وظميــاء محمد عبــاس: المخطوطــات الأدبية في مكتبــة المتحف . 1

العراقي، الكويت، 1985م، ص 281.
ذكـرهــا ياقوت الحمــوي في معجم البلدان، ج4، ص14، ابــن الفقيه، مختصـر كتاب . 2

البلدان، ص301. وانظـر: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص404. 
الشــيخ محمد حســن المازندراني: أصلــه من)بارفـــروش( التابعة لمازنــدران بإيـران، . 3

كان مــن أجلّة علماء عصـره، أدرك بحث الشــيخ مـرتضـــى الأنصاري، وعند رحيله 
قصد كـربلاء وحضـر بحث الفاضل الشــيخ حسن الأردكاني والشيخ زين العابدين 
المازندراني واســتفاد منهما. وفي سنة 1317هـ لبـى نداء ربه وأعقب ثلاثة أولاد كانوا 
من أهل الفضل والعلم وهم الشــيخ محمد تقي والشــيخ باقـر والشيخ مهدي. ورثاه 
الشــاعر الشــيخ محمد ســعيد بن الشــيخ محمود ســعيد النجفي الحائـري المتوفّى سنة 

1319هـ بقصيدة مطلعها: 

ــهــا مـــا هــالــهــا  اأهوالها مـــا لــلــبـــــريــة هــال اأب�ضـرت  للقيامة  هــل 
انظـر تـرجمته: مـرتضـى الأنصاري، زندكاني وشــخصية شــيخ أنصاري، ص238)إيـران 

1410هـ( و الطهـراني، نقباء البشـر، ج1 ص 375. 
سلمان هادي ال طعمة: شعراء من كـربلاء، ج3 ص 70.. 4
الشــيخ محمد مهدي: شاعر مقل، ولد في كـربلاء سنة 1299هـ، وتوفي في مشهد سنة . 5

1384هـ. درس علـى جملة من الأعلام في حوزة كـربلاء العلميّة وقضـى شــطـرا من 
حياته في ســامـراء للدراسة في حوزتها آنذاك، ثم كـر راجعا إلـى بلدته كـربلاء، فأخذ 
ينظم الشعر القـريض في مناسبات عدة بمساعدة أخيه الشيخ محمد تقي المتقدم ذكـره. 

انظـر: سلمان هادي آل طعمة: شعراء من كـربلاء، ج3 ص 77.
جواد شبـر، أدب الطف أو شعراء الحسن، ج9، ص 309.. 6
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الشيخ حسن المـرندي: عالم جليل وفقيه ذائع الصيت، كان يصل الجماعة في الصحن . 7
الحسيني، تتلمذ علـى الميـرزا حســن الخليل والآخوند الخـراساني وغيـرهما، وكانت 
وفاته في كـربلاء، ومن آثاره حاشية علـى الكفاية، حاشية علـى الطهارة، حاشية علـى 
المكاسب. انظـر تـرجمته في: محمد شـريف الـرازي، كنجينية دانشمندان)فارسي(، ج7 

ص 73.
الشــيخ محمد تقي الشــيـرازي: أحد كبار المـراجع في مدينة كـربلاء المقدســة وفقهائها . 8

الأعــلام، أســتاذ في الفقــه والأصــول، يحضـر دروســه جمع غفيـــر من طلبــة العلم 
وأصحــاب الفضيلة. وهو من أفتـى بحـرمة تنصيب غيـر المســلم حاكما علـى العراق 
فتسببت فتواه تلك بثورة العشـــرين العراقية الشهيـرة. راجع تـرجمته في: نقباء البشـر 

ج1 ص 264-261.
الســيد الميـرزا هادي ابن الســيّد عل ابن السيّد محمد الخـراســاني الحائـري، من أعلام . 9

كـربلاء الأفذاذ وأســاتذة حوزتها العلميّة التي يشــار لهم بالبنــان. ولد بكـربلاء غـرة 
ذي الحجــة ســنة 1297هـ ودرس بها حتـى نــال المـراتب العاليــة في الفقه والأصول 
والتفســيـر. توفّي بكـربــلاء في 12 ربيع الاول ســنة 1368هـ. تـرجم لــه العديد من 
الأعــلام وصدرت ســيـرة ذاتية له بعنوان)ســيـرة آية الله الخـراســاني(. انظـر: صالح 
الشهـرســتاني: شــخصيات أدركتهــا، ص70، الطهـــراني: الذريعــة إلـــى تصانيف 

الشيعة، في أماكن عدة.
الشيخ عباس بن عبد الـرضا بن أحمد سيبويه اليزدي الحائـري، فقيه فاضل، ومدرس . 10

في حوزة كـربلاء العلمية، درس علـى الشــيخ حســن الأردكاني والشيخ عل اليزدي 
الحائـــري. توفّي بكـربلاء ســنة 1329هـ انظـر تـرجمته: الطهـراني: نقباء البشـــر، ج3 

ص1001.
إســماعيل بن صدر الدين الموســوي العامل، ولد باصفهان ســنة 1258هـ، وهاجـر . 11

إلـى كـربلاء وتتلمذ فيها وأصبح من أعلامها البارزين وأســاتذتها المعروفن. توفّي في 
الكاظمية في 18 جمادى الاولـى ســنة 1338هـ. انظـر تـرجمته: الخونســاري: معارف 
الـرجال ج1 ص 115 وحسن الصدر: تكملة أمل الآمل، ص104، الطهـراني: نقباء 

البشـر، ج 1 ص 159.
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الســيد عبد الحســن ابن الســيّد عل ابن الســيّد أبي القاســم الحجة الطباطبائي، أحد . 12
فقهاء كـربلاء وأعلامها البارزين، ولد في كـربلاء سنة 1290هـ ونشأ في أسـرة علميّة 
شــهيـرة، وتتلمذ علـى أســاتذة حوزتها آنذاك منهم والده الســيّد عل والســيّد محمد 
باقـر الحجة وغيـرهم حتـى أصبح فقيها بارعا في الفقه والأصول. توفّي بكـربلاء سنة 
1362هـ ودفن في رواق الملوك من الـروضة الحسينية المطهـرة علـى مشـرفها السلام. 
انظـــر تـرجمتــه: الطهـراني: نقباء البشـــر، ج 2 ص 1052 وســلمان آل طعمة: تـراث 

كـربلاء، ص 296.
 سلمان آل طعمة: علماء كـربلا في ألف عام، ج1 ص 334.. 13
التاريخ الشــعري: لون من البديع نشــأ في أواخـر العصـر المملوكي، وذلك بأن يضع . 14

الشــاعر في آخـر أبياته وبعد كلمة)أرخ( أو أحد مشتقاتها كلمات إذا حسبت حـروفها 
بحساب الجمل اجتمعت فكونت تاريخ المناسبة التي يعنيها. انظـر: د. ميشال عاصي 
وأميل بديع يعقوب، المعجم المفصّل في اللغة والأدب، بيـروت، 1987م، ج1 ص 349. 

 شــجي: يقال: رجل شــجي حزيــن، ويقال: ويل للشــجي من الخل، وقد شــدد في . 15
الشعر، وانشد المبـرد:

نام الليون عن ليل ال�ضجيينا

الشــفاعة: وهــي الســؤال في التجــاوز عــن الذنــوب مــن الــذي وقــع الجنايــة في . 16
حقه)التعريفات: للشـــريف الجـرجاني، ص203( وانظـر)النهاية في غـريب الحديث 
والأثـر: لابن الأثيـر 2/ 485(، والشــفاعة الواردة في القـرآن الكـريم تتعرض كلها 
إلـــى الجانــب الأول من المعنـــى وهو رفع العقــاب عن المذنبن وليــس علو الدرجة 
والمقام)انظـر كتاب الشفاعة في القـرآن للسيد محمد رضا زيدي الهندي تحقيق: الشيخ 

عباس أمن حـرب العامل، دمشق 1430هـ(.
الشــيخ عبد الحســن بن عمـران الحويزي، شــاعر كـربلائي كبيـر عــاش في كـربلاء، . 17

وتوفي ســنة 1377هـــ / 1957م عن عمـــر يـربو علـى التســعن عامًا. لــه دواوين 
مطبوعــة ومخطوطــة، منها ديوان الحويزي طبــع في النجف ســنة 1350هـ، وطبع له 
الجــزء الأول والثاني من ديوان الحويــزي بتحقيق الأديب حميد مجيــد هدو، وملحمة 
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شعرية في مديح ورثاء أهل البيت باسم)فـريدة البيان(، وله مع صاحب الديوان مودة 
وصحبة. تـرجم له العديد من المؤرخن في مصنفاتهم. انظـر: سلمان آل طعمة، شعراء 

من كـربلاء، ج1ص253. 
كذا في المخطوطة، ولعلها محـرفة عن)أَعْضَلا(.. 18
إشــارة إلـى قوله تعالـى)فلما تجلـى ربه للجبل جعله دكا وخـر موسـى صعقا(، سورة . 19

الأعراف، آية 143.
في المخطوطة: »ودك«، وهي محـرفة عن المثبت. . 20
أباتـــر: جمــع أبتـر وهــو المنقطع النســل، ومنــه قوله تعالـى)إن شــانئك هــو الأبتـر(. 21

)الكوثـر/3(.
قــادر: بمعنـى مقــدور، كقوله تعالـى في الآية 6 من ســورة الطارق)خلق ماءٍ دافقٍ(، . 22

أي مدفوق. 
أي: لما كان فعلٌ قاصـر عما فعلتموه، و)قاصر( صفة لكلمة )فعل( المحذوفة. . 23
في نسخة الأصل: أريق.. 24
في المخطوطــة: »حـرائـــر«، وهــي مصحفة عن المثبــت، فجزائـر جمــع جزيـرة، وهي . 25

الذبيحة. 
أراد بـ »تتناحـر«: تُنحْـر.. 26
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• القـرآن الكـريم

أولاً: الكتب العربية
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الملخّص
جــاء التأكيــد علـــى جهد مدرســة كـربــلاء في المدّة المذكــورة لنتعــرّف علـى 
طـريقتها في اســتنباط الحكــم الشرعي، والتصدّي للفكـر المنحـــرف والـردّ عليه، 
ومن ثم معرفة حدودها الفقهيّة علـى وفق مصادر الدين الإسلامي، مع الاجتهاد 
والتـركيز في معرفة الأحكام الشـرعية حقّ معرفتها وجعلها سهلة المنال للمسلمن 
جميعهم بغضّ النظـر عن اختلاف توجّههم العقائدي والفكـري، فضلًا عن ذلك 
كشــف زيف المنحـرفن عن مدرســة أهل البيت أو الذين حاولوا استغلال 

قلّة معارف المسلمن لتمـريـر أفكار منحـرفة لها غـرضها المقصود.

فالذي يطلع علـى مؤلفّات ابن فهد الحل يكون لديه تصورٌ عن القيمة العلميّة 
لمدرســة كـربلاء الدينيّة ســواء بالدرس أم عن طـريق التأليف والجمع والتحقيق، 
أم شـــرح التـراث الإسلامي من خلال تسليط الضوء علـى بعض الكتب القيمة، 
ومن ثــم هذا الاهتمام ســاهم بحفظ التـراث الإســلامي مع توضيحه وتبســيطه 
للمتلقّي ســواء أكان من المذهــب الإمامي أم من المذاهب الإســلامية الأخـرى، 
فضــلًا عن ذلــك حمل ســمة أخـرى وهــي إثبات المذهــب الحق بالدليــل العقل 
والنقــل، مع التأكيد علـى فكـر القـرن التاســع الهجـري، ومــا احتاجه أبناء ذلك 

الزمن لتحقيق المصلحة العامّة لأتباع مذهب الإماميّة.
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 Abstract
The emphasis on the Karbala school effort in the mentioned 

period is to recognize the way to address the deviant thought 
and respond to it، and then legislation according to the 
sources of the Islamic religion، with diligence and focus in the 
knowledge of the provisions of Islamic right to know and make 
it accessible to all Muslims regardless of their ideological and 
intellectual orientation، Moreover، the falsehood of the devils 
has been revealed by the school of Allah Bayt(peace be upon 
them) or those who tried to exploit the lack of knowledge of 
Muslims to pass deviant ideas with their intended purpose.

Those who read the works of Ibn Fahd Al-Hali have a 
vision of the scientific value of the Karbala religious school 
either by studying or by writing، collecting، investigating or 
explaining the Islamic heritage by highlighting some valuable 
books that are in harmony with the opinion of Karbala in 
particular and religious in general، This interest contributed to 
the preservation of the Islamic heritage with clarification and 
simplification of the recipient، whether it is the doctrine of the 
Imami or other Islamic schools، as well as carrying another 
feature is to prove the doctrine of right evidence mental and 
mobile، with emphasis on the thought of the ninth century 
AH، and what the people of that time to achieve suction the 
general welfare to follow the Imami doctrine.
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المقدّمة
ا، إذ في ضوء ذلك  إنّ معرفــة الدين عند كلّ أمّة من الأمم الإنســانيّة مهــمّ جدًّ
تســتقـرّ القلــوب وتتهيّأ الأنفس لتواكب طـريق الحــق، وتبتعد عن الدنس وما لا 
يليق بالإنســان علـى وفق شـريعة الســماء، وهذا الأمـر ليس بالهنّ بل يحتاج إلـى 
من يهتمّ به ويـراعي شــؤونه، ويحــثّ الآخـرين علـى معرفتــه والتزوّد من معينه، 
لتـرتــوي في طـريــق الهداية، ومـرضاة الله، كلّ هذا لا يحدث من دون مدرســة 
دينيّة تعدّ لذلك وتقدّم له الشيء الكثيـر، سواء أكان ذلك في الحـركة المستمـرّة من 
البحث والمناظـرة والتأليف والتحقيق وكتابة الحواشي والشـروح علـى المصنفّات 
وغيـرها من الجهود العلميّة التي تؤدّيها، أم كشــف الشبهات والـردّ عليها، وأيضًا 
الإجابة عن أسئلة من لا يعرف كيفيّة الوصول للعمل الذي ينبغي أنّ يعمل به أو 
الطـريقة التي تســلك علـى وفق نهج الشـــريعة الإســلامية، وهذا الجهد كان وما 
زال ساري المفعول علـى وفق ما قدّمته مدرسة كـربلاء، ولا سّيما في المدة التي تمتد 

تقـريبًا لقـرن من الزمن.

إذًا فدراســة الحياة الدينيّة في كـربلاء المقدســة مهمّ جدًا في الفكـر الإســلامي، 
إذ من خلال ذلك يتّضح أنّ الإســلام دينٌ صالح للماضي كما هو صالح للحاضـر 
والمستقبل وأنّه لم ينته عصـر الدين، وأنّ الجوهـر الديني له جذور راسخة لا يقهـر 
أمــام من ينادي بمذاهــب أخـرى كما هو حال الزنادقة في كلّ زمان، أو ما نعيشــه 
اليوم من الحـركة العلمانيّة والداعية إلـى المادّيّة والابتعاد عن الأديان، وهذا الشيء 
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تصدّت له المدارس الإســلامية علـى وفق تعاقب الســنن والأدوار، كما هو الحال 
بالنسبة لدور المدرسة الكـربلائيّة التي نحن بصدد دراستها.

أمّا بالنســبة للمنهجية التي اتبعناها في البحث، فقد اعتمدت علـى المعلومات 
التاريخيّة المدوّنة في مختلف المصادر والمـراجع، مع التـركيز علـى أدوار الشــيخ ابن 
فهد الحلّ العلميّة، ولكن الشيء الذي ننبّه إليه في هذه الدراسة أنّ المعلومة الواردة 
بشــأن الشــيخ ابن فهد الحل مقتضبة بعــض الشيء، تفتقـر إلـــى تفصيلات، وفي 
بعــض الأحيان تحتــاج إلـى إتمام أكثـر لبعض الجوانب، فمثــلًا، لم نجد معلومات 
بشأن الطـريقة التي اتبعها ابن فهد في تدريس الطلّاب ولا سيما في مدينة كـربلاء، 
وهل كان يدّرس في الحائـر الحسيني أم في مدرسة خاصّة، أم في بيته؟ فهذه الأمور 
لم توضّح، فضلًا عن ذلك لم تذكـر المسائل الفقهيّة المستحدثة في زمن ابن فهد، من 
ثــم يصعب الوقوف علـى الأثـر الجديد الــذي خلّفه ابن فهد في الاجتهاد الفقهي 
علـــى وفق مدرســة أهل البيت، وهذا ما حتّم علينا اتبــاع منهجيّة ابن فهد 
في مؤلّفاتــه، والمعلومــات التي ذكـرها من أجل الوصول إلـى اســتقـراء يناســب 
دوره الكبيـر في زعامة المدرســة الدينيّة الكـربلائيّة، ولا سّيما الـرجوع إلـى رسائله 

العشـرة، وأيضًا كتابه الآخـر المهذّب البارع، والمقتصـر من شـرح المختصـر.

وقد قُسمّ البحث علـى ثلاثة مباحث:

تناول الأول: الحياة الدينيّة في كـربلاء خلال القـرن التاسع الهجـري

وتناول الثاني: ابن فهد الحلي ودوره في كـربلاء.

وتناول الثالث: المكانة العلميّة للمدرسة في ظلّ الشيخ ابن فهد الحلي.
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المبحث الأوّل
الحياة الدينيّة في كـربلاء خلال القـرن التاسع الهجـري

لم تكن كـربلاء ذات شهـرة معروفة علـى المستوى الديني في النصف الأوّل من 
القـــرن الأوّل الهجـري/النصف الأوّل من القـرن الســابع الميلادي، علـى اعتبار 
أنّ مـركز الحكم الديني كان في الحجاز ومن ثم انتقل إلـى الكوفة، وأيضًا المدارس 
الدينيّة انتشـــرت علـى الأمصار الإسلامية الكبـرى البصـرة والكوفة والفسطاط 
-مصـــر- لكن مع أحداث واقعة الطف وشــهادة الإمام الحســن8، أصبحت 
ا بالنســبة لتلــك الثورة الخالدة، إذ ســـرعان ما اهتمّ المســلمون  المدينــة مهمّة جدًّ
بكـربلاء، وبدأوا يتأمّلون ذلك الحدث المهم الذي حـرّك المشــاعر، وكشف زيف 
الباطــل ومن يقف وراءه، وهكذا تحوّلت كـربــلاء إلـى مـركز ديني وفكـري مهم 
بالنسبة لمدرسة الإماميّة، وأخذت المدينة بالنشوء في أوائل حكم الخلفاء العباسين، 
ثــم توقّف ذلــك التقدمّ أيّام هــارون العباسي، وازداد خـرابهــا وإهمالها أيّام حكم 
المتــوكل العباسي، الذي أمـر بتهديم قبـر الإمام الحســن8 والتعامل مع زائـريه 
بصورة ظالمة، ووضع علـى سائـر الطـرق مسالح له لا يجدون أحدًا زاره إلّا أتوا به 
له فقتله أو أنهكه عقوبة)1(. علـى الـرغم من ذلك أخذت كـربلاء بالازدهار شــيئًا 
فشيئًا، والسبب الحقيقي وراء ذلك الازدهار هو قبـر الإمام الحسن8، إذ أصبح 

.مـركزًا دينيًّا للشيعة والموالن لأهل البيت
بــدأ ذلــك أكثـر وضوحًــا في العهــد البويهــي)320 -447هـــ(، إذ إنّ عضد 
الدولة)2( اهتمّ بمشــهد الإمام الحسن8)3(، وهذا الاهتمام ساهم بزيادة الحـركة 
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العلميّــة والدينيّــة فيهــا، حتـى صار طــلّاب العلم والمعرفة يقصدونها ويشــدّون 
الـرحال إليها من مختلف البلدان والأمصار الإسلامية، حتـى قيل أنّ عضد الدولة 

زار كـربلاء في القـرن الـرابع الهجـري، فأحيا فيها حـركة العلم والعمـران)4(.

وتطوّرت الحـركة الفكـرية والنشاط العلمي في مدينة كـربلاء مع تقدّم الزمن، 
وازداد ذلك مع انتقال الشيخ أحمد بن فهد الحل إليها بعد سنة)836هـ/1432م( 
حيث انتهت إليه زعامــة الإماميّة)5(. فقد ازدهـرت الحـركة العلميّة في كـربلاء في 

عهده، فقد كانت حلقات درسه وأبحاثه وتقـريـراته، مليئة وعامـرة بالطلبة.

ومــا يؤكدّ أهميّــة مدينة كـربلاء الدينيّة والفكـرية وصــف الـرحّالة ابن بطوطة 
الطنجــي ســنة 726هـــ / 1326م فوصفها بقوله:)وهــي مدينة صغيـــرة تحفّها 
حدائق النخل ويســقيها ماء الفـرات والـروضة المقدّســة داخلها وعليها مدرســة 
عظيمــة وزاويــة كـريمــة فيهــا الطعام للــوارد والصــادر، وعلـى بــاب الـروضة 
الحجّــاب والقوَمــة لا يدخل أحد إلّا عن إذنهــم فيقبّل العتبة الشـــريفة وهي من 
الفضة، وعلـى الضـريح المقدّس قناديل الذهب والفضة، وعلـى الأبواب أســتار 

الحـريـر، وأهل هذه المدينة طائفتان أولاد زحيك وأولاد فائز...()6(.

وزادت أهّميّة كـربلاء الدينيّة نسبة إلى علمائها، إذ جاء في أفكار علماء ذلك العصـر 
الحثّ علـى تحصن المسلمن وطلب الدعاء من أجل كسب مـرضاة الله، وهذا 
واضــح في مؤلّفات أحمد بــن فهد الحل، إذ ألّف كتابًا تحــت عنوان:)التحصن في 
صفات العارفن من العزلة والخمول بالأســانيد المتلقّاة من آل الـرسول صلوات 
الله عليهم أجمعن(، وأيضًا كتابه الآخـر:)عدّة الداعي ونجاح الســاعي(. والشيء 
المهــم من ذكـر هذه المعلومات أنّها جــاءت لتؤكّد علـى أمـر مهم وهو تأكيد علماء 
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كـربلاء علـى تـرسيخ المفاهيم الدينيّة في أذهان المسلمن، وعملهم الدؤوب علـى 
صياغة أفكار تأخذ بذهن المتلقّي نحو التعمّق بالدين وبناء علاقة بن العبد وربّه، 

وهو أمـر مستحسن بنظـر علماء ذلك الزمن.

أنّــه قامــت القبائــل العلويــة  إذ جــاء في أحــداث عــام 812هـــ/1410م 
الحســينية  الـروضــة  أمــور  إدارة  مقاليــد  بيدهــا  كانــت  التــي  العلويــة  وغيـــر 
والعبّاســية بتوحيــد صفوفهــا فاجتمعــوا وألّفــوا أربــع فـــرق تتولّـــى بالمناوبــة 
شــؤون خدمــة قبـر الإمــام الحســن8 الفـرقــة الأولـــى: آل طعمــة الفائزي، 
الفـرقــة الثانيــة: آل الإشــيقـر، الفـرقــة الثالثــة: آل الحائـــري، الفـرقــة الـرابعة: 
كشــك)7(. بســـر  فـرقــة  كلّ  رئيــس  عــرف  اليــوم  ذلــك  ومــن  عزبــة،  آل 

ويبــدو أنّ هــذا التوحيــد والألفة بــن القبائــل الكـربلائيّة جاء مــن خلال ما 
أكّدت عليه المدرســة الدينيّة الكـربلائيّة آنذاك، فالشــيخ ابن فهد الحل كان له أثـر 
واضحٌ في تثقيف الناس علـى إشــاعة الســلام والابتعاد عن لغــة القتل والتنكيل 
بن القبائل التي تقطن كـربلاء آنذاك، إذ جاء في أفكاره التأكيد علـى لغة الســلم، 
كــما يـــروي العلّامة المجلــسي أنّ كتاب النقل بخط الشــيخ ابن فهــد يؤكّد علـى 
تحيّة الســلام وطـريقة إفشــائها بن الناس)8(، وهذا الأمـر فيه إشارة إلـى تصحيح 
الفهم لتحيّة الإســلام فضلًا عن آداب التحيّة في الإســلام، والتي أكّد عليها أئمّة 
أهــل البيت، فثمّة أمـــر آخـر يمكــن أنّ نتنبّه إليه في ذلــك الزمن، وهو أنّ 
العلــماء كانوا يتـرصّدون أيّ متغيـّرات علـى الحياة الدينيّة الكـربلائيّة وباقي المدن 
الإســلامية ولا سّــيما في العراق، فهم ألزموا أنفســهم لإحياء الدين واتّباع سيـرة 

سيّد المـرسلن وأهل بيته الطيبن الطاهـرين، ولا سّيما في المدرسة الكـربلائيّة.
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والســمة الظاهـرة علـى الحـركة الدينيّــة الكربلائيّة أيّام ابن فهد الحلّ كما يبدو 
علـــى عناوين بعض مؤلّفاته شيء من النظـر بشــأن واقع الحيــاة الدينيّة لكـربلاء 
وعموم بلاد المســلمن، وربما كان القصد تثقيف النــاس بالطـرق الصحيحة التي 
ينبغــي ســلكها والتعمّق بها نحــو فهم الدين وتذوّق العشــق الإلهــي، وهذه هي 
رســالة الـرســل والأنبياء وورثتهم العلــماء، مماّ يعطي تـرجيحًا لفهــم واقع الحياة 

الدينيّة للقـرن التاسع من الهجـرة.

وفي بداية القـرن التاســع الهجـري أصبحت المدرسة الدينيّة الكـربلائيّة تتزعّم 
المــدارس الإســلاميّة الشــيعيّة الأخـرى وهذا يعنــي أنّ مدينــة كـربلاء أصبحت 
مـركز الفكـر الديني الشــيعي بنظـر الســلطة الحاكمة، مما أعطاها الصدارة الدينيّة 
.علـى حســاب المدن الدينيّة الأخـرى التي ينتشـــر بها مذهــب أهل البيت

فهــذا الاهتــمام الملفت للنظـر مــن حاكم بغــداد يعطي صورة جليّــة عن دور 
المدرسة الدينيّة الكربلائيّة و أثـرها في العقليّة الإسلاميّة آنذاك سواء أبناء الطوائف 
و الأديان المختلفة في العراق بصورة عامة أم الطائفة الشــيعيّة بصورة خاصّة، مع 
مسؤوليّتها الشـرعيّة باعتبارها تمثّل زعامة المدارس الدينيّة الأخـرى سواء مدرسة 
النجف الأشـــرف، أم مدرسة الحلة آنذاك، والكلّ يَتـرقّب أفعال وأقوال مـرجعيّة 

مدرسة كـربلاء آنذاك.
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المبحث الثاني
ابن فهد الحلي ودوره في كـربلاء.

لا شــكّ أنّ لمدينة كـربلاء أهّميّة كبيـرة في الفكـر الديني، وهذه الأهّميّة لها شأنها 
لــدى أتباع المذهب الإمامي من الشــيعة بصــورة عامة، إذ أغلب مــن والـى أهل 
البيت يـركّز بصورة خاصة علـى عطاء كـربلاء كبقعة مقدّسة أولًا، ومـركز 
ديني ثانيًا، فيقصدها ســواء للتبـرّك والتضـرع إلـــى الله تعالـى وزيارة قبـر الإمام 
الحســن8 وأخيه أبي الفضــل العباس8، أم من أجل التعلّم ودراســة العلوم 
الدينيّة في الحائـر المقدّس منذ تشــييده ولحدّ الوقــت الحاضـر، ومن ثم هذا الشيء 
ســاهم في إيجاد بيئة علميّة خصبة مع زيادة توافد رجال الدين علـى كـربلاء سواء 

للدرس أو التدريس وتطويـر قدراتهم الفكـرية والعقلية.

علـــى هذا الأثـر نجــد العديد من العلماء الذين قصدوا كـربلاء ودرســوا فيها 
حتـى وفاتهم فيها، بل بعض منهم أصبح زعيم التشــيّع كالشيخ ابن فهد الحلّ، مماّ 
يعني أنّ مدينة كـربلاء أصبحت خلال القـرن التاســع الهجـري مـركز اســتقطاب 
دينــي وعلمي، وهو مــا جعل العلماء يقصدونها نســبة لنجاح مقومات الدراســة 
فيها آنذاك، وعليه ســنـركز في هذا المبحث من البحث علـى الشــيخ ابن فهد الحل 

وكالآتي: -

هو الشــيخ جمــال الدين أحمد بن شــمس الدين محمد بن فهد الحل الأســدي، 
ولــد عام 757 هـــ/1356م في مدينة الحلة، وتوفي 841 هـــ/1437م عن عمـر 
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ناهــز 84 عامــاً)9(. دفن بداره التي تقع ببســتان له تســمّيه العامّة بســتان ابن فهد 
الحل بالقـرب من المخيّم الحســيني، بشارع قبلة الإمام الحسن8، قام ببناء قبـره 
الشـــريف عبد الحســن البهبهاني)10(، و علـى قـربه قبّة مبنيّة بالقاشاني، وقد جُدّد 

بناؤه أكثـر من مـرّة.

أطـــراه الكثيـــر مــن العلــماء وأصحــاب التـراجم لما لــه من الفضــل والعلم 
الكثيـر)11(. أمّا مشــايخه ومــن روى عنهم فهم كثـر، وهذا يدلّ علـى هّمة الشــيخ 
ابن فهد في الســعي الحثيث لتحصيــل العلوم والمعارف الدينيّة وغيـــر الدينيّة، إذ 
ســافـر إلـى الشــام، ودرس في جبل عامل، وتتلمذ علـى الشــيخ ضياء الدين أبي 
الحسن عل بن محمد بن مكي العامل)12(، ويبدو أنّ لهذا الشيخ الأخيـر أثـراً كبيـراً 
في حيــاة ابن فهد الدينيّــة، إذ  ذكـر بخطّ يده تلمذته عنده، جاء فيها:)حدّثني بهذه 
الأحاديث الشــيخ الفقيه ضياء الدين أبو الحســن عل بن الشــيخ الإمام الشــهيد 
أبو عبد الله شــمس الدين محمد بن مكي جامع هذه الأحاديث)قدس الله ســـره( 
بقـريــة جزّين حـرســها الله مــن النوائب في اليوم الحادي عشـــر من شــهـر محـرّم 
الحـرام افتتاح سنة أربع وعشـرين وثمانمائة -824هـ/1421م- وأجاز لي روايتها 
بالأســانيد المذكورة و روايته ورواية غيـرها مــن مصنفّات والده، وكتب أحمد بن 
محمد بن فهد عفـى الله عنه، والحمد لله ربّ العالمن وصلّـى الله علـى سيدنا محمد 

وآله الطاهـرين و صحبه الأكـرمن()13(.

ولتبحّـــره في الفقــه والأصول والحديــث، وما يمتلكه من مكانــة علمية، فقد 
أصبــح أحــد مدرسي المدرســة الزينيــة في الحلّــة الســيفيّة)14(، وبعضهــا ذُكـرت 
باســم المدرســة الزينبية)15(، وكان يدرس فيها أصول الفقه والتفسيـر والحديث، 
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وللمكانــة التي وصل إليها ابن فهد الحل بمجال التدريس، وصفه ابن أبي جمهور 
الإحســائي بـ)أســتاذ العلماء()16(، ومن أبـرز تلامذته في هذه المدرســة كان محمد 
بن فلاح المشعشــعي)17(، وعبد السميع بن فياض الأســدي، وحسن بن عل ابن 
العشـــرة)18(. وهذا يعكس الدرجة العلميّة التي وصل إليها ابن فهد أيام تواجده 
في كـربــلاء، إذ من خلال نشــاطه الدينــي آنذاك يعكس ســمعته الاجتهادية التي 
حصــل عليها في أيــام انتقاله إلـى كـربلاء، فضلًا عن ذلك فــإنّ تـركه لمدينة الحلّة 
يعكس التحوّل الفكـري في القـرن التاسع الهجـري بإتجاه كـربلاء، وأنّها أصبحت 
المدينة الأساســية في نشـــر علوم ومعارف أهل البيت، ومــن ثم نجاح ابن 
فهــد في الزعامة الدينيّة يعكــس قدرة مدينة كـربلاء في اســتيعاب طلّاب ورجال 

الدراسات الدينيّة والأدبيّة والتاريخيّة.

وهناك من يـرى أنّ الشيخ ابن فهد قد رحل إلـى البحـرين، فكانت له)جوابات 
المســائل البحـرانيــة( في ســنة)840هـ/1436م()19(. في حــن أنّ تلك الأجوبة 
وردت من الشــيخ علـى أسئلة أرسلت إليه من أهل البحـرين، جاء في بداية كتابة 
السؤال:)وبعد: فإنّ العبد لما قصـر به السعي القاصـر والحظ العاثـر عن الوصول 
ــنيّة، والابتهاج بالنظـرة المشـــرّفة البهيّة، أرســل  إلـى تلك المشــاهد المشـــرّفة السَّ
كتابــه زائدًا لما كان عن القدوم حائدًا، وطلب لدائه دواءً فلم نجد إلّا علـى يديك 

شفاءً...()20(.

وعلـى وفق نصّ الـرسالة يتضح أنّ صاحب السؤال لم يكن حاضـراً في كـربلاء 
وانّما أوصل الـرسالة عن طـريق قوافل الزوار أو من هذا القبيل، وهذا الأمـر أكثـر 
وضوحاً من خلال قوله بمشاهدة المشاهد المشـرفة في كـربلاء المقدسة، وما يهم في 
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هذا الكلام هو أنّ أهل البحـرين قصدوا مدرســة كـربلاء الدينيّة بالسؤال لثقتهم 
بها أوّلًا، وكونها تحلّت بزعامة مدرسة أهل البيت أيام ابن فهد الحل.

وبهذا النشاط العلمي الذي تمتّع به أحمد بن فهد الحل كان لا بدّ من أنّ يكون له 
تلامذة قد تتلمذوا علـى يديه وسمعوا منه ورووا عنه، ذكـرتهم الكثيـر من المصادر 
منهم: الشــيخ رضي الدين حســن الشهيـر بابن راشــد القطيفي، والشيخ عل بن 
هلال الجزائـري، والشــيخ عل بن محمد الطائي، والسيّد محمد بن فلاح الموسوي 
الحويزي، و الســيّد محمد نور بخش، والشيخ حسن بن حسن الجزائـري، والسيّد 
رضي الدين عبد الملك بن شــمس الدين إسحاق القمي، والشيخ عبد السميع بن 
فياض الأسدي الحل، و الشيخ عز الدين حسن بن عل بن أحمد بن يوسف الشهيـر 
بابن العشـــرة الكـرواني العامل، و الشيخ عل بن فضل بن هيكل، و الشيخ مفلح 

بن الحسن الصيمـري، والشيخ فخـر الدين أحمد بن محمد السبعي)21(.
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المبحث الثالث
المكانة العلميّة للمدرسة الدينيّة في ظلّ الشيخ ابن فهد الحلي

إنّ التطــور الديني والفكـري لمدرســة كـربلاء الدينيّة يتضــح أكثـر من خلال 
ما تـركــه علماؤها من مؤلّفات ومصنفّات دينيّة وأدبيّــة وتاريخيّة وفكـريّة، فالذي 
يطلــع علـى تلــك المؤلّفات يكون لديه تصوّر عن القيمة العلميّة لمدرســة كـربلاء 
الدينيّة سواء بالدرس أم بالتأليف أم مع توثيق العلوم الدينيّة والفكـرية عن طـريق 
التأليف والجمع والتحقيق، أو شـرح التـراث الإسلامي من خلال تسليط الضوء 
علـى بعض الكتب القيّمة ومن ثم هذا الاهتمام ســاهم بحفظ التـراث الإسلامي 
مع توضيحه وتبســيطه للمتلقّي ســواء أكان من المذهــب الإمامي أم من المذاهب 
الإســلامية الأخـرى، فضلًا عن ذلك حمل سمة أخـرى وهي إثبات المذهب الحق 
بالدليل العقل والنقل، مع التأكيد علـى فكـر القـرن التاسع الهجـري، وما احتاجه 

أبناء ذلك الزمن لتحقيق المصلحة العامة لأتباع مذهب الإماميّة.

ونتيجــة لما تقدّم، فإنّ علماء مدرســة كـربلاء اهتمّوا بجانــب التوثيق والتأكيد 
علـــى النقل والتثبّــت من العلوم الدينيــة، فهم يمتلكون طـريقة الإســناد في نقل 

العلوم الشـرعيّة وضبطها، مع الاحتياط في ذلك)22(.

ونســبة للمنزلــة العلميّة التي تحلّـى بها ابن فهد الحل، اســتحق ثقة أســاتذته، 
 ،فمنحــوه إجــازة رواية الحديــث النبــوي الشـــريف وأقوال أهــل البيت
فمنحت له إجازة من شــيخه عل بن عبــد الحميد النيل)23(، وجاء فيها:)وأجزت 
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له رواية كتاب شـــرائع الإســلام في معرفة الحلال والحـــرام وغيـره من مصنفات 
مصنفّــة في ســائـر العلوم عنيّ()24(، ومنحــت له إجازة أيضًا من شــيخه عل ابن 
الخــازن الحائـري)25( التي يقول فيها:)أجيز له مــن أجاز لي الفقيه إمام المذهب... 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكي()26(.
أمّا فيما يخصّ مؤلّفات الشيخ ابن فهد الحل فقد بلغ عددها ما يقارب الأربعن 
مؤلّفًا، وهناك من جعل عدد مؤلفاته ستة وأربعن مؤلفًا)27(، وهذا ما أضاف إلـى 
ع  دوره العلمــي الطابع الـريادي الذي ميّزه عن الآخـرين، وتميّزت تصانيفه بالتنوّّّّّّّّّ
الفكـــري بن الفقه والعقائــد والعبادات والتأريخ، فضلًا عن أجوبته عن أســئلة 
وصلــت إليه من الشــام والبحـرين، وهذه المؤلّفات بعضهــا مطبوع، أو مخطوط، 
أو يعدّ من المؤلّفات المفقودة، ســنذكـر بعضها من دون ذكـر تفاصيل توضيحيّة لما 
احتوتــه مؤلفات ابن فهد، لأنّ ذكـر المعلومــات يحتاج إلـى وقفة خاصّة يطول بها 

البحث، لهذا سنقتصـر علـى ذكـر المؤلّفات وهي كالآتي:
1-الكتب الفقهية: وهي كثيـرة ومتنوعة بن كتب وشـــروح ورســائل منها: 
»الـرسائل العشـر)28(،  المهذب البارع في شـرح المختصـر النافع)29(   ، والمقتصـر من 
شـرح المختصـر)30(، الخلل في الصلاة، الدر الفـريد في فقه الصلاة، والدر النضيد في 
فقه الصلاة، وشـرح الإرشاد، وشـرح الألفيّة للشهيد، وفتاوى الشيخ أبي العبّاس، 
واللوامــع،  والمقدمات، والهدايــة في فقه الصلاة، ونبذة الباغــي فيما لا بد منه من 
آداب الداعي ورســائل فقهية آخرى طُبعت مجموعةً ضمن الرسائل العشر«)31(.
2-كتــب العقيدة والفكـــر و الأدعية: عــدّة الداعي ونجاح الســاعي)32(، 
الأدعيــة والختوم، رســالة في تعقيبات الصلاة مــن الأدعية وآدابهــا، الفصول في 

التعقيبات والدعوات.
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3-كتــب الأخلاق: التحصــن في صفات العارفن)33( مــن العزلة والخمول 
بالأســانيد المتلقّاة عن آل الـرسول صلوات الله عليهم أجمعن، مـرتب علـى ثلاثة 

أقطاب في تصور العزلة، وآدابها، وفوائدها)34(.

4-كتب التاريخ: استخـراج الحوادث)35(، تأريخ الأئمة، التواريخ الشـرعية 
عن الأئمة المهدية.

5-كتب الفلــك: معرفة المنازل، كتبه في ضبط ســاعات الليل ليحافظ علـى 
أدعيتها وصلاتها)36(.

أمّا فيما يخص إجازت الشيخ أحمد بن فهد الحلي لطلّابه، فقد منح بعض طلّابه، وهم 

كالآتي:

1-الشيخ الحسن بن علي بن أحمد بن يوسف المعروف بـ)ابن العشـرة(: منحه 
إجازة طويلة ومفصّلة لـرواية مصنفّاته جميعها مـن الكتب والـرسائل، وذكـر فيها 
أيضا شيوخه وطـرقه في الـرواية، وكان تاريخ كتابتها في سنة)840هـ/1436م()37(.

2-الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الحولاني العاملي: أعطاه إجازة قصيـرة 
لـروايــة كتابيه)الموجز الحاوي( و)المهــذّب(، وكذلك رواية مصنفّاته جميعها عنه، 
وكان تاريخ كتابتها في سنة)825هـ/1421م(، وهي موجودة عند المجلسي)38(.

3-الشيخ ناصـر بن أحمد بن المتوج البحـراني: منحه إجازة لـرواية مصنفاته 
جميعهــا ومصنفــات شــيوخه، وكان تاريخ كتابتهــا في ســنة)839هـ/1435م(، 

ونصّها موجود عند الأصبهاني)39(.
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الخاتمة
في سياق البحث عن مدرسة كـربلاء الدينيّة في القـرن التاسع الهجـري، يتضح 
أنّ هنــاك أثـراً كبيـراً لهذه المدرســة لتواجد علماء أمثال الشــيخ ابن فهد الحل فيها 

وكما يأتي: -
1-إنّ مدينة كـربلاء آنذاك تعدّ في قمّة العطاء الديني والفكـري، وهذا العطاء 
قوامــه تواجد الشــيخ ابن فهد الحلّ فيها، إذ في ظلّــه ازدادت أهميّتها لتتزعّم العالم 
الشــيعي، وكثـرت حلقات الدرس فيها، مع زيــادة الوافدين عليها طلبًا للمعرفة 
الشـــرعيّة أو للتحصيــل العلمي، وهو أمـر يــدلّ علـى أنّها أصبحــت بيئة علميّة 

تستقطب طلّاب العلم وأساتذته.
2-انتقــال الزعامة الدينيّة مــن المدن الأخـرى لتســتقـرّ بمدينة كـربلاء، وهذا 
الأمـــر تحقق بوجــود ابن فهد الحــل، ومن ثم قصدهــا أهالي البلدان الإســلامية 
الأخـــرى، إذ توافد أهــل جبل عامل، وأيضًــا أهل البحـريــن، وبعض من المدن 
الدينيّة الأخـرى علـى كـربلاء ليســتقـرّوا فيها، وهذا الأمـر ساهم بزيادة التـركيز 
علـى شــخصيّة ابن فهــد في مدينة كـربلاء، لتصبح أمــل كلّ متعلم أو باحث عن 

تعاليم الشـريعة الإسلامية علـى وفق مذهب الإماميّة.
3- كثـــرة النتاجات العلميّة القيمة التي تـركها الشــيخ ابــن فهد الحل خلال 
القـرن التاســع الهجـــري، إذ صنفّ كتبًــا في الفقه والأخــلاق والتاريخ والعقيدة 
ســاهمت في إحياء الفكـر الشيعي، وعكست قيمة علماء مذهب الإماميّة وقدرتهم 

الفكـرية.
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ص423؛ محسن الأمن، أعيان الشيعة، ج3، ص148.
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الإسلامي التابعة لجماعة المدرسن بقم المشرفة، 1986م( ج1، ص28-21.
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ص15.
المجلسي، بحار الأنوار، ج104، ص216. . 24
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طرائــف المقال، تحقيق: مهدي الرجائي)مطبعة بهمــن، الطبعة الأولى، قم-1989م( 

ج1، ص97.
المجلسي، بحار الأنوار، ج104، ص217. . 26

للتفاصيل يُنظر: مؤسســة آل البيت، مجلة تراثنا)العدد الثالث( السنة الرابعة، . 27
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32-عمــدة الطالب في أنســاب آل أبي طالب، تصحيح: محمد حســن آل الطالقاني)الطبعة 

الثانية، 1961م(. 
- الغروي، محمد 

33-الحــوزة العلميّة في النجــف الأشرف، )مطبعة دار الأضواء، بــيروت، الطبعة الأولى، 
1994م(.

-الكليدار، محمد حسن مصطفى
34-مدينة الحسن أو مختصر تاريخ كربلاء)مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، بغداد 1947م(.

-الكنتوري، إعجاز حسن النيسابوري 
35-كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار)مطبعة بهمن، الطبعة الثانية، قم-

1988م(.

-اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق8. 
36-موســوعة طبقات الفقهاء، إشراف: جعفر السبحاني)مطبعة اعتماد، الطبعة الأولى، قم 

1997م(.
-المجلسي، محمد باقر)ت1111ه/1699م(. 

37-بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمة الأطهــار، تحقيق: عبــد الرحيــم الرباني 
الشيرازي)الطبعة الثالثة المصححة 1983م(.

-النجــاشي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــل بــن أحمــد بــن العبــاس النجــاشي الأســدي 
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الكوفي)ت450ه/1058م(.
38-فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي)الطبعة الخامسة 1995م(. 

-أبو نصر البخاري، سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان بن أبان بن عبد الله البخاري)كان 
حيا سنة 341 ه / 952م(. 

39-سر السلسلة العلوية، تقديم وتعليق: محمد صادق بحر العلوم)مطبعة نهضت، الطبعة 
الأولى، 1929م(. 

ثانياً: الرسائل الجامعية:
- العذاري، علاء حبيب عبد 

40-الشــيخ أحمــد بــن فهــد الحل)757هـــ / 1356م – 841هـــ / 1437م( دراســة 
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ثالثاً: المجلات
41- تراثنا)العدد الثالث( السنة الرابعة، رجب 1409هـ(.
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الملخص
تكمن أهّميّة النظـر في تـــراث وفكـر المجدّد البهبهاني )ت: 1205هـ( في 
أنّه كان محورًا وســطًا بــن الإخبارين وبعــض الأذواق الأصوليّة، فنقد المنهجن 

وتحـرّى الحقّ منهما.

وكان لــه دور في تطويـــر علــم الفقه بتطويـــر علم الأصول وإحــداث نكاتٍ 
والتفاتاتٍ مهمّة بنـى عليها كلُّ من جاء بعده سواء أكان إثباتًا)مطلقًا أو مقيّدًا( أم نفيًا.

وتخـرّج في مدرســته أعلامٌ كبار كلٌّ منهم  مدرســة مستقلة في علم من العلوم، 
وبقي المجدّد المستقـى الأكبـر الذي لم يأخذ كلّ حقّه ولم تبنّ كلّ نكاته والتفاتاته.

مــع وجود المحاولات الجادّة والمميّزة التي صــدرت مؤخّـرًا واهتمّت وعُنيت 
ببيــان جوانــب كثيـرة في شــخصيّة هذا العَلَم وعلومــه ونظـريّاتــه، إلّا أنّه ما زال 

الكثيـر من الجوانب لم يسلّط الضوء عليها أو لم يُدرس بشكل كافٍ.

ولذلك كان هذا »البحث المختصـر« لإلقاء الضوء علـى أمور:

الأمـــر الأول: أنّ المجدّد البهبهاني كما ناقش الإخباريــن فإنّه قد ناقش بعض 
أذواق الأصوليــن وبنَّ لوازم الالتــزام بمبانيهم، وكيــف أنّ مبانيهم تؤدّي إلـى 

تغييـر الفقه.

الأمـر الثاني: إنّ المجدّدكان يكثـر من التصنيف بنحو – الشـرح والتعليق 
– إبقاءً لفكـره معلّقًا بالمتن ومتصلًا به.
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الأمـــر الثالــث: إنّ الكثيـر من كتبه قد بـرزت إلـــى النور وقد نالت حظّها من 
الطباعــة أو أنّها في طـريق طباعتها لكن له حاشــية علـى المعــالم كتبها بعد مـرحلة 

تأسيسه لمبانيه ولمدرسته الفكـرية ما زالت في طي النسيان.

الأمـــر الـرابــع: تكمن أهّميّة هذه الحاشــية من جهات علميّــة كتغييـره لطـرق 
الاســتدلال علـى المطالب اللفظيّة. ونقاشــه في حجّيّة الأخبــار؛ فإنّ هذا المطلب 
يعدّ أســاس المطالــب التي يقوم عليها علــم الفقه عند الفقيه، ويعــدّ هذا المطلب 

محورًا واحدًا يصلح لنقاش الإخبارين وإفـراطيي الأصولين.

حاشــيته  علـــى  الســـريع  المـــرور  هــذا  في  غـرضنــا  كان  فقــد  وبالجملــة 
المعــالم  علـــى  الحاشــية  هــذه  وإلـــى  الأفــكار  هــذه  إلـــى  النظـــر  إلفــات 
مــا زال محــطّ  الديــن(  أنّ كتاب)معــالم  مــن الاهتــمام ولاسّــيما   لتنــال حظّهــا 

أنظار أهل العلم.
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Abstract
Importance of investigating of heritage and thought the 

innovator Al Behbehani(born 1205 H.) implied his middle 
position between Al Ikhbaris and some Isouli tendencies. He 
criticized the two methods and examined the true one.

He had a role in development of jurisprudence by 
developing Isoul sciences and creating significant wisecracks 
and gestures made who came after him build on them an 
absolute affirmative، a limited affirmative، or even negative.

Great figures graduated from his school. Each one is an 
independent school in one science، while he remained the 
biggest innovator that either all his abilities exploited nor his 
wisecracks and gestures discovered.

In spite of the serious recognized attempts that lastly 
published and took care of showing many aspects of this 
scholar and his science and theories، still there are many other 
aspects are hidden and not studied enough.

Thus، this brief research came to shed the light on affairs 
like:

First، the innovator Al Behbehani، beside his debate to the 
Ikhbari، he discussed some of Isouli tendencies where he 
showed necessity to follow their trends and how these trends 
leads to change jurisprudence.
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Second، the innovator multiplied the classification 
represented by explanation and comment keeping his thought 
changing and connecting by the body.

Third، many of his books appeared and got published or in 
the way to be published but he has margins on the landmarks 
he wrote after his establishing his trends and his intellectual 
school still forgotten. Fourth، importance of the margin is found 
in the scientific point، as his changing ways of education for 
the articulated demands، his debate to the news proofs. This 
demand is considered the base demand that jurisprudence 
stands on to the legist. It is also considered an axis which fits 
arguing Ikhbari and Isouli extremists. 

In brief، our purpose behind this rapid view on his margins to 
pay attention to these thoughts and to this margin of landmarks 
to take its chance of care، particularly when scholars are after 
to the book “Me’alim Al Deen”. 
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المقدمة:
بسم الله الـرحمن الـرحيم

وصلـــى الله علـى ســيدنا محمد وآله الطيبــن الطاهـرين واللعــن الدائم علـى 
أعدائهم أجمعن.

لا ينبغــي الـريــب في اختــلاف مشــارب الفقهــاء ومناهجهــم، وأنّ الفقه مـرَّ 
بمـراحل)1( وتطوّرات عبـر نوابــغ أفذاذ ما زالت أفكارهم ونتاجاتهم ظاهـرة لمن 

جاس خلال ديار الفقه وأصوله. 

ولــو كناّ بصدد العدّ لَفاتَنا الكثيـر من الأســماء التي تـركت بصمتها علـى علم 
الفقه ولو في مســألة جزئيّة منه، لكناّ بصدد أمـر آخـر وهو بيان الشيء الذي أُثـري 
به علما الفقه وأصوله من خلال نبوغ وعبقـريّة الأســتاذ الأكبـر المولـى محمد باقـر 

. ابن محمد أكمل الوحيد البهبهاني الحائـري

فإنّ العادة تقتي أنّ يأتي النوابغ والأفذاذ بمســائل جديدة علـى العلم وأهله، 
وهذا ما حصل من المجــدّد الوحيد البهبهاني  بطبيعة الحال، لكن ما امتاز به 

عن العادة أمور عدّة:

الأول: بنّ فســاد الطـريقة الإخبارية بنحو واضح بحيث لا تـرى بعد عصـره 
منارة للإخبارين)2(.

الثاني: بنّ المنهج الصحيح بنظـره لاســتنباط الحكم الشـــرعي من خلال نقده 
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لبعض أذواق الأصولين كمدرســة المحقّــق الأردبيل ، وهذا جانب مهم لم 
يأخذ حقّه من البيان فيما كُتب عن دور المجدّد البهبهاني قده)3(.

الثالــث: ربـى ثلّة من الأعلام بنحو جعل من كلّ واحد منهم مجدّدًا له بصمته 
الخاصّة في علوم الفقه وأصولــه والـرجال، وإن كان هناك خطوط عريضة يمكن 
دعوى اشــتـراك أعلام تلامذته فيها، لكن الحـريّة الفكـرية ســمةٌ عامة من سمات 

أعلام مدرسته)4(.

هــذا وقد بُيّنــت جهات من آثــار المجــدّد البهبهاني  ســواء علـى صعيد 
الأفــكار والنظـريّــات أم علـى صعيد المصنفّات، وبقيت جهــات غيـر مبيّنة، وقد 
اختـرت)حاشــية معــالم الأصول( للمجــدّد الوحيد البهبهاني  ســاحةً لبيان 
بعض مميّزات منهجه ونبوغه؛ فإنّ هذا الكتاب لم ينل حظّه من تسليط الضوء عليه 
ودراسته مع أنّها كتبت بعد كتابه الشهيـر)الفوائد الحائـرية(، كما يظهـر من تعليقته 
الثالثــة علـى قــول صاحب)المعالم(: »وضعفه ظاهـــر« وغيـرها من المواضع، وما 
زالت هذه الحاشــية رهينة الطباعة الحجـرية وأســيـرة ندرة النســخ، ولولا معونة 

بعض إخواننا ممن يحبون نشـر العلم لما حصلنا علـى نسخة الكتاب.

وقد رتّبت هذا البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة، فكان المبحث الأول في تـرجمة 
صاحب الحاشــية الأســتاذ الأكبـر البهبهــاني )ت: 1205هـــ(، والتعريف 
بكتاب)معــالم الأصــول( للفقيه الأصولي الشــيخ حســن بن الشــهيد الثاني 

)ت: 1011هـــ(. وأمّــا المبحث الثــاني ففي المواصفــات العلميّة لحاشــية المعالم. 
والثالث في بعض الأمثلة المهمة التي طـرحها في هذه الحاشية. وخاتمة ذكـرت فيها 

النتائج التي توصّلت إليها.
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المبحث الأول
التعريف بالوحيد البهبهاني وبكتاب المعالم

أولًا: نبذة من حياة الوحيد البهبهاني الحائـري قده)1117-1205هـ()5( 

وقبل  الشـروع في محاور البحث يحسن مناّ شـرح حال المجدّد البهبهاني بصورة 
نافعة لمعرفة آرائه ومدرسته: 

لقــد كان هذا المجدّد من المجاورين للحائـر ومؤسّــسي الحـركــة العلميّة فيها، 
وكانت مدته الزمنية قد قويت فيها الحـركة الإخبارية، وكان خيـرة أعلام مدرســة 
الإخباريــة الفقيــه المحــدّث الشــيخ يوســف البحـــراني  صاحب)الحدائق 
الناضـرة( من المجاورين للحائـر الحســيني أيضًــا؛ وفي مقابل الحـركة الإخبارية لم 
يكن إلّا المدرسة الأصوليّة السائدة، وهي مدرسة المقدس الأردبيل   التي لا 

تلتقي مع الإخبارية في نقطة وسط أبدًا.

فكان دور علّامتنا المجــدّد دور »نقطة الالتقاء« فلا هو إفـراطي ولا تفـريطي، 
وبفضل عبقـريّته الفذّة وسَمته الإلهي استطاع أنّ يحسـر النزاع الأصولي الإخباري 
ببيان ما يـراه نمـرقة وسطـى ومحجّة بيضاء، فسكب فكـره في أوعية واعية من أعلام 
مدرســته كالمحقق الميـرزا أبي القاسم القمّي صاحب)القوانن المحكمة(، والسيّد 
عل الطباطبائي الحائـري صاحب)رياض المسائل(، والشيخ محمد تقي الأصفهاني 
صاحب)هداية المستـرشدين(،  والشــيخ الكبيـر جعفـر كاشف الغطاء وغيـرهم.
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هــذا ومن جهة أخـرى أفـرغ أفكاره في قوالــب كتبية)6( أفادت وصول فكـره، 
وتعلّق فكـره بفكـر غيـره، فعدّ له أكثـر من خمسة عشـر شـرحًا وحاشية علـى كتب 

أعلام المدارس التي أراد مناقشتها.

بل ذكـر بعضهم)7( أنّه كتب عشـــرين حاشــية علـى معالم الأصول كلّ واحدة 
منهــا كانت لدورة تدريــس خاصّة، وهذا يكشــف عن اهتمامــه بالتصنيف بقدر 
اهتمامــه بالتدريس، كما يكشــف عن مزيد اهتمامه بهذا المتــن أكثـر من غيـره علـى 
الـرغــم من وجود كتب جاءت بعد)المعالم( مثل)الوافية في أصول الفقه( للفاضل 

التوني)8(، التي شـرحها شيخه وأستاذه السيّد صدر الدين الـرضوي القمي. 

ولهذا ولأنّ هذه الحاشــية لم تقع موضع اهتمام مَنْ كتــب عن الوحيد البهبهاني 
وآرائه كما ينبغي ارتأيت الاستجابة لبعض فضلائنا في الكتابة عنها.

ثانيًا: نبذة من متن)معالم الدين( والماتن)9(:

يُعدّ  كتاب)معالم الدين وملاذ المجتهدين( للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد 
الثاني العامل)المتوفـــى 1011هـ()10( كتابًا فقهيًّا شـــرع مصنفّه بكتاب الطهارة، 
وقبل الشـــروع في الأبواب الفقهيّة قــدّم مقدمة في علم الأصول ليعرض لنا آراءه 
الأصوليّــة، وكان من لطف القدر الإلهي أنّ اشــتهـرت المقدمة الأصوليّة ثم غاب 
الفقه، بل أخذت المقدّمة الأصوليّة اســم الكتاب فصار)معــالم الدين( أو)المعالم( 
اســمًا لتلك المقدّمة الأصوليّة)11(، حتـى كاد أنّ يُنســـى قسم الفقه، ولم يحظَ بعناية 

الأعلام كما حظيت المقدّمة الأصوليّة.

 وقــع هذا الكتاب موقــع إقبال الأعلام و طــلّاب العلم فكان محور الدراســة 
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المتوسّطة)السطوح( والعالية)الخارج( و كتبت عليه التعليقات والحواشي الكثيـرة 
من مختصـرات ومتوســطات ومطوّلات، فقد أحصـــى البحّاثة المتتبع الآغا بزرك 
الطهـراني حوالي خمســن حاشية عليه للأعلام)12(، والكتاب ما زال موردًا للعناية 

والتعليق إلـى عصـرنا الحاضـر.

ومــع التجديدات العلميّة التي حصلــت من بعد)المعالم( إلّا أنّه بقي البســتان 
العلمي الذي يحبّ العلماء زيارة رياضه والإغتـراف من عيونه وأنهاره.

فقد كتب الفاضل التوني)المتوفي 1071هـ()الوافية في أصول الفقه( بعد المعالم 
بفتـــرة غيـر طويلة ووقــع كتابه موقع إعجاب الأعلام، لكن لم يســتطع أنّ يلحق 

ا طـريًا. المعالم  بـرفوف النسيان بل بقي غضًّ

ويمكن إرجاع أسباب بقاء المعالم إلـى يومنا هذا إلـى أمور عدة: 

1- الوصف الفني: ونقصد أنّ أســلوب الكتابة للشــيخ حســن أســلوب أدبي 

ممنهــج، يعرض المطلب الأصولي الجاف بأســلوب فنيّ قـريب إلـــى الفهم فمثلًا 
يشـرع) )13 بما يأتي: 

أولًا: يذكـر محلّ الوفاق ثم يعرّج علـى جهة الاختلاف ويعدّد الأقوال.

وثانيًا: يحـرّر محلّ النزاع ويحدّده تحديدًا دقيقًا.

ثالثًا: يعرض أدلّة الطـرفن المثبت والنافي كلّ منهما بصورة مستقلة مع النقاش.

رابعًا وأخيـرًا: يحقّق المطلب بحسب نظـره واجتهاده.

2 - الوصــف الجوهـــري: نقصد بــه أنّ طـريقة تفكيـــر صاحب)المعالم( كانت 
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طـريقــة تفكيـــر علميّــة ومنهجيّة، ولذلك مــا زال جملة من الأعــلام العلماء إلـى 
عصـرنــا هذا يـرشــدون الطلبة إلـى دراســة)المعالم( وإن تغيـّــرت بعض المطالب 
الأصوليّة، لكن تبقـى طـريقة التفكيـر علميّة ومنهجيّة تنبئ عن اســتقامة السليقة 

وإنّه  هو المنطق بطبيعته.

ومن جهة أخـرى أكثـــر تعلّقًا بموضوعنا هو أنّ بعض مطالب المعالم ما زالت 
محــلّ أخذٍ وردّ إلـى الآن، ولا سّــيما تلك المتعلّقة بالأخبــار والأحاديث، وما هي 
شـــروط الحديث والمحــدّث حتـى يكون حجّة، ويكون مدركًا لاســتنباط الحكم 
الشـرعي؛  وهذه الجهة هي محلّ نقاش بن أعلام المدرسة الأصوليّة وسيأتي الكلام 

فيها، وبيان موجز عنها.

والخلاصة: أنّ المعالم كان ومازال مهماًّ ولاسّــيما عنــد المجدّد البهبهاني وأعلام 
مدرســته، وكان لأعلام مدرســة البهبهاني دور فذّ في إحيائه فقوانن القمّي محوره 
المعالم)14( و)هداية المستـرشــدين()15( شـــرح علـى المعالم، فضلًا عن هذه الحاشية 

التي هي محطّ هذا البحث.
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المبحث الثاني
المواصفات العلميّة والفنّيّة لحاشية المعالم

لا ندّعي أنّنــا قادرون علـى حصـر كلّ مواصفات وميزات هذه الحاشــية، بل 
المقــام هــو لذكـر ما ينقــدح في أذهاننا عند التأمل في هذه الحاشــية الذي حـرم منه 

طلبة العلم بسبب ندرة النسخ وقدم الطباعة، وأذكـر هذه الأمور تحت عناوين:

أولًا: وصف النسخة
هي حاشية تامّة وكاملة تقع في خمسن صفحة من الطباعة الحجـرية من القطع 

الصغيـر تبدأ بقوله: 

»الحمد لله الذي شـرح صدورنا بأنوار معرفة معالم الدين«، وتنتهي بقوله »نعم 
في الموقّت أو الآني الذي مثل الموقّت ليس كذلك، ووجهه واضح«

ثانيًا: سبب التأليف 
لقد ألّف هذا الكتاب في أثناء تدريســه ولده الأصغـر الشــيخ عبد الحسن)16( 
كتاب)معــالم الأصول(، وهذه ليســت ميــزة ظـرفية صـرفة، بل لهــا تأثيـر حقيقي 
وجســيم، فإنّ الأفكار بعد المذاكـرة تنضج وتزداد وضوحًا وعمقًا ببـركة التفاعل 
بــن المــدرّس والطالب، ولا ســيما أنّ الطالــب كان فاضلًا، ولم يكــن بصدد فهم 
معــالم الأصول واســتيضاح معانيه بل بصدد معرفة واســتيضاح مباني أبيه المجدّد 
وأفكاره، ولذا كانت كتابة هذه الحاشــية بطلب من الشــيخ عبد الحسن لما رآه من 

ضـرورة بقاء هذه الأفكار الجديدة في مـرأى ومسمع كلّ الطلبة والفضلاء.
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ثالثًا: الوصف الزمني للتأليف 

إنّ تأليــف هذا الكتــاب كان بعــد تأليف)الفوائد الحائـرية( الكتاب الشــهيـر 
للمجــدد البهبهاني كما هو ظاهـر في بعض تعليقاتــه حيث أرجع إلـى الفوائد)17(، 
وهذا يعني أنّ هذه الحاشــية كتبت بعد مـرحلة النضج وتكوين الـرؤية الأصوليّة 

الشاملة والعميقة.

رابعًا: مميزات التعاليق والحواشي عن المصنّفات المنفـردة

إنّها حاشية وتعليقة وليس مصنفًّا مستقلًا، وهذا يستدعي شيئا من الكلام:

إنّ من مميّزات الحوزة العلميّة هو أســلوب الشـــرح والتعليق والتحشية علـى 
المصنفّات، وهو أســلوب مبتكـر، وله ميزات غيـر موجودة في التصنيف المستقل؛ 

ويمكن تصنيف »الحاشية« علـى صنفن: 

الصنف الأول: أنّ يكون غـرض المحشّي توضيح المتن ليس إلّا، وذلك بتبين 
مجملاته وتوضيــح مبهماته وتقييد مطلقاته، وهكذا كضـــرب الأمثلة، وقد يكون 
ثمة إشــكالات لكنها لا تخلّ بالغـرض الأساسي من الحاشية الذي هو التوضيح، 

ويمكن أنّ نمثّل لذلك بحاشية الملّا محمد صالح المازندراني علـى)المعالم(.

الصنف الثاني: أنّ يكون غـرض المحشّي والمعلّق هو بيان فساد الأساسات التي 
بُني عليها فكـر مصنفّ المتن، بعضها أو كلّها، وهذا ما يســمّـى بالحواشي النقدية، 
ويمكــن أنّ نمثّــل لذلك بحاشــية ســلطان العلماء علـــى المعــالم، وكذلك)هداية 
المستـرشدين في شـــرح معالم الدين( للشيخ محمد تقي الأصفهاني، وتعليقة السيّد 

عل الموسوي القزويني علـى)المعالم(.
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ومــن جملة خواصّ التعليق والتحشــية أنّها تأخذ من شــهـرة المتن، فتصل إلـى 
تداول الطلبة أســـرع من المصنفّ المســتقل، ولذلك كثيـر مــن أصحاب التجديد 
ضاعــت أفكارهم لأنّهم أفـرغوها في قالب التصنيف المســتقل الــذي يحتاج إلـى 
إلفات نظـر أهميّته وجدة الأفكار المطـروحة فيها، ولو كان في قالب التحشية علـى 
متن مشــهور لشــارك المتن في شــهـرته و لنال مــن تدول الطلبة له، كــما نال أصله 

ومتنه.

ولهــذا ولغيـره اعتمد شــيخنا المجدّد التحشــية والتعليق منهجاً وأســلوبًا فنيًّّا 
لبيان نقده ومبناه؛ مماّ أدّى إلـى أنّ تفـرض مدرسة البهبهاني نفسها علـى الحاضـرة 
العلميّــة وأن تؤســس بنيانًا شــامخاً ويتخـــرّج فيها أعــلام يقتفوا أثـــره في المنهج 

التفكيـري الحـر وإن خالفوه في الآراء.

وخلاصــة القــول: إنّ هذه الحاشــية تعدّ حاشــية نقدية لمدرســتن: المدرســة 
الإخباريّة، ومدرسة إفـراطيّة الأصولين المتمثّلة بالمقدّس المحقّق الأردبيل وأعلام 
مدرســته كصاحب المعالم الشيخ حســن بن الشهيد الثاني قدس سرهما، وصاحب 
المدارك الســيّد محمد الموسوي سبط الشهيد الثاني قدس سرهما، وصاحب ذخيـرة 

.المعاد الشيخ محمد باقـر السبزواري
ولذلك اعتمد شــيخنا البهبهاني أســلوب التحشية والشـــرح لبيان نقده علـى 

المدارس والمناهج الأخـرى.
فهـرسة لأهم تعاليقه وشـروحه:

1- شـــرح علـــى مفاتيح الشـــرائح للفيض الكاشــاني الذي يُعــدّ من أعمدة 
الإخبارية المتأخّـرة.
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2- حاشية علـى مدارك الأحكام.
3- حاشية مجمع الفائدة والبـرهان.

4- حاشية علـى ذخيـرة المعاد.
وقد طبعت هذه الكتب وصارت بن أيدي الطامحن لمعرفة ابتكارات البهبهاني 
وبقيــت الحلقة الأخيـرة التي تعدّ التكملة لسلســلة حواريّة المجــدّد البهبهاني مع 
المدرســة الأردبيليّــة؛ حيث إنّه في حاشــية مجمع الفائــدة والبـرهــان ناقش رأس 
المدرسة وســيّدها المقدّس الأردبيل، وفي حاشية المدارك وحاشية الذخيـرة ناقش 
علمن من أعلام المدرســة الأردبيلية، وبقي العَلَم الثالث من أعلام هذه المدرسة 
وهو الشــيخ حســن صاحب المعالم فناقشــه وحاوره في كتابه معالم الأصول الذي 

يُعدّ ساحة واسعة لعرض النقد علـى تفـريط الإخباري وإفـراط الأصولي.

خامسًا: كيفيّة طـرح المطلب في الحاشية
يعرض في هذه الحاشــية نقده ومن ثم يؤصّل مبناه ويشيده ولو بصورة موجزة 
كــما يقتضيه المقــام، وإذا أراد التفصيل أحال إلـى فوائده الحائـرية، أو إلـى رســالة 

من رسائله الأصوليّة.
وسِــمة الهدم قد توجــد في كثيـر من أصحاب النظـر، وأمّا سِــمة البناء وإعداد 
مبنـى محكم ومتقن فهي ســمة الأفذاذ الذين أخذوا العلم بطـرفيه، وهي موجودة 

. بكلّ جدارة عند شيخنا البهبهاني
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المبحث الثالث
بعض الأمثلة العلميّة المطـروحة في هذه الحاشية

الأول: قيمة الظن بين الإخباري والأصولي:
أثبــت المحقق الوحيــد البهبهاني أنّ الظن وإن لم يكــن ذاتّي الحجّيّة إلّا أنّه قابل 
لجعــل الحجّيّة فهــو غيـر ممتنع الحجية كــما هي دعوى الإخبــاري أو لازم دعواه، 
ويأتي علـى ذلك بأمثلة ملزمــة للإخباري، كالتعبّد بالظن في عدد الـركعات؛ فإنّ 
بعــض الـروايات صـريحة في وجوب التعبّد بالظن بعدد الـركعات عند الشــك في 
الـركعة التي في يده؛ ولو كان الظن ممتنع الحجّيّة ذاتًا لما تأتـّى الأمـر بالأخذ به)18(، 
وأن المـراد من الظن الذي هو حجّة في الفقه ليس كلّ ظن ومن أيّ منشأ حصل بل 

المـراد ظنٌّ ينتهي في حجّيّته إلـى اليقن)19(.
الثاني: تحديد محلّ النزاع أهم من رصانة الدليل:

اهتــمّ المجدّد الوحيــد بتنقيح محلّات النزاع؛  فــإنّ تنقيح محلّ النــزاع وتحديده 
بصورة واضحة شيء مهمّ وأساسي حتـى يتوارد دليل المثبت وإشكال النافي علـى 
شيء واحــد، وإلّا فيـرجــع النزاع لفظيًّا وبــلا معنـى، ولا سّــيما أنّ علم الأصول 
علم تأسّــس بشــكل تدريجي علـى يد جهابذة الشــيعة في الجملة، فكانت محلّات 
النــزاع تتحدّد تدريجا، وليس كلّ واحد من الأعــلام يلتفت إلـى جهة محلّ النزاع 
وتنقيحهــا، بل ربما الأغلب يصـرف هّمته إلـى تنقيــح الأدلّة ونقدها؛ لكن مجدّدنا 
البهبهاني كان في عمله مؤسّسًــا حقيقيًا فيتابع المســألة من مناشئها الأساسية ومن 
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جملــة مناشــئ المســألة)تحديد وتنقيح محــلّ النزاع(، فلاحــظ ما ذكـــره في تعليقته 
علـــى مبحث وجوب مقدمــة الواجب، حيث نبّه إلى أنّ بعــض الأدلّة مفادها أنّ 
محــل النزاع في)المعالم( هو في اســتحقاق الذم والعقاب علـى تـــرك المقدمة وعدم 
اســتحقاق العقاب، وأضاف أنّ هذا لا يتلاءم مع مــا صـرّح به بعضهم من أنّه لا 
نزاع في جهة اســتحقاق العقاب علـى تـرك المقدمة، بل اتفقوا علـى أنّ العقاب لا 

يكون إلّا علـى تـرك ذي المقدمة.

ثــم يصـرّح بأنّ النــزاع ينبغي أَن يكــون في أنّ إيجــاب ذي المقدمة هل يوجب 
إيجاب المقدّمة شـرعًا أو لا بل إيجابها حيث ورد دليل خاصّ عليه.

وأشــار إلـى أنّه ربما يســتظهـر محلّ النزاع هذا من بعض عبارات المعالم، وعليه 
فتكون عبارات المعالم في هذا المطلب مجملة أو متعارضة)20(.

الثالث: تحديد نوع الدليل

عــدّ الوحيد البهبهاني الفهم العرفي دليلا أساســيًّا في مباحــث الألفاظ؛ مع أنّ 
السائد قبل المجدّد هو ملاحظة مثال واحد من الأمثلة لإثبات حكم كلّ لموضوع 
كلّ، ويبدأ المحشّــون بإيجاد نقــوض لذلك الحكم الكل عبـر إيجــاد أمثلة مغايـرة 
لذلــك المثــال، فلاحظ مثــلًا في مدلــول صيغة الأمـر مــا ذكـره العلّامــة الحل في 
الاســتدلال علـى أنّها للوجوب، حيث قال: »لنا قوله تعالـى:﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ 
ــجُدَ إذِْن أَمـرتُكَ﴾، ذمّه علـى تـرك الســجود عقيب الأمـر«)21(، ولاحظ أيضًا  تَسْن
ما ذكـره صاحب المعالم في المســألة نفســها حيث قال: »الثاني - قوله تعالـى مخاطبًا 
ــجُدَ إذِْن أَمـرتُكَ﴾. والمـراد بالأمـر: )اســجدوا( في  لإبليــس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْن
جُدُواْن لآدَمَ فَسَجَدُواْن إلِاَّ إبِْنليِسَ﴾، فإنّ هذا  مَلَائكَِةِ اسْن ناَ للِْن قوله تعالـى: ﴿وَإذِْن قُلْن
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الاســتفهام ليس علـى حقيقته، لعلمه سبحانه بالمانع، وإنّما هو في معرض الإنكار 
والاعتـراض، ولولا أنّ صيغة﴿اسجدوا﴾ للوجوب لما كان متوجّهًا«)22(. 

وأمّــا المجدّد فكانت طـريقتــه مغايـرة، فلاحظ ما قالــه في تعليقته علـى بحث 
مفهوم الوصف قال:

» الشــارع يتكلّم معنــا علـى طـريقة أهل العرف كما هو المحقّق المســلّم، وعند 
أهل العرف أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه إلّا أنّ يكون قـرينة..«)23(.

فــإنّ تأصيــل أنّ الشــارع لم يختـــرع طـريقة محاورة جديــدة ومغايـــرة لطـريقة 
المحــاورة العرفية، يعدّ أمـرا مّهــمًا وجديدًا ونقطة انطلاق ممتــازة، خلافًا لطـريقة 
ملاحظــة بعض الأمثلة التي قد تكون محتفّة بقـرينة أو أنّ طبيعة هذا المثال متســالم 
علـــى إفادته المعنـى المتنــازع فيه، وذلك لا يقتضـى الإثبــات الكلّ الذي هو محلّ 

النزاع.

فمنهــج المجــدّد البهبهاني لا بدّ من البحــث عن أنّ العرف ما يفهم من ســنخ 
هــذه الألفاظ أولا، وبعد تحديد ما يفهمه العرف من ســنخ هذه الألفاظ يقال: إنّ 
الشــارع اتبع طـريقتنا العرفيّة في المحاورة والتفاهم، فنحمل ألفاظ الشــارع علـى 

المعاني التي نحمل ألفاظنا عليها.

وهــذه طـريقة جديدة في التفكيـر والطـــرح وإن لم تختلف أحيانًا نتيجة البحث 
عمّن سبقه من الأعلام، ولكن الأهمّ في العلوم هو تجديد طـرق التفكيـر لا تغييـر 

النتائج كما ربّما يتوهّمه بعض من لا رسوخ له.
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الـرابع: الخبـر الواحد ووجوه حجّيّته

يظهـــر مــن بعض عبارات المجــدّد البهبهاني أنّ العمل بالخبـــر الواحد هو من 
جهة الاضطـرار الحاصل بوقوع الســقيفة، وعــدم تمكن الإمام أميـر المؤمنن عليه 
الســلام ومــن بعده مــن الأئمة  مــن إظهار الحــق علـى اليقــن)24(، بل إنّ 
الأئمة  تعمّدوا جعل الاختلاف بن الشيعة لكيلا يعرفوا بأمـر واحد ومميّز 

فارد)25(، حفاظًا عليهم وصونًا لهم من أنّ يأخذهم الحكام الظلمة ويُستأصلوا.

وهــذا القول منه  هو بذرة القول بحجّيّة الخبـر الواحد من جهة انســداد 
باب العلم المنسوب إلـى تلميذه المحقق القمي صاحب)القوانن()26(.

الخامس: مبنـى المقدّس الأردبيلي في حجية الخبـر الواحد ولوازم المبنـى

لا يخفـــى أنّ المطلــب الأســاس في تحديــد مقــدار مــا هــو حجّة مــن الأخبار 
والـروايــات هو مطلــب حجّيّة خبـــر الواحد وذيولــه من كفاية شــهادة وتوثيق 
الواحد أم ضـرورة التعدّد ومن شـــرطيّة العدالة بمعنـى الإيمان وحســن الظاهـر 

أم لا بدّ من إحـراز العدالة باليقن.

فكلّ هذا يؤثّـر علـى النتائج الفقهيّة، وهنالك مدارس متعددة بن الأصولين 
في كيفيّة الأخذ بالأخبار، ومن جملتها مدرسة المجدّد البهبهانيحيث يقول:

 ومــن اقتصـــر علـى أخبــار العدل والقطعــي ليس له فقــه البتّة غيـــر الإيـراد 
والاعتـــراض... إنّا لله وإنا إليــه راجعون في موت الفقه الذي لا يكاد يوجد خبـر 
جميع سلســلة ســنده عدول ثابت العدالة لو لم نعتبـر المظنة ولا سيما علـى طـريقته 
علـى أنّ القول يكون العدالة هي الملكة؛ لأنّ القدماء ما كانوا يعرفون الملكة أصلًا 



141

الشيخ محمد مالك الزين

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

وما كانوا يعتبـرونها في العدالة بلا شــبهة، وعدالة الـرواة  ليســت إلّا من القدماء، 
وعــدم خلــوص خليل عن طعن فضلًا عــن غيـره من غيـره، ومــن جميع ذلك لا 
يكاد يســلم خبـر عن معارض الخبـر أو الكتاب أو الإجماع أو دليل العقل اليقيني 
أو الاســتصحاب المقتي لزوال اليقن بخصوص اليقن، وفي مقام الجمع لم يـرد 
حديــث فضلًا عــن العادل الذي اعتبـره ولا إجماع يقينــي ولا آية ونحوها فينتهي 

الأمـر إلـى أصالة عدم التكليف...)27(.

وخلاصــة القــول أنّ المجــدد يبـــنّ أنّ طـريقة الفقهــاء المتقدمن  الذين 
اتصل عصـرهــم بعصـر أصحاب الأئمة و بعصرالأئمة كان ديدنهم 
العمل بالأخبار التــي بن أيديهم مع كمال التثبّت والتوثّق من غيـر تنصيص منهم 
علـى شـــرطيّة الإيمان والعدالة ســواء بمعنـى حسن الظاهـر أو بمعنـى الملكة، بل 
كان عملهــم علـى الخبـر الموثوق ولو من جهة القـرينة غيـر الـراجعة إلـى صفات 

الـراوي.

فلو أخذنا بما بنـى عليه المقدّس الأردبيل وتلميذه الشيخ حسن صاحب المعالم 
ومــن تابعــه في كيفيّة الأخذ بالأخبار لا نســدّ  بــاب الفقه، ولانفتح باب ســقوط 

التكاليف لامتناع إحـرازها بهذه الشـروط إلّا نادرًا.

وهذا هو حاصل مـراد شــيخنا u ولا يخفـــى أنّ المحاكمة وتحقيق الحق ليس 
محلّــه هنا بل الأبحاث التخصّصية التي يـرأســها أعــلام الطائفة رحم الله الماضن 
وحفظ الله الباقن، وإنّما غـرضنا بيان موارد من تفكيـر وتحديد شيخ أعلام الحائـر 

الحسيني العلّامة البهبهاني.
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السادس: نظـرة المجدّد البهبهاني في تعارض الأدلّة

مــن جملــة المســائل المهمة في))علــم الفقــه(( هــي مســألة))تعارض الأخبار 
وعلاجها(( وتسمـى))التعادل والتـراجيح(( أو))التعارض(()28(.

فــإذا واجــه الفقيه خبـريــن أو حجّتــن كآية وخبـــر أو أكثـر بينهــم تعارض، 
فتارة يمكن رفع التعارض بالطـــرق العرفية المحاورة؛ وذلك لأنّ التعارض غيـر 
مستحكم ويمكن رفعه كما في قوله تعالـى﴿كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا﴾)29(، 

وقوله تعالـى﴿ولا تأكلوا مما لم يذكـر اسم الله عليه﴾)30(.

فإنّ الفقيه يفهم من الآيتن حلّيّة ما في الأرض إذا ذكـر اسم الله عليه وهكذا...

وتــارة أخـرى لا يمكن رفع التعارض بالطـرق العرفية لاســتحكام التعارض 
ولأنّ العــرف يـــرى تكاذبهما مثلًا بحيــث إنّه لا يمكن الأخذ بهــما معًا، فاختلف 

الأعلام في ذلك علـى أوجه:

1- اختار ثقة الإسلام الكليني العمل بالمـرجّحات المنصوصة، وهي عنده: 

الأول: تـرجيح ما وافق الكتاب وردّ ما خالف الكتاب، الثاني: الأخذ بما خالف 
العامّة وتـرك ما وافقهم، الثالث: الأخذ بالمجمع عليه وتـرك الشاذ النادر)31(.

2- العمــل بكلّ مــا دلّ علـــى التـرجيح وعــدم الاقتصار علـــى المرجّحات 
المنصوصة منها، وقد اختاره صاحب المعالم)32(.

وذكـــرت وجــوه أخـرى لا يســع المقــام تفصيلهــا)33(، وإنّما المهم هــو أنّه لو 
استحكم التعارض ولم يمكن الجمع ولم يمكن التـرجيح أيضًا فما هو الحل ؟
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ذهب بعض الفقهاء)رضوان الله عليهم( إلـى طـرح كلا الدليلن والـرجوع إلـى 
العمومات والقواعد الشـــرعية أو العقلية علـــى تفصيل ليس هنا محلّ ذكـره)34(.

وذهب بعضهم الأخـر)رضوان الله عليهم( إلـى جواز العمل بأيّ من الدليلن 
وهذا هو التخييـر)35(، ومنهم الشيخ حسن صاحب المعالم فقد قال:

»تعــادل الأمارتن  أي الدليلن الظنيّن  عند المجتهد يقتي التخييـر في العمل 
بأحدهما لا نعرف في ذلك مخالفًا من الأصحاب وعليه أكثـر أهل الخلاف«)36(.

ولكلّ من هؤلاء الفقهاء دليله وحجّته.

هنــا ظهـر عند بعض الأصولين قاعدة »الجمع مهما أمكن أولـى من الطـرح«، 
وجـرت هذه القاعدة مجـرى الضـروريّات والمسلّمات.

: قال في المعالم

»وإنّــما يحصل التعادل مع اليأس مــن التـرجيح بكلّ وجه لوجوب المصيـر إليه 
أولًا عند التعارض وعدم إمكان الجمع«)37(، وقال أيضًا تطبيقًا في مواردها: »... 
إنّهــما دليــلان تعارضا فإعمالهما ولو من وجــه أولـى..«)38(، وقــال أيضًا: »يـرجح 
الخبـــر بأنّ في اعتبــاره جمعًا بــن الدليلن واعتبار الكتــاب إبطال للخــبر بالكلّيّة 

والجمع أولـى من الإبطال..«)39(.

وحصيلة كلام صاحب المعالم  أنّه مهما أمكن الجمع والحفاظ علـى الأدلّة 
المتعارضة فهو أولـى من طـرح أحد الدليلن فضلًا عن طـرح كليهما.

فمن أين جاءت هذه القاعدة ؟
وكيف ينظـر لها مجددنا البهبهاني ؟
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: قال المجدّد البهبهاني
»لم نجــد دليــلًا علـى الوجــوب؛ إذ كثيـرًا في أخبار كثيـرة اشــتكـى الناس عن 
وقــوع التعارض بــن الأحاديث، ونهاية كثـــرة وقوعه، في كلّ واحد سّــيما علـى 
التـراجيح، حتـــى إذا انعدم التـراجيح الذي اعتبـروهــا ووقع العجز عنها أمـروا 
بالتوقــفّ والتخييـــر أو الاحتياط، ولم يـرخّصوا الجمع أصــلًا بوجه من الوجوه، 
ولــذا كتبنا رســالة في الجمع بن الأخبــار والـرخصة في مواضع الجــواز والدليل 
عليــه، وليس الدليل كــون الجمع أولـى من الطـرح، مــع أنّ الحجّة والدليل ليس 
إلّا ما ظهـر من أخبارهم ، فالجمع بالحقيقة تخـريب للحجة وافساد للدليل 
لا أنّه جمع بن الدليلن، نعم مثل التخصيص والتقييد حجّة؛ لبناء العرف عليه كما 

يقال للعبد اشتـر اللحم ولا تشتـر لحم العنق، والتحقيق في الـرسالة«)40(.

ومفــاد كلام المجــدّد البهبهــاني  أنّــه لا دليــل علـى وجــوب الجمع بن 
المتعارضــات في كلّ الموارد، نعم هناك موارد لا ريب أنّها من موارد الجمع العرفي 
كتعارض العام مع الخاص مثل )أكـرم كلّ العالم( و )أكـرم العالم الفقيه(، وكموارد 

المطلق والمقيد مثل )أكـرم العالم(، و )لا تكـرم العالم الفاسق(.

فإنّ هذه الموارد قد بنـى العرف علـى الجمع فيها وعلـى عدم طـرح كلا الدليلن.

وأمّــا باقي الموارد التي لا تبــاني من العرف علـى الجمع بــن الأدلّة المتعارضة 
فــلا قاعدة ثابتة عندنــا مفادها)الجمع أولـى من الطـرح(، بــل إنّ الأئمّة لم 

يـرخّصوا التـرجيح بل أمـروا بالتوقّف أو التخييـر أو الاحتياط.

أقول: هذا مفاد كلامه زاد الله في شـــرف مقامــه، ولا يخفـى أنّه عرض في هذه 
الحاشــية زبدة رأيه في مســألة الجمــع التبـرعي وخلاصة نظـريّتــه فيها، وأحال في 
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معرفــة التفصيل وبيان وجــوه الجمع المقبولة إلـى ما كتبه من رســالة مســتقلّة في 
مســألة الجمع بن الأخبــار، والتي كتبها تعليقًا علـى مقولة للفاضل الســبزواري 

في)ذخيـرة المعاد( والذي ينتمي بدوره لنفس مدرسة الشيخ صاحب المعالم)41(. 

وعلـى كلّ حال فهذا بحث تخصّصي بامتياز لا يتأتـّى لكلّ أحد أنّ يجزم بنتيجة 
معيّنة قبل أنّ يعضَّ علـى العلم بضـرس قاطع، ونحن غـرضنا عرضُ بعض الِجدة 

.uالفكـرية لعلّامتنا البهبهاني الحائـري
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الخاتمة
يمكن أنّ نستخلص ما يل: 

محوريّة دور البهبهاني: إنّ المجدّد البهبهانيشكّل مفصلًا علميًّا رئيسًا . 1
قطــع به مــدّ الأخبارية ومدّ إفـراطيّة الأصولين وبنـى مدرســته الشــامخة 

وسطًا بن المدرستن.
أسلوبه في الكتابة أوصل فكـره: فقد اتخذ شيخنا البهبهاني أسلوب التعليق . 2

والشـــرح طـريقًا لـربــط فكـرته النقديّة والبنائيّــة بفكـرة خصمه العلمي، 
فكان فكـره سـريع الانتشار في المعاهد الدينية.

حســن الاختيــار للمتون المعلّــق عليها: قــد اختار خيـرة كتــب خصومه . 3
العلميــن ليعلّــق عليها؛ ليضمن وصــول فكـرته ووضــوح تعلّق فكـرته 

بفكـرة مناقشه.
تفاعل الأعلام بـردوده علـى الأخبارين: فقد أخذ نقاشــه مع الأخبارين . 4

صيته الواسع في المعاهد العلميّة، ولاقـى استجابة واضحة، ولذلك خفت 
صوت المدرسة الأخبارية.

عدم الاهتمام الكافي بنقاشــه مع مدرســة الأردبيل: فإنّ جانب نقاشــه مع . 5
الأصوليــن لم يأخــذ حظّه الــوافي في المعاهــد الدينيّة إلّا في المــدة اللاحقة 
التالية مباشـــرة للمجدّد علـى يد أعلام مدرســته وتلامذتهم وصولًا إلـى 

الشيخ الأعظم الأنصاري وتوقّف عند الشيخ.
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لــزوم تســليط الضــوء علـى باقــي مصنفاته: ليســت كلّ كتــب البهبهاني . 6
أخــذت حقّها مــن الاهتــمام الشــكل بالطباعــة، والجوهـــري بملاحظة 
الأفكار ونقاشــها، مع أنّ كتب أعلام تلامذته نالت حظًا أوفـر من بعض 
كتبه، ولعلّ شــيئًا من مبانيه نســب إلـى تلامذته؛ لانّ كتبهم كانت موضع 

اهتمام أكبـر.

قيمة الحواشي والتعاليق العلمية: خلافًا لما قد توهّمه بعضهم من أنّ الأفكار . 7
الإبداعيّــة غيـــر موجودة في الحواشي والشـــروح والتعاليق، فــإنّ المجدّد 
البهبهــاني قد ســكب كلّ أفــكاره الإبداعيّــة في قالب التحشــية والتعليق 

والشـرح، كما اتضح من خلال البحث.

أهّميّة الحاشية علـى المعالم: فإنّ زبدة مبانيه الأصوليّة ونقوده علـى المنهجن . 8
قد أُدرج في حاشــيته علـى معالم الأصول، ويعدّ هذا الكتاب رأيه النهائي؛ 
لأنّــه جاء بعد فوائده الحائـريّة ورســائله الأصوليّة وأنّ هذا الكتاب لم يلق 
حظــه من الاهتــمام الشــكل و الجوهـــري، ولذلك كانت هــذه الإطلالة 

الموجزة، نسأل الله أنّ نكون وفقنا فيها.

والحمد لله أولًا وآخـرًا كما هو أهله وصلـىّ الله علـى سيدنا محمد وآله الطيبن 
الطاهـرين.
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)صورة الصفحة الأولـى من حاشية المعالم(
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)صورة الصفحة الأخيـرة من حاشية المعالم(
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الهوامش
للمزيد ينظر: المعالم الجديدة للأصول، للسيّد محمد باقر الصدر: 89-46.. 1
له ردود على الإخبارين ضمن رسائله الأصولية، وفي غيرها.. 2
يلحظ مثلًا: ما كتبه الشــيخ محمد مهدي الآصفي عــن دور الوحيد البهبهاني، مقدمة . 3

الفوائد الحائرية: 31-82، مقدّمة الرســائل الأصوليّة بقلم الســيّد المير محمد اليثربي 
الكاشاني: 36-66، ومقدمة تحقيق الحاشية على مدارك الأحكام.

للمزيد في تراجم أعلام تلامذته ينظر كتاب)تلامذة الوحيد البهبهاني( لعبد الحســن . 4
جواهر الكلام. 

ينظــر في ترجمتــه: روضات الجنــات: 2/ 94-98، تتميم أمل الآمــل: 74، والكنى . 5
والألقــاب: 2/ 109-110، الكــرام الــبررة في القــرن الثالث بعــد العشرة)ضمن 
طبقــات أعــلام الشــيعة(: 10/ 171-174، أعيــان الشــيعة: 13/ 434-433، 
كتاب)أســتاذ الكل الوحيد البهبهاني( للعلّامة الدواني، معجم رجال الحديث: 15/ 
220، فهرس الراث: 2/ 94-95، مقدمة تحقيق الفوائد الحائرية: 11-82، مقدمة 
تحقيق الرسائل الأصولية: 36-66، موســوعة طبقات الفقهاء: 13/ 531-529، 

وغيرها.
لتفصيل مصنفاته يراجع: مقدمة تحقيق الفوائد الحائرية: 20، ومقدمة تحقيق الرسائل . 6

الأصولية:64-59.
مقدمة الفوائد الحائرية: 22 عن الذريعة 6/ 2-5.. 7
ينظر مقدمة تحقيق الوافية في أصول الفقه: 11.. 8
كتــب البحّاثة عبد الحســن محمــد عل بقال مقدمة موســعة شرح فيها أحــوال المعالم . 9

ومصنفــه، ملحقــة بنفس المعالم طبــع النجــف الأشرف إعادة تصويره بالأوفســت، 
منشورات الحكمة، قم.

ينظر لرجمته: أمل الآمل: 63-57/1.. 10
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ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 148.. 11
ينظر المصدر نفسه: 6/ 153-148.. 12
راجع مثلا الحقيقة الشرعية ص162. 13
قوانن الأصول للميرزا أبي القاســم القمّي وإن لم يكن شرحا للمعالم لكن النقاش في . 14

كلّ الكتاب متمحور حول فكر صاحب المعالم وآراء ســلطان العلماء صاحب الحاشية 
المعروفة على المعالم، راجع القوانن تحقيق السيّد رضا صبح، ط دار المحجة.

هداية المسرشــدين في شرح معالم الدين، شرح موســع مــلء بالتحقيق والتدقيق وما . 15
زال محط أنظار أهل الفضل، راجع الهداية ط جماعة المدرسن.

الشــيخ عبد الحســن بن محمد باقــر الوحيد البهبهــاني)ت: 1245هـــ(، الابن الثاني . 16
للوحيد البهبهاني، كان عالماً فقيهاً أصولياً، ينظر: أســتاذ الكل الوحيد البهبهاني، ج2، 

ص633-636، تلامذة الوحيد البهبهاني، ص161-159.
حاشية معالم الدين: 3/ حاشية 3، و ص34/ حاشية 6، وص 40/ حاشية 77.. 17
حاشية معالم الدين: 2/ حاشية 3.. 18
للمزيــد في هــذه المســألة ينظر: معــالم الديــن: 150-151، الفوائــد المدنية: 180-. 19

241، هدايــة الأبرار: 143، الفوائــد الحائرية القديمــة: 117، فرائد الأصول: 1/ 
105-139، مفتاح الأحــكام: 86، كفاية الأصول: 2/ 38-45، الأصول في علم 
الأصــول: 237-242، مصباح الأصــول: 3/ 99-128، أصــول الفقه للمظفر: 

.405-363
التعليقة السادسة والعشرون، ص 15.. 20
تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 96.. 21
معالم الدين: 47.. 22
حاشية معالم الدين: 18/ حاشية 31.. 23
المصدر نفسه: 39 / تعليقة 75.. 24
ينظر الحدائق الناضرة: 1/ 4، المقدمة الأولى.. 25
ينظــر في هذه المســألة: معــارج الأصــول: 195-203، معالم الديــن: 479-462، . 26

الوافيــة في أصول الفقه: 157-166، هداية الأبــرار إلى طريق الأئمة الأطهار: 16، 
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فرائــد الأصول: 1/ 237-366، كفاية الأصــول: 2/ 66-87، مصباح الأصول: 
2/ 165-243، أصول الفقه للمظفر: 446-417.

حاشــية معالم الدين: 41/ حاشــية 79، وللمزيد ينظر: الفائــدة  العاشرة من الفوائد . 27
الحائرية العتيقة: 141، والفائدة الثالثة والثلاثون من الحائرية العتيقة: 319، والفائدة 

الواحدة والثلاثون من الفوائد الجديدة المطبوعة في آخر الفوائد الحائرية: 487.
للمزيد في هذه المســألة ينظــر: معارج الأصــول: 223، معالم الديــن: 548-542، . 28

كفاية الأصول: 2/ 280-297، مصباح الأصول: 3/ 376، أصول الفقه للمظفر: 
543-590، المعجم الأصولي: 1/ 521.

سورة البقرة: 168.. 29
سورة الأنعام: 120.. 30
الكافي: 1/ 8.. 31
معالم الدين: 548-542.. 32
ينظر مثلًا: تهذيب الوصول إلى علــم الأصول: 278-179، زبدة الأصول: 424-. 33

.425
ينظر مثلًا: مصباح الأصول)ضمن موسوعة السيّد الخوئي ج48(: 3/ 440. . 34
كثقة الإسلام الكليني في الكافي الشريف: 1/ 9-8.. 35
معالم الدين: 542.. 36
المصدر نفسه: 542.. 37
المصدر نفسه: 415.. 38
معالم الدين: 417.. 39
حاشية معالم الدين: 31/ حاشية 53.. 40
رسالة الجمع بن الأخبار، ضمن الرسائل الأصولية: 486-447.. 41
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المصادر والمراجع
أســتاذ الكلّ الوحيد البهبهاني، العلامة الشيخ عل الدوّاني، مركز كربلاء للدراسات . 1

والبحوث ودار الراث النجف الأشرف.
أصول الفقه، الشيخ محمد رضا)ت 1382هـ(، بوستان كتاب، ط2، قم، 1424هـ.. 2
الأصــول في علم أصــول، الميرزا عل الإيرواني)ت1354هـ(، بوســتان كتاب، ط1، . 3

قم، 1422هـ.
أعيان الشــيعة، السيّد محســن الأمن)ت1371هـ(، دار التعارف للمطبوعات، ط5، . 4

بيروت، 1435هـ.
أمل الآمل، الشــيخ محمد بن الحســن الحر العامــل)ت 1104هـ(، مؤسســة الوفاء، . 5

بيروت، تحقيق السيّد أحمد الحسيني.
تتميــم أمل الآمل، الشــيخ عبد النبي القزويني)القرن الثــاني عشر( نشر مكتبة آية الله . 6

المرعشي، قم، تحقيق السيّد أحمد الحسيني.

تلامذة الوحيد البهبهاني، عبد الحسن جواهر الكلام، مركز كربلاء للدراسات . 7
والبحوث ودار الراث النجف الأشرف.

تهذيب الأصول إلى علم الأصول، العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف الحلّ)ت726(، . 8
مؤسسة الإمام علg، ط1، 1421هـ.

الحاشــية على مدارك الأحكام، للشــيخ محمد باقر الوحيد البهبهــاني)ت 1205هـ(، . 9
تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء الراث، قم، 1419هـ.

حاشــية معالم الأصول، الشــيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني)ت . 10
1205هـ(، استنساخ عن طبعة حجرية غير واضحة التاريخ.

الذريعة إلى تصانيف الشــيعة العلّامة الشــيخ آغا بزرك الطهراني)ت 1389هـ(، دار . 11
إحياء الراث العربي، ط1، بيروت، 1430هـ.
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الرسائل الأصولية، للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني)ت 1205هـ(، . 12
والمقدمة بقلم المير الســيّد محمد اليثربي، تحقيق ونشر مؤسســة العلّامة المجدّد الوحيد 

البهبهاني، قم، 1416هـ.
رســالة الجمع بــن الأخبار)ضمن الرســائل الأصولية(، الشــيخ محمــد باقر الوحيد . 13

البهبهاني)ت 1205هـ(، تحقيق ونشر مؤسســة العلّامة المجدّد الوحيد البهبهاني، قم، 
1416هـ.

روضــات الجنــات في أحــوال العلــماء والســادات، المــيرزا محمــد باقــر الموســوي . 14
الخوانساري)ت 1312هـ(، دار إحياء الراث العربي، ط1، بيروت.

زبــدة الأصول، الشــيخ بهاء الدين محمــد بن الحســن العامل )الشــيخ البهائي()ت . 15
953(، دار البشير، ط1، 1425هـ.

طبقات أعلام الشــيعة، العلّامة الشــيخ آغا بزرك الطهراني)ت 1389هـ(، دار إحياء . 16
الراث العربي، ط1، بيروت، 1430هـ.

فرائــد الأصــول، الشــيخ الأعظــم مرتــضى الأنصاري)ت1281هـ(، مجمــع الفكر . 17
الإسلامي، ط12، 1431هـ.

فهرس الراث، السيّد محمد حسن الحسيني الجلالي، تحقيق السيّد محمد جواد الحسيني . 18
الجلالي، نشر دليل ما، قم، 1422هـ.

الفوائد الحائرية الجديدة والعتيقة، للشــيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني . 19
قده)ت1205هـ(، مجمع الفكر الإسلامي، ط1، 1405هـ.

الفوائــد الحائريــة، للشــيخ محمد باقــر الوحيد البهبهــاني)ت 1205(، مجمــع الفكر . 20
الإسلامي، قم، 1414هـ.

الفوائــد المدنيــة، المحــدث محمــد أمــن الإســربادي)ت1032هـ(، جماعــة . 21
المدرسن، ط2، 1426هـ.

الكافي، ثقة الإســلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني)ت 329هـ(، دار الأضواء، . 22
ط1، مع تعاليق عل أكبر غفاري.

كفاية الأصول، الآخوند محمد كاظم الهروي الخراســاني)ت 1329هـ(، مجمع . 23
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الفكر الإسلامي، ط2، 1432هـ.
الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر، طهران.. 24
مصباح الأصول، بقلم الســيّد سرور الواعظ البهسودي تقريرًا لدرس المحقق السيّد . 25

أبو القاسم الموسوي الخوئي)ت 1412هـ(، نشر الفقاهة، 1422هـ.

معــارج الأصول، المحقق الحــل)ت 676هـ(، مؤسســة الإمام علg، ط1، . 26
1422هـ.

المعــالم الجديــدة للأصول، الشــهيد الســيّد محمد باقــر الصــدر، دار التعارف، . 27
بيروت.

معــالم الديــن وملاذ المجتهديــن )معالم الأصول(، الشــيخ حســن بن الشــهيد الثاني . 28

العامل)ت 1011هـ(، دار الحكمة، ط1، 1414هـ.
المعجــم الأصــولي، الشــيخ محمد صنقــور عل البحــراني، منشــورات نقــش، ط2، . 29

1426هـ.
معجم رجال الحديث، الســيّد أبو القاســم الخوئي)ت 1412هـ(، الطبعة الخامســة، . 30

1412هـ – 1992م.

مفتاح الأحكام، المولى أحمد النراقي)ت 1245هـ(، بوســتان كتاب، قم، ط1، . 31
1430هـ.
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الملخص
 ســلّط البحث الضوء علـى شــخصية من أهم الشــخصيات العلميّــة الدينيّة 
في مدينــة كـربلاء المقدّســة، ظهـرت في النصف الأوّل من)القـرن التاســع عشـــر 
الميلادي/الثالث عشـــر الهجـري(، وهو الشيخ محمد شـريف العلماء المازندراني، 
أصل أســـرته مــن مدينة مازندران في إيـــران، ثم هاجـرت إلـى كـربلاء المقدّســة 
وولد ونشــأ فيها وتعلم مبادئ الدراســة الأوّليــة، ثم التحق بالحــوزة العلميّة في 
كـربلاء ومن أبـرز أســاتذته السيّد عل الطباطبائي)صاحب الـرياض( فقد درس 

عنده حتـى أصبح الأستاذ الأوّل والمـرجع الأكبـر في العالم الإسلامي.
 وقد بـرع الشيخ محمد شـريف العلماء المازندراني في علم أصول الفقه وتميّز به واتّبع 
فيه طـريقة فلسفية خاصة، كما كان له منهجه وأسلوبه الخاص لذلك اشتهـر بالتدريس 
حتـى حضـر مجلس درسه أكثـر من ألف تلميذ من مختلف بقاع العالم الإسلامي، وكان 
يدَرّس في مدرسة حسن خان التي كانت أكبـر مدرسة دينية آنذاك، ومن أهم تلامذته 
آيــة الله الشــيخ مـرتضـى الأنصــاري)(، والســيّد إبـراهيــم القزويني)صاحب 
الضوابــط(، وآخـرون، ولكثـرة انشــغاله بتـربية العلماء وتدريســهم طوال حياته، قلّ 
نتاجــه في مجال التأليف والتصنيف، علـى الـرغم من ذلك تـرك بعض المؤلفات لكنها 
لم تنشـــر منها)بيع المعاطاة، والمسائل، ورســالة في مقدمة الواجب( كما اشتهـر بتقديم 
أبحاثه القيمة لتلامذته فكتبوا الكثيـر منها وقـرّروها، واستمـرّ شـريف العلماء بعطائه 
العلمي حتـى وفاته بمـرض الطاعون)1246هـ/1831م( في كـربلاء المقدّسة ودفن 

بداره جنوب الحضـرة الحسينية.
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Abstract
The research shed the light on the most important scientific religious 

figure in holy Kerbala city appeared in the first half of ninetieth century 
A.D./ thirteenth century H. he is Sheikh Mohammed Shereaf Al Ulema›a 
Al Mazinderani. The origin of his family belongs to Mazinderan, a city in 
Iran. Then، it migrated to holy Kerbala where he was born، brought up، and 
learned the primary study principles. Then، he joined scientific Hawza 
in Kerbala. Al Seyed Ali Al Tebateba’i (Sahib Al Reyadh) was his most 
prominent master، he studied under his supervision till he became the first 
teacher and the first teacher and highest reference in the Islamic world.

Sheikh Mohammed Shereaf Al Ulema›a Al mazinderani was 
brilliant and prominent in jurisprudence principles، he followed a 
special philosophical method. He had his own private style. Thus، 
he was famous in teaching till the number of students reached more 
than one thousands in his class from various Islamic regions. He was 
teaching in Hassan›s Khan school which was the biggest religious 
school at that time. The most famous students were sheikh Murtedha 
Al Ansari، Ibrahim AL Quzeini(Sahib Al Thewabidh)، and others. Due 
to his engagement in teaching and educating scholars along his life، 
he was called the honorable of scientists. That affected his products in 
writing and classification. Nevertheless، he left some publications which 
were not published such as(Bei› Al mu›adhat، Al Mesa›il، and Resalah 
Fi Mughdemet Al Wajib). He was famous in presenting his valuable 
researches to his students and this made them write and verify many 
of them. Shereaf Al Ulema›a continued in his scientific production till his 
death by plague disease(1246 H./ 1831 A.D.) in holy Kerbala where he 
was buried in his house to the south of holy Hussein Shrine.
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المقدّمة
 كان ازدهار الحـركة العلميّة في مدينة كـربلاء منذ منتصف القـرن الثامن عشـر 
الميــلادي/ الثاني عشـــر الهجـري بفضل جهــود مجموعة من العلــماء الكبار، وفي 
مقدمتهم الوحيد البهبهاني ثم بـرز تلامذته كالســيد عل)صاحب الـرياض(، وفي 
النصف الاول من القـرن التاســع عشـر الميلادي الثالث عشـر الهجـري بـرز العالم 
الشــيخ محمد شـريف العلماء تلميذ السيّد عل)صاحب الـرياض(، وتزعّم الحوزة 
العلميّة ليس في كـربلاء فحسب بل علـى مستوى العالم الإسلامي، وعلـى الـرغم 
مــن الدور الكبيـر الذي قام به شـــريف العلماء، إلّا أنّــه لم يأخذ حقه بن البحوث 
والدراســات التاريخية، كما افتقـــرت المصادر وكتب التـراجــم لبعض المعلومات 
التــي خصّت حياته ودوره العلمي في كـربلاء المقدّســة، وبنــاءً علـى ذلك اختيـر 
هذا الموضوع بهدف الكشف عن شخصيّة هذا العالم الجليل وتسليط الضوء علـى 

سيـرته العلميّة وبيان أثـره العلمي الكبيـر في مدينة كـربلاء المقدّسة. 

 وقــد تكــوّن البحــث مــن مقدّمــة وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة تضمّنــت أهم 
الاســتنتاجات التي توصــل إليها الباحث. واحتوى المبحــث الأول علـى ولادته 
ونســبه ونشــأته ودراســته. أمّا المبحــث الثــاني فتطـرقّ إلـــى شــخصيته العلميّة 
وتخصّصــه وتدريســه وتلامذته، في حن تنــاول المبحث الثالث جهــوده الفكـرية 

ونشاطه الاجتماعي.
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 اســتند البحث إلى المصادر الأساســية بالدرجة الأولـى وهــي كتب التـراجم 
ومن أهمها)قصص العلماء( للتنكابنــي، و)معارف الـرجال( لمحمد حـرز الدين، 
وكتابي)طبقــات أعــلام الشــيعة، والذريعــة إلـى تصانيــف الشــيعة( لآغا بزرك 
الطهـراني، و)أعيان الشيعة( لمحسن الأمن، و)الكنـى والألقاب( لعباس القمي، 
وغيـرهــا. كما رفدت بعض المجلات العلميّــة المحكّمة البحث ببعض المعلومات 
ومنهــا مجلة المــورد، ومجلة تـراث كـربــلاء، وأخيـرًا أســأل الله أنّ أكون قد وفّقت 

بإضافة شيء جديد لمصادر تاريخ كـربلاء، والله ولي التوفيق.

المبحث الأوّل
ولادته ونسبه ونشأته حتـى وفاته

 إنّ الحديث عن شــخصيّة الشــيخ محمد شـــريف العلماء ونشأته الأولـى يدور 
حولــه الكثيـر من الغمــوض ولم تحدّد لنا المصادر المعلومــات الكافية حول ذلك، 
وكانت المشــكلة الأولـى تتعلّــق بتاريخ ولادته والثانية حول النشــأة الأولـى من 
حياتــه، لذلك ســنحاول الوصول إلـــى معرفة الحقيقة التاريخية نســبيًّا من خلال 

الاعتماد علـى بعض الإشارات والدلائل التاريخية لاستنتاج ذلك.

الاسم والنسب والولادة:

 وهــو الشــيخ المولـى آية الله محمد شـــريف ابن المولـى حســن عــل الأمل)1( 
المازندراني الحائـري)2(. الملقّب بشـــريف العلماء مــن أعاظم العلماء في عصـره)3(، 
ولقّــب بالمازندراني نســبة إلـى مدينــة مازنــدران)4( في إيـران، لأنّ أصل أســـرته 

منها)5(. 
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 ذكـــرت المصادر التاريخية أســـرتن علميّتن من مازندران اســتوطنتا كـربلاء 
المقدّســة وهما:)المازندراني البارفـروشي()6( )أســـرة المازندراني الهزارجـريبي()7(، 
إلّا أنّ شـريف العلماء لا ينتمي إلـى تلك الأسـرتن وإنّ اسمه لم يـرد بن علمائها، 
ونلاحظ أنّ كلا الأسـرتن سكنت كـربلاء في مدّة متأخـرة من حياة شـريف العلماء 

بعد النصف الثاني من)القـرن التاسع عشـر الميلادي/ الثالث عشـر الهجـري(.

 يتضح مما تقدّم أنّ أســـرة شـــريف العلماء المازندراني لم تكن مشــهورة بالعلماء 
وأنّه كان الوحيد الذي نبغ منها في العلم، لذلك لم تـرد من بن الأســـر العلميّة في 
كـربلاء، وقد هاجـرت أســـرته من مازندران إلـى كـربلاء المقدّسة قبل ولادته أي 
في عهد والده أو جدّه بحدود)القـرن الثامن عشـر الميلادي/الثاني عشـر الهجـري( 
في المدة نفســها شــهدت هجـرة الكثيـر مــن العلماء من المــدن الإيـرانية كأصفهان 

وقزوين إلـى كـربلاء. 

 ولد شـــريف العلماء المازندراني في مدينة كـربلاء المقدّســة، ونشــأ فيها)8(، ولم 
تذكـر المصادر التاريخية تاريخ ولادته)9(. 

 وبالنظـر لذلك يمكن الاعتماد على ثلاثة معطيات للوصول إلـى تاريخ ولادته 
وهــي: الأول ذكـرت المصادر أنّ تاريخ وفاتــه عام)1245هـ/1830م( تقـريبًا. 

والثاني ذكـر مصدر واحد أنّه توفّي بن الثلاثن والأربعن من عمـره الشـريف.

 أمّا المعطـى الثالث فيستند إلى العلماء المعاصـرين له ولاسيّما أساتذته إذ نلاحظ 
أنّــه تتلمذ علـى عدد من العلماء في كـربلاء كالســيد محمد المجاهد ووالده الســيّد 
عــل الطباطبائي)صاحب الـرياض(، ولكن لم يـرد أنّــه من بن طلبة العالم الكبيـر 
الوحيد البهبهاني المتوفـى)1205هـ/1795م( الذي اشتهـر باسم أستاذ الكل)10( 
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وهو أســتاذ كلّ العلماء الذين عاصـروه، ومن ثم يمكن القول أنّ شـــريف العلماء 
ولد في حدود بداية العقد الأخيـر من القـرن الثامن عشـــر الميلادي، فإذا افتـرضنا 
أنّه ولد في1200هـ/1790م، يكون عمـره الشـــريف واحدًا وأربعن عامًا، وهو 

ما يتوافق مع المصدر المعاصـر له أنّه توفّي بن الثلاثن والأربعن)11(. 
وقد تزوّج شـريف العلماء ببنت أحد الأعيان وأهل الثـروة في مدينة مازندران، 
وكان هذا الـرجل قد بنـى في بار فـروش مدرسة سماها الشـريفية وخطب لشـريف 
العلماء ابنته وطلب منه المجيئ إلـى مازندران، لكن شـريف العلماء رفض مغادرة 
كـربلاء، فأرســل ذلك الشــخص ابنته إلـى كـربلاء المقدّســة عند شـريف العلماء 
وتزوجهــا، أمّا أولاده فله ولد واحد لم يذكـر اســمه وتوفي معه بمـرض الطاعون 

فانقطع نسله)12(. 
نشأته العلميّة:

لم توضــح لنا المصادر التاريخية المعلومات الكافية حول نشــأة شـــريف العلماء 
وفي الحقيقة أنّه ولد ونشــأ في كـربلاء المقدّســة كما بنّ صاحب)معارف الـرجال( 
بأنّه ولد ونشــأ في الحائـر الحســيني)13(، بداره الواقعــة في زقاق)كدا عل( جنوب 

الحضـرة الحسينية المقدّسة)14(.
نشأ شـريف العلماء في هذه المدينة المقدّسة في أهم مـرحلة تاريخيّة مهمّة شهدت 
ازدهــارًا علميًا متميّــزًا بكثـرة العلــماء وطلبتهم، والمدارس الدينيــة، والمكتبات، 
والدواويــن العلميّة)15( فضلًا عن بيوت العلــماء إذ عقد الكثيـر من العلماء مجلس 

درسهم في بيوتهم بكـربلاء المقدّسة)16(.
إنّ كلّ هــذه المظاهـــر العلميّة التــي ذُكـرت في كـربلاء قد شــكلت بيئة علميّة 

ومثّلت أهم روافد البناء الفكـري والعلمي لشـريف العلماء المازندراني. 
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أمّا التعليم الأولي فقد كان يتم من خلال الكتاتيب في كـربلاء المقدّسة كما هو في 
سائـر ولايات الدولة العثمانية)17(، وفيه يتم تعليم الصغار مبادئ القـراءة والكتابة 
وتعلّــم القـرآن الكـريم وشيء من الـرياضيات، وكان الصحن الحســيني من أهم 
مـراكز تعليم الكتاتيب في كـربلاء المقدّســة)18(، إلّا أنّ المصادر لا تذكـر كيف كان 
تعليم شـــريف العلماء الأولي، وعلـى الأرجح أنّ شـريف العلماء في نشأته وتعلّمه 
الأولي كان قــد درس في هذه المدارس التقليدية التــي كانت تمهد لمن يتخـرج منها 

للالتحاق بالدراسة الدينية.
دراسته الدينية:

التحق شـــريف العلماء المازندراني بالمحافل العلميّة في كـربلاء المقدّســة، وبدأ 
بدراسة مـرحلة المقدّمات، في المـرحلة الأولـى من الحوزة العلمية، وحضـر الدروس 
العلميّة في مدرســة الســـردار حســن خان)19( وكان من أهم طلبة السيّد محمد بن 
عــل الطباطبائي المعروف بـ)محمد المجاهد( فتتلمذ علـى يده في هذه المـرحلة)20(. 
بعد إكمال دراســة المقدّمات، شـــرع في دراســة المـراحل الدراســية العليا عند 
الســيّد عــل الطباطبائــي »صاحــب الـرياض«)21()1161-1231هـ/1748-

1816م( مــن أهم علماء كـربلاء المقدّســة ومـراجعها آنــذاك، صاحب المؤلفات 
الكثيـــرة والقيمــة وأهمهــا كتاب »ريــاض المســائل«)22(، فيقول صاحــب مفتاح 
الكـرامة فيه: »محيي قواعد الشـريعة الغـراء مقنن قوانن الاجتهاد في الملّة البيضاء 

فخـر المجتهدين...«)23(.
واستمـر شـــريف العلماء يحضـر دروس أســتاذه)صاحب الـرياض( لمدة تسع 
ســنن)24(، وفي آخـر الحال كان يقول: »درســت عند السيّد عل تسع سنن حتـى 

صـرت مستغنيًا وأهلًا للإفتاء«)25(.



166

الشيخ محمد شريف العلماء المازندراني )ت1246هـ( وأثره العلمي في كربلاء

 ولم يكــن الســيّد محمــد المجاهد ووالده الســيّد عــل الطباطبائي هما أســتاذيه 
الوحيديــن في العلوم الدينيّة فحســب بل ورد أنّ شـــريف العلماء كان من تلامذة 
الســيّد صدر الدين العامل)26( وكان الســيّد صدر الديــن العامل يمنعه من كثـرة 
التعمّــق في أصــول الفقه ويأمـــره بالتعمق في الفقه)27(، كــما درس عند الميـرزا أبي 
القاسم القمي المتوفي في حدود)1232هـ/1818م()28(، كما درس شـريف العلماء 
عند أســتاذه الشــيخ عل كاشــف الغطاء المتــوفي ســنة)1252هـ/1837م()29(. 

رحلته إلـى إيـران:

 بعد دراســته عند أســتاذه السيّد عل الطباطبائي لمدة تســع سنن سافـر الشيخ 
محمد شـــريف العلماء مع والده إلـى إيـران، وكان يقيم في كلّ مدينة مدة شــهـر أو 

شهـرين، وذكـر أنّه ساح في أرجاء إيـران لمدة سنة تقـريبًا)30(. 

 والواقــع أنّ الهــدف مــن ســفـره إلـى إيـــران كان لتحصيــل العلــم، إذ ذكـر 
صاحب)قصص العلماء( أنّ شـــريف العلماء كان يـريد تحصيل الكتب والوسائل 
في إيـــران، لكن لم يتيسّـــر له ذلك ولم يعنــه أحد، فذهب إلـى زيــارة ثامن الأئمة 
الإمــام الـرضا8 ثــم زار مدينة أصفهــان)31( وكان فيها يومئذ الشــيخ محمد بن 

إبـراهيم الكـرباسي)32( فاستقبله أهالي أصفهان ووجهاؤها بحفاوة كبيـرة

وفاته:

تقدّم شـــريف العلماء في المـراحل العليمة حتـــى أصبح من كبار علماء كـربلاء 
وأساتذة الحوزة العلميّة فيها وشـرع بتدريس طلّاب العلوم الدينية- كما سنوضح 

ذلك لاحقًا- وواصل عطاءه العلمي حتـى وفاته.
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التاريخــن)1245  بــن  وفاتــه  تاريــخ  في  التاريخيــة  المصــادر  تباينــت  لقــد 
و1246هـ/1830 و1831م( ولكنها أجمعت علـى أنّه توفّي في مـرض الطاعون من 
ذلــك العام)33(. وللوصول إلـى تاريخ وفاته الصحيح، يجب الـرجوع إلـى المصادر 
المعاصـــرة لمـــرض الطاعون، ومــن أهم تلك المصــادر رحلة الـرحالــة الانكليزي 
جيمس ريموند ولســتيد إلـــى بغداد عام 1831م ســنة الطاعون وقد شــاهد هذا 
الـرحالــة المصائب والويلات التي رافقت الوباء ودوّنهــا في رحلته وبنّ أنّ مـرض 
الطاعون وصل إلـى بغداد في التاريخ الميلادي شهـر)نيســان1831م()34(، ويقابله 

في التاريخ الهجـري)18 شوال 1246هـ(.

وإذا افتـرضنا أنّ الوباء انتقل من بغداد إلـى كـربلاء المقدّسة بعد مدة شهـر أي 
في ذي القعــدة أو ذي الحجة، فذلك يؤيد ما انفـرد به النمازي بأنّ شـــريف العلماء 
توفّي في24 من ذي القعدة)35(، فيتضح مما سبق أنّه توفّي بتاريخ)24 من ذي القعدة 

1246هـ/6 آيار1831(.

وهكــذا تــوفّي العلّامة شـــريف العلماء في كـربلاء المقدّســة ودفــن قـرب باب 
القبلة الإمام الحســن8)36( بداره الواقع في زقاق)كدا عل( وأصبح قبـره مزارا 
للمؤمنن وقد أقيمت بداره فيما بعد مدرســة شــهيـرة في كـربلاء عرفت بمدرسة 
شـريف العلماء)37(، وبعد وفاته اتجهت الأنظار العلميّة من مدينة كـربلاء المقدّسة 
إلـى مدينة النجف الأشـــرف، لوجود الشيخ صاحب الجواهـر الذي اجتذب إليه 

طلّاب العلم والمعرفة)38(.
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المبحث الثاني
شخصيته العلميّة وتدريسه وتلامذته:

عاد شـــريف العلماء إلـى كـربلاء في أواخـر أيام أســتاذه السيّد عل الطباطبائي 
المتوفي عام)1816م/1231هـ()39(، فأشــاده الأخيـر بذكـــره لذلك اتجهت إليه 
انظــار طلّاب العلوم الدينيّة وتقاطـروا عليه من كلّ حدب وصوب فارتقـى منبـر 
الدرس)40(، متخذًا من مدرسة حســن خان مـركزًا لتدريس طلّابه، بدليل ما بيّنه 
تلميذه الشــيخ محمد حســن آل يس بقوله: »كان يدرســنا علم الأصول في الحائـر 

المقدس في المدرسة المعروفة بمدرسة حسن خان«)41(.

 كان شـــريف العلماء يلقي درســن أحدهما للمبتدئــن والآخـر للمنتهن)42(، 
وفي أيــام التعطيل كان يــدرّس جماعة أخـــرى من الطــلّاب)43(، ولا يتوقف عن 
التدريــس والمذاكـرة ليلًا نهارًا حتـى في شــهـر رمضان الــذي جـرت العادة علـى 
التعطيــل فيه)44(، كــما كان يؤدي الزيــارة والعبادة في ليالي الشــهـر الكـريم حتـى 

منتصف الليل)45(.

 فقد كان ينشــغل يوميًا طوال الليل بإعداد وتحضيـــر الدروس العلمية، ونقل 
عبــد الكـريم الإيـرواني أحد زملائه، طـريقة شـــريف العلــماء في إعداد الدروس 
العلميّــة بقوله: »كان الضوء يبقـى عند شـــريف العلماء مــن الليل حتـى الصباح 
فذهبــت ذات ليلة إلـى غـرفته فـرأيته قد وضع الســـراج في أعلـى الغـرفة وينظـر 
في بعض أســطـر القوانن ثم يدور في الغـرفة يفكـــر، وهكذا حتـى الصباح«)46(. 
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يتضح مما ســبق كيف كان شـــريف العلماء يســهـر لياليه ويقي أوقاته في العبادة 
وإعداد الدروس العلميّة لطلّابه ليلقيها عليهم نهارًا.

تخصصه العلمي وطـريقته في التدريس:
 اختص الشيخ شـريف العلماء بعلم أصول الفقه وقلما وجد أستاذ عالم ومتمكن 
مــن قواعد علم الأصول مثله)47(. وقد أشــار لذلك حـرز الديــن بقوله: »ولعلم 
الأصول عند شـريف العلماء طـريقة خاصة فلسفية أخذ بعض موادّه منها، يعرف 
ذلــك المحيط بالعلمن- علم الفلســفة وعلم الأصــول- وفي الحقيقة إنّ ذلك في 

غاية الأهمية لمن أراد الفقاهة واستنباط الأحكام الشـرعية«)48(.
 كان شـــريف العلماء أعجوبة في الحفظ والضبط ودقّة النظـر وسـرعة الانتقال 
في المناظـرات وطلاقة اللسان، وله يد طولـى في علم الجدل)49(، وقد غيّـر شـريف 
العلماء علم الأصول إلـى نهج حسن ورتّبه تـرتيبًا حسناً، مع تحقيق وتدقيق كاملن 
لم يسبقه إلـى ذلك أحد في علم المنقول، ورَتّبَ لكل مسألة مقدمات بحيث تنحل 
خلال هذه المقدمات الشبهات جميعها وتبطل أدلة الخصم، ولا تبقـى حاجة لذكـر 
الأدلــة والأقوال جميعها فضلًا عن الشــبهات، بل يكون المســتمع قــادرًا علـى ردّ 
الشبهات، كما كان يطـرح المسألة بنحو يحيط بالمسألة، فإذا استمع الطالب لعشـرين 

مسألة يتمكن علـى الأغلب في فهم مسائل الأصول جميعها أو أكثـرها)50(. 
 أمّا طـريقة تلامذة شـــريف العلماء فبعد إلقائــه للدرس يجلس أفضل تلامذته 
يعيده مـرة أخـرى، ثم كانوا يجلســون مجموعات مكوّنة من مئة شخص أو خمسن 
شخصًا ويعيدون الدرس، وبالجملة درس واحد كان يتكـرر مـرات عدة في اليوم 

والليلة ثم يكتبونه؛ ولذا كانوا يتقدمون علميًا بسـرعة كبيـرة)51(.
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تلامذته:

 اهتم الشــيخ شـــريف العلماء بطلبة العلوم الدينيّة ورأف بهم كما يـرأف الوالد 
البارّ بأولاده فكان شديد العناية بهم)52(، وخيـر مثال علـى ذلك موقفه مع تلميذه 
الملا إســماعيل اليــزدي الذي كان مبتليًا بداء الصـرع فاســتدعـى شـــريف العلماء 
طبيبًــا من بغداد ليعالجــه)53(، ولما كان عليه هذا التلميذ من الفقـر والفاقة ولم يكن 
في غـرفته إلّا قلم وورق وكان فاقداً للكتب والأثاث فأرســل شـريف العلماء إلـى 
أهالي إيـران ليـراعوه ويعينوه فذهب الملا إســماعيل اليــزدي إلـى مدينة يزد وبعد 

مدّة عاد إلـى كـربلاء المقدّسة)54(. 

إنّ ذلك يبنّ لنا مدى اهتمام شـــريف العلماء بطلّابــه ودعمهم معنويًا وماديًا، 
في وقــت كانوا بأمسّ الحاجة لذلــك الدعم، ليواصلوا مســيـرتهم العلمية، وهذا 
ما عبـر عنه تلميذه الشــيخ محمد شفيع البـروجـردي بقوله: »وقـرأت عليه غالب 
المسائل الأصوليّة من الخارج، وكنت أكتب تقـريـراته إلّا أنّه لم يكن لي ما يحتاج من 
مؤونة المخارج في تلك المدة، وكان أمـر المعيشة هناك في كمال الضيق، ومع ذلك لم 
يتغيـّر حالي في الشوق إلـى الدرس والمباحثة، بل يزيد الشوق علـى شوقي، وذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء«)55(. 

 وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ شـــريف العلماء اهتــم بتلامذته مــن الناحيــة العلمية، 
وحـرص علـى تقييمهم بأســاليب راقية حتـى تخـرّج مــن منبـره مئات المجتهدين 
وكان يـرتقــي بهم إلـى أوج الاجتهاد بمدة قصيـرة)56(، وقد أنهك جهده وصـرف 
عمـــره في تـربية جيل من العلماء الأصولين)57(، لذلك قلّ نتاجه في مجال التأليف 

والتصنيف– كما سنوضح ذلك.
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ولما علم شـريف العلماء عن مهاجـرة تلميذه السيّد إبـراهيم القزويني صاحب 
الضوابــط من كـربلاء إلـى النجف لدراســة علم الفقه عند الشــيخ عل كاشــف 
الغطاء وظلّ لمدة ســبعة عشـر شهـرًا، لم يـرتح شـــريف العلماء وانزعج منه، فقال 
له التلامذة:)أنتم تدرّســون الأصــول والأصول مقدمة للفقــه فكيف نحصل ذا 
المقدمــة؟ فلماذا تعتـرضــون علـى الســيّد إبـراهيــم( فقال شـــريف العلماء:)غدًا 
نشـــرع في الفقه في مسألة بيع الفضولي(، وبالفعل قام شـريف العلماء بتدريس بيع 
الفضولي لمدة ثمانية أشــهـر بنحوٍ لم يتعرض له فقيه)58(. يتبنّ من ذلك مدى اهتمام 
شـــريف العلــماء علميًا بتلامذته وســعيه لتحقيــق متطلباتهم العلميّــة فحالما علم 

بحاجة تلامذته لدراسة علم الفقه، شـرع من فوره بتدريسهم علم الفقه. 

 ونتيجــة لذلك أخذ طلّاب العلم ينتقلون إلـى درســه بشــكل كبيـر، والدليل 
علـى ذلك ما رواه زميله عبد الكـريم الإيـرواني بأنّ أستاذهما)صاحب الـرياض( 
عندما دنته الوفاة، أوصـى شـــريف العلماء والإيـرواني بأن لا يكســـرا درس ولده 
السيّد محمد المجاهد، وأن يحضـروا مجلسه بعد وفاته، فنفّذا وصيته، واجتمع عنده 
مجموعــة مــن التلاميذ، وذات يوم لم يحضـر شـــريف العلماء إلـــى الدرس فذهب 
الإيـــرواني إليــه وعاتبه علـى ذلــك فأجابه شـــريف العلماء:)إنّا يجب أنّ نشـــرع 
بالتدريــس(، وهكذا أعلن شـــريف العلماء فتح الدرس فذهــب أغلب الطلّاب 

إلـى درسه)59(.

كــما أنّ الإيـرواني بدأ بالتدريس واجتمع عنده طلبة العلم ولكن بعد ثلاثة أيام 
تبدل الاجتماع إلـى افتـراق، وانتقل الطلّاب إلـى شـريف العلماء يحضـرون درسه 
الذي كان ممتلئًا تمامًا فـرأى الإيـرواني أنّه مع وجود شـريف العلماء وميل الطلّاب 
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إلـى درسه لا يمكن التدريس في كـربلاء المقدّسة فارتحل إلـى قزوين)60(. 

 بذلك اســتقطب شـــريف العلماء العديد من طلّاب العلم لدروسه في مدرسة 
الســـردار حســن خان حتـى بلغ عــدد طلّابه مــا يزيد علـى الألف شــخص من 
العلماء الكبار والطــلّاب المتميزين)61(، وفي مقدمتهم تلميذه النابغة آية الله الحجة 
الشــيخ مـرتضـى الأنصاري)صاحب المكاسب()( وهو أهم تلامذته علـى 
الاطــلاق)62(، ومنهــم آيــة الله الســيّد إبـراهيــم القزويني)صاحــب الضوابط(، 
والشيخ إسماعيل اليزدي، وزميلهم محمد شفيع البـروجـردي وغيـرهم من العلماء 

الأفاضل الذين سنذكـرهم متسلسلن زمنيًا.

 ومنهم الشــيخ حســن الكوكاني)توفي بعد 1242هـــ/1827م(، حيث ينقل 
كثيـرًا من آرائه ويناقشها في كتابه)أصول الفقه()63(.

 ومنهــم محمــد علـــي آل كشــكول الكـربلائي)المتوفي1245هـــ/1830م(، 
فاضل ورجــالي من مؤلفاته:)الفوائد الغاضـريــة( في علم الـرجال ومصطلحات 

المحدثن)64(. 

أمّــا عبــد الله المامقاني)المتوفي1247هـــ/1832م( فهاجـر إلـــى العراق لينال 
درجة الاجتهاد، واســتقـر في كـربلاء متتلمذاً علـى يد شـريف العلماء المازندراني، 

وأقام صلاة الجماعة في الإيوان الكبيـر في الحـرم الحسيني)65(. 

ويعدّ الشيخ إسماعيل اليزدي)المتوفي1249هـ/1834م( من أبـرز تلامذته)66(، 
وقــد ارتقـى في مـراحل العلم علـى يد أســتاذه شـــريف العلــماء حتـى تـرجح في 
آخـــر الحال عليه وصــار في مكانه في التدريس إلّا أنّه توفّي بعده بعدة أشــهـر)67(. 
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 والشــيخ محمد المشهدي)1182-1257هـ/1768-1841م( ولد في مدينة 
مشــهد ودرس مقدمات العلــوم، ثم انتقل إلـى العراق فحضـــر في كـربلاء علـى 
شـــريف العلماء في الأصول ثم عاد إلـى مشهد)68(، وتصدى للتأليف والتدريس 

فيها ومن مؤلفاته)أصول الفقه()69(. 

 ومنهــم الشــيخ محمــد جعفـــر التســتـري)المتوفي:1261هـ/1845م(، أقام 
بكـربــلاء متتلمذًا علـى شـــريف العلماء المازندراني في أصــول الفقه، وله)مناهج 

الأصول()70(. 

 ويعــدّ الســيّد إبـراهيم القزويني)صاحــب الضوابــط( )1214-1264هـ/ 
1799-1848م( من أهــم تلامذته من مدينة قزوين، انتقل مع أبيه إلـى كـربلاء 
فــلازم درس شـــريف العلماء في الأصول لمــدة، ثم هاجـر إلـى النجف للدراســة 
فيها إلّا أنّه عاد إلـى كـربلاء، فابتدأ أســتاذه شـــريف العلــماء يدرس الفقه بعد أنّ 
كان درســه مقصورًا علـى الأصول- كما ذكـرنا-، وبعد ثمانية أشهـر توفّي شـريف 

العلماء سنة)1246هـ/1831م()71(. 

ومنهم الشــيخ محمــد عــل المازندراني)المتوفي1266هـــ/1850م( انتقل من 
الكاظمية إلـى كـربلاء ودرس عند شـــريف العلماء، وأصبح من الفقهاء والعلماء 
وكان الـرئيــس المطــاع في الكاظمية له)كشــف الإبهام عن وجه مســائل شـــرائع 

الإسلام()72(.

 ومنهم الشــيخ عبد الخالــق اليــزدي المشــهدي)المتوفـى1268هـ/1852م( 
آبــادي  التـــرك  محمــد  والشــيخ  المعصومــن()73(،  كتاب)مصائــب  مؤلــف 

الكاشاني)المتوفي1269هـ/1853م( له)معتمد الأنام( في الفقه)74(.
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 أمّا الشيخ محمد سعيد البارفـروشي المازندراني)توفي بحدود1270هـ/1854م( 
فكان من أجلّاء تلامذته في الفقه والأصول، كان زميل الشيخ مـرتضـى الأنصاري 
وآغا الدربندي، والسيّد شفيع البـروجـردي، وروي أنّه كان يتوقّف عن الفتيا مع 

وجود الشيخ الأنصاري)75(. 

القزوينــي  الحســيني  تقــي  محمــد  الســيّد  الأصــولي  الفقيــه  ومنهــم   
)المتوفي1270ه ـ/1854م( قـرأ في بلاده مقدمات العلوم، ثم هاجـر إلـى العراق 
فأخذ بكـربلاء علـى شـريف العلماء، من مؤلفاته)رسالة في مقدّمة الواجب()76(. 

ومنهــم حســن المدرس)1210-1272هـــ/1795-1857م( المهاجـر من 
أصفهــان إلـى العــراق فقـــرأ في كـربلاء علـى شـــريف العلــماء في الأصول)77(، 
لــه كتاب)شـــرح المختصـر النافــع()78(، ومنهم الشــيخ أحمد الخوانســاري)توفي 
الفحــول مــن  تتلمــذ عليــه حتـــى أصبــح مــن المحققــن  بعد1279هـــ()79( 

مؤلفاته)مصابيح الأصول()80(.

أمّا آية الله الشيخ مـرتضـى الأنصاري)1214-1281هـ/1800-1864م( 
فهو أهــم تلامذته علـى الاطلاق، ولد في دزفول، قـــرأ المقدمات فيها، وفي عمـر 
العشـــرين سنة سافـر مع والده لزيارة المـراقد المشـرفة في العراق)81(، حتـى وصلا 
كـربــلاء يومئذ وكانت الـرئاســة العلميّة فيها لـرجلن هما: الســيّد محمد المجاهد 
صاحــب المناهــل المتوفي)1242هـــ/1827م(، وشـــريف العلــماء المازندراني، 
وحضـر في كـربلاء عندهما لمدة أربع ســنن حتـى محاصـرة داود باشــا لها في حادثة 
المناخور)82( سنة)1241هـ/1826م( فهاجـر إلـى الكاظمية ومنها إلـى دزفول، 
وبعد مــدة رجع الأنصاري إلـى كـربلاء المقدّســة)83( ليحضـر مـرة أخـرى درس 
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شـريف العلماء ليستفيد منه)84(، وظل لمدة سنة يحضـر مجلس درسه ثم هاجـر إلـى 
النجف الأشـرف)85(.

كما يُعدّ السيّد محمد شــفيع البـروجـردي)المتوفي:1863/1280م()86(، أحد 
تلامذته، انتقل إلـى كـربلاء، فقـرأ علمي الأصول والفقه علـى يد أستاذه شـريف 
العلماء وكان غالب قـراءته في الأصول عليه وطول مدة دراســته في كـربلاء وكان 
مختصًا به، وهو أوّل من أجاز له من تلاميذه ومتعلميه)87(، وله)القواعد الشـريفية 
في القواعد الأصولية( وهو من تقـريـر أســتاذه شـــريف العلماء المسمـى)الأصول 

الكـربلائية( ثم عاد إلـى بـروجـرد وأصبح فيها من كبار المـراجع)88(. 

 والشيخ محمد صالح المازندراني)المتوفي1280هـ/1863م( هاجـر من أصفهان 
إلـى كـربلاء وحضـر درس شـــريف العلماء حتـى صار من أعلام تلامذته)89(، له 

كتاب)كواشف الحجب( في أصول الفقه، ثم عاد إلـى أصفهان)90(.

ومــن تلامذته الذي كان يفضله علـى العلماء المتقدمن جميعهم هو الشــيخ آغا 
ابــن عابد الفاضل الدربندي)المتوفي 1286هـــ/1869م( فقيه أصولي وخطيب، 
ولد ونشــأ في مدينة دربند ثم انتقل إلـى كـربلاء ودرس الأصول علـى يد شـريف 
العلماء)91(، وتميّز الدربندي بكثـرة المناقشــة مع أســتاذه أثنــاء الدرس فكان يقول 
لأســتاذه علـى المطلب الفلاني عندي خمســون إيـرادًا أو أربعون إيـرادًا، فيقول له 
أستاذه شـريف العلماء يكفي أنّ تأتي بإيـراد واحد جيّد، وهكذا كانت تقع المحاجة 

بن التلميذ وأستاذه)92(. 

 ومنهم الشــيخ عبد الـرحيم الأصفهاني)تــوفي بعد1286هـ/1869م(، فقيه 
أصولي من مـراجع التقليد درس عند شـــريف العلماء)93(، كما درس عند الشــيخ 
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زيــن العابديــن الكلبايكاني)1218-1289هـــ/1803-1872م( المهاجـر من 
أصفهان إلـى كـربلاء ومن مؤلفاته)شـــرح درة بحـر العلوم()94(، ومنهم حســن 
الكثنــوي الحائـري)المتوفي1297هـــ/1880م( الذي هاجـر إلـــى كـربلاء وأقام 
فيها، وحضـر عند الشيخ محمد شـريف العلماء ومن مؤلفاته)لوامع الأصول()95(، 
وممن درس عنده الشــيخ عل الخليل)1226-1297هـ/1811-1880م()96(.

أمّا تلميذه الســيّد حسن التـرك)المتوفي1299هـ(، فهو من مدينة تبـريز هاجـر 
إلـى كـربلاء وحضـر الأبحاث العالية فيها عند أستاذه الشيخ شـريف العلماء)97(. 

الحائـــري)1225- إســماعيل الأردكاني  بــن محمــد  الشــيخ حســن   وكان 
1305هـــ/1810-1888م( من مدينة أردكان درس فيها الســطوح، ثم هاجـر 
إلـى كـربلاء المقدّسة لإكمال الدراسة العليا، فحضـر بحث أستاذه شـريف العلماء 

وكتب من تقـريـراته حتـى وفاته)98(. 

ومن العلماء الذين هاجـروا من النجف إلـى كـربلاء السيّد حسن بحـر العلوم 
الطباطبائي)1221-1306هـــ/1806-1889م(، كان فقيهًــا أصوليًــا وأديبًا 
شاعرًا، واشتهـر بالزهد فلما عرضت عليه الأموال الهندية المعروفة بـ)وقف أوده( 
من الهند، ليكون ريعها يصـرف في النجف وكـربلاء، لم يقبلها، وانتقل من النجف 
إلـى كـربلاء المقدّســة وقـرأ علم أصول الفقه عند شـريف العلماء المازندراني)99(، 
وغيـرهــم من طلبة العلوم والعلــماء الآخـرين الذين اشــتهـروا في)القـرن الثالث 
عشـــر الهجـري/ التاســع عشـــر الميلادي( وســكنوا في مدينة كـربلاء المقدّســة، 
كالشــيخ عل أصغـــر البفـروئي اليــزدي فاضل متبحـــر في الفقــه وأصوله)100(، 
والســيّد نظام الدين المازندراني عالم أصولي متبحـر)101(، والشيخ محمد حسن بن 
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عل أكبـر الأصفهاني)102(، والشــيخ عبد العظيم اللواساني له)الاجتهاد والتقليد( 
كتبه في الحائـر الحسيني)103(.

 المبحث الثالث
جهوده الفكـرية ونشاطه الاجتماعي

مؤلفاته وآثاره العليمة:

1- بيع المعاطاة، وبيع الصـرف، والخيارات)104(.
2- جواز أمـر الآمـر مع علمه بانتفاء الشـرط.

3- رسالة مبسوطة.
4- رسالة في مقدمة الواجب.

5- النســخ وهــل هو جائز عقــلًا أم لا؟ أَوّله »فائدة لا ريب في جواز النســخ 
عقلًا خلافا لبعض فـرق اليهود...«)105(. وله رسائل أخرى.

 ونتيجــة لمــا تقدّم مــن أنّ شـــريف العلماء كان مشــغولًا بالتدريــس والتعليم 
والعبــادة ولهــذا كان قليل التصنيف ومصنفاته علـى قلّتها لم تنشر إلى الآن ســوى 

رسالته في النسخ)106(.

 وفي الحقيقــة أنّ هــذا الأمـر لم يغب عــن تلامذته وغيـرهم مــن العلماء لذلك 
نلاحــظ أنّ بعــض تلامذته بادروا للاستفســار منه بقولهم: )لمــاذا لا تؤلف وهذه 
التحقيقــات غيـر موروثة من الســلف ويعجــز الآتون بعدك عــن الوصول إليها 
فاللازم أنّ تؤلف لحفظها(، فأجابهم: »عمل تـربية الطلّاب وتعليم المعلّمن وكل 

ما تؤلفونه أنتم التلامذة فهو مني«)107(.
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تقاريـر أبحاثه: 

 التقـريـــرات عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة من أواخـر القـرن الثاني عشـــر 
وبعده، وهو نظيـر »الأمــالي«)108( في كتب الحديث للقدماء التي كانت عبارة عن 
مباحث علميّة يلقيها الأســتاذ علـى تلاميذه عن ظهـــر قلب ويعيها التلاميذ عن 
ظهـــر قلب ثم ينقلونها إلـى الكتابة في مجلس آخـر ويُعدّ من تصانيفهم، والذي لا 
بد من ذكـره هو أنّ كتب التقـريـرات الأصوليّة التي كتبها تلاميذ شـــريف العلماء 
أكثـر من أنّ يستقصيها أحد)109( لذلك سنذكـر أهم ما ورد من تقـريـرات لتلامذة 

شـريف العلماء المازندراني في كـربلاء كما يل:

1- مجموعــة من)التقـريـرات( بقلم بعض تلاميذ شـــريف العلماء المازندراني 
وهي مجلد من أوّل تعريف الفقه إلـى مسألة اجتماع الأمـر والنهي)110(. 

2- )ضوابط الأصول( ذكـرت المصادر أنّها في الأصل تعود لأبحاث شـــريف 
العلماء بقلم تلميذه الســيّد إبـراهيم القزويني)111(. وروي أنّ الشــيخ عل كاشف 
الغطاء في مجلس درسه إذا أراد نقل قول شـريف العلماء يقول: قال شـريف العلماء 

في الضوابط)112(.

3- )تقاريـر أبحاث شـــريف العلماء( في الأصول بقلــم تلميذه محمد بن قوچ 
عــل الحاجي آبــادي الإســتـرابادي الذي أقــام في كـربلاء المقدّســة، ودرس عند 
أســتاذه شـــريف العلماء في الأصــول وكتب تقـريـــر بحثه في مجلس درســه واتمه 

عام)1241هـ/1826م()113(.

4- )مناهــج الأصــول( في مجلد كبيـر صـــرّح في أوّله أنّه من تقـريـر بحث شـــريف 
العلماء، بقلم المولـى جعفـر بن آقا بزرك التستـري المتوفي سنة)1250هـ/1834م()114(.
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5- )معن المجتهدين( في الأصول من أبحاث العالم الأصولي شـــريف العلماء 
بقلم تلميذه الشيخ عبد الخالق اليزدي)المتوفـى 1268هـ/1852م()115(.

6- )بحث الفضولي( لشـــريف العلماء بقلم تلميذه الشــيخ حســن الأردكاني 
الحائـري)المتوفـى1302هـــ/1885م(، الــذي كتبه ضمــن كتابه)المتاجـر( وهو 

كتاب فقهي)116(.
7- )الأصول الكـربلائية( ويســمـى القواعد الشـــريفية في القواعد الأصوليّة 
بحــث فقهــي أصولي للشــيخ شـــريف العلماء بقلــم تلميذه الســيّد محمد شــفيع 

البـروجـردي كتبه في مجلس درسه)117(.
اشتغاله بالمهام الاجتماعية:

 عمل شـريف العلماء إلـى جانب التدريس بمهمته الدينيّة والاجتماعية كقضاء 
حوائــج الناس، كما كان يقيم الحدود علـى النــاس وبن المتخاصمن، فذات مـرة 
جــاء عربيان إلـى شـــريف العلماء بالتـرافع وكان الخلاف حول عشـــر شــاهيات 

فحكم بينهما بالقسم)118(. 

 أمّــا صلاة الجماعة فلم يصــلِ صلاة الجماعة، علـى الـرغم مــن إلتزامه بها لمدة 
معينة بعد إصـرار أهالي كـربلاء ثم تـركها، ولعل ذلك بسبب ذهاب ذهنه للتحقيق 
في مســألة ما، وإذا سُئل عن مسألة فـرعية يعرض لها تفـرعاته ويبدي الاحتمالات 
بحيث يذهل الســائل عن أصل المطلب)119(. وعلـى مــا يبدو أنّه كان يفعل ذلك 
لأنّــه كان يحتاط للأمور الدينيّة وهــذا دليل علـى مدى تقواه الديني حتـى أنّه كان 

يحتاط في أبسط المسائل الدينية.
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الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة تمّ التوصل إلـى مجموعة من الاستنتاجات علـى وفق 
موضوعات البحث الأساســية وتتضمن أهم ما يميّز الشخصيّة العلميّة لشـريف 

العلماء ودورها وما يميّز عهد زعامته الدينيّة في كـربلاء وهي كالآتي:

1- تأثّـرت شخصية شـريف العلماء بحوزة كـربلاء تأثّـرًا مباشـرًا إذ كان للبيئة 
العلميّــة في هذه المدينة المقدّســة بكل ما شــكّلته من مظاهـر علميّــة أثـرها في بناء 

شخصيته وبنائها الفكـري. 

2- تميّز شـــريف العلماء بأسلوب خاصّ في تدريس طلّابه وجذبهم والاهتمام 
بهم كــما عرف حتـى قلّ نتاجه في مجال التأليف، لانشــغاله بتـربيــة العلماء، لذلك 
اســتقطب العلماء لمجلس درســه وكانوا مــن مختلف المدن الإســلامية من العراق 

وإيـران وغيـر ذلك.

3- كــما كان لشـــريف العلــماء دوره المؤثّـــر والمميّز في اســتقطاب الكثيـر من 
العلماء إلـى مدينة كـربلاء المقدّســة ومن ثم استمـرار ازدهار الحـركة العلميّة التي 
بدأت منذ انتقال الوحيد البهبهاني إليها الذي شــيّد المدرسة الأصوليّة، فيتضح أنّ 
شـريف العلماء ثبت أسس ما بدأ به البهبهاني، ويمكن القول أنّه قاد المـرحلة الثانية 
لتثبيــت قواعد علم الأصول حتـى أنّ المصادر التاريخية أجمعت علـى أنّه الأســتاذ 

الأوّل في علم الأصول في عصـره. 
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4- يمكن القول إنّ عصـر شـريف العلماء هو المـرحلة الثانية والأخيـرة لازدهار 
الحـركة العلميّة في كـربلاء عندما كانت المـركز العلمي الأوّل للمسلمن الشيعة في 
العالم وكانت النجف تابعة لها، وحالما توفّي شـريف العلماء وانتقال تلامذته ومنهم 
الشــيخ الأنصاري إلـى النجــف انتقلت الحوزة العلميّة إلـــى النجف وأصبحت 

حوزة كـربلاء تابعة لها وذلك بوجود المـرجع صاحب الجواهـر.
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الملخّص
تنــاول هــذا البحث ســيـرة فـريد عصـــره وأوحد دهـــره، الذي يدور اســمه 
علـى ألســن الفضلاء والعلماء في الأمصار جميعها والأعصاركافّة، أعني: الشــيخ 
محمّد حســن بــن محمد رحيــم الأصفهــانّي الحائـــريّ، مــع عناية خاصّــة بكتابه 
الشــهيـر)الفصول الغـرويــة(. شـــرح فيــه الباحث شــيئًا عن ســيـرته مع شــحّة 
المعلومات وقلّة المصادر وحياته العلميّة وأولاده وأســاتذته وتلامذته ومصنفّاته، 
وفصّل الــكلام بما يقتي المقام حول كتابه)الفصول( الــذي هو كالـربيع من بن 
الفصول، والذي كان من الكتب الدراســيّة في الحــوزات العلميّة، وبنّ فيه مقامه 
العلمــي لدى العلماء؛ واستكشــاف ذلك من خلال أمـريــن: أوّلهما كلمات العلماء 
عنــه ومديحهم وثنائهم عليه، وثانيهــما من خلال عنايتهم به تعليقًا وشـــرحًا، كما 
أشار لبعض ابتكاراته العلميّة، ثم عرّج علـى الحديث عن نسخه الخطيّة وطبعاته، 

ثم إلـى شـروحه وحواشيه وتعاليقه.
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Abstract
The current research tackled the unique of his time, the only 

one of his era، whose name is on the righteous and scholars› 
tongues in all cities and durations، I mean sheikh Mohammed 
Hussein bin Mohammed Reheam Al Isfehani Al Ha›ri، with 
special care with his famous book « Al Fusoul Al Gerewiyah». In 
this book، the researcher explained a thing about his biography 
with rareness of information and shortage of references، his 
scientific life، his sons، teachers، his classifications، and sound 
judgment where necessary about his book ‹ Al Fusoul ‹ which 
is like spring among seasons. It was one of the curriculum in 
the Scientific Hawza where he stated his scientific prestige 
to the scholars. This was discovered through two points: the 
first، the scholars› words about him، their praise and laudation 
to him through their care to him by committing and explaining، 
in addition to pointing to some of his scientific inventions; 
then، he turned talking about his handwriting copies and 
his publications، then to his clarifications، margins، and his 
comments.



197

السيد عبد الهادي محمد علي العلوي

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

المقدمة
بسم الله الـرحمن الـرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علـى خاتــم النبين محمّــد وآله 
الطاهـرين.

أمّــا بعد: فإنّ من نافلة القــول أهّميّة الكتابة عن أحوال أعــلام الأمّة وفقهائها 
وبيــان آثارهم واستكشــاف نظـرياتهم العلميّة في مختلف العلــوم، فإنّه لا خيـر في 
أمّــة لا تهتمّ بتاريخهــا وأمجادها وجهود وآثــار أبنائها العلماء، وقــد ورد عن النبي 
الأعظم مـرســلًا  »من ورّخ مؤمناً فكأنّما أحيــاه«)1(، وانطلاقًا من هذه البديهة 
كانت فكـرة الكتابة عن ســيـرة عالم جليل وفقيه أصولي من عباقـرة حوزة كـربلاء 
المقدّسة في عصـرها الذهبي، أعني به المحقّق المدقّق الشيخ محمد حسن الأصفهاني 
الحائـــري)ت: 1255هـ( مؤلّف الكتاب الشــهيـر)الفصول الغـرويّة في الأصول 
الفقهيّة(، والذي غلبت شهـرة الكتاب علـى اسم المؤلف حتـى صار لا يُعرف إلّا 

بصاحب الفصول)2(.

ومماّ دعاني لاختيار هذه الشخصيّة للكتابة عنها أمور متعدّدة، وهي:

أولًا: عظمة شــخصيّته وعظيم تأثيـره في الدراسات الأصوليّة حيث ما زالت 
بنــات أفــكاره ولبــاب نظـريّاته محــلّ بحثٍ وأخــذٍ وردٍّ في الدراســات الأصوليّة 

الحديثة)3(.
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ثانيًا: قلّة المصادر التي فصّلت الكلام عن شــخصيّته بحيث تُغني عن البحث 
والكتابة عنه، مماّ يزيد من أهّميّة الكتابة عنه.

ثالثًا: إنّه ممنّ تســنمّ زعامة حوزة كـربلاء المقدّســة في عصـرها الذهبي، حيث 
يمثّــل القـرنــان الثاني عشـــر والثالث عشـــر الهجـريّــان العصـــر الذهبي لحوزة 
كـربلاء)4(، ومماّ يشــهد لذلك أنّ الهجـرة لطلب العلم كانت إلـى كـربلاء في ذينك 

القـرنن)5(، كما يشهد لذلك أيضًا تلامذته الأعلام كما سيأتي ذكـر أهّمهم لاحقًا.

ولّمــا كان كتاب)الفصــول الغـرويّة( درّة النتاج العلمي للشــيخ محمد حســن 
الحائـــري وأهــمّ مــا تـركه من ميـــراث علميّ كان لا بــدّ من إعطائــه مزيد عناية 

واهتمام ولذلك رتّبت هذا البحث المختصـر علـى أربعة مباحث:

المبحث الأول: حياة المؤلّف و شخصيّته.

المبحث الثاني: كتاب الفصول وموقعه العلمي.

المبحث الثالث: مخطوطاته ومطبوعاته.

المبحث الـرابع: شـروحه وحواشيه.

ثم خاتمة بيّنت فيها أهمّ ما توصّلت إليه من نتائج.
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المبحث الأول
حياة المؤلف و شخصيّته

والحديــث عن شــخصيّة وحيــاة الشــيخ محمد حســن الأصفهــاني الحائـري 
وشخصيته في نقاط:

أوّلًا: صاحب الفصول في سطور

هو الشيخ محمّد الحسن بن محمّد رحيم بن محمّد قاسم الفلّوجيّ محتدًا، الـرازيّ 
مولدًا ونشأة، الأصفهانّي النجفيّ مسكناً، الحائـريّ توطُّناً ومدفناً.

سُــمّي بالفلّوجيّ؛ لأنّ أجــداده من الفَلّوْجَــة بالفاء المفتوحة واللام المشــدّدة 
والواو الســاكنة والجيم المفتوحة، وهي إحدى القـــرى الواقعة علـى الفـرات من 
ســواد بغداد والكوفة قـرب عن التمـر)6(، فلمّا استولـى نادر شاه علـى أكثـر بلاد 

العراق نقل جماعةً من أهلها إلـى أطـراف الـري وطهـران، وكان منهم جدّه)7(.

وســكن قـرية إيوان كيف)8(، وهي قـرية كبيـرة في الجنوب الشـــرقيّ من مدينة 
طهـــران من توابع دماوند، وفيها وُلدِ محمّد رحيم)9( والد صاحب التـرجمة، وكان 
عامــلًا فيها من طـرف شــاه إيـران، إلّا أنّــه تـرك المنصب، وتوجّه نحو اكتســاب 

الكمالات والطاعات)10(، وتوفي عام 1217هـ..

وفيها وُلدِ أيضًا صاحب التـرجمة بحدود عام 1190هـ)11(، ونشــأ فيها، وأخذ 
عن لفيف من علماء طهـران مقدّمات العلوم إلـى أنّ اشتدَّ عوده.
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انتقــل إلـــى أصفهان حيــث كان قد توطّنها أخوه الشــيخ محمّد تقــي الـرازي 
الأصفهاني)ت: 1248هـ()12( صاحب الحاشية)هداية المستـرشدين في شـرح معالم 
م وتحقيق، وأخذ من نميـر علمه إلـى حدّ الكفاية. الدين(، فحضـر لديه حضور تفهُّ

ثــمّ توجّه نحو العراق وحطَّ رحاله في النجــف، وحضـر علـى أعاظم علمائها 
كالشيخ علّ ابن الشيخ جعفـر كاشف الغطاء، وفيها صنفّ كتابه الشهيـر)الفصول 

الغـرويّة(.

وبعدهــا رحل إلـى كـربلاء واســتقـر فيها مجاورًا الحائـر الحســينيّ الشـــريف، 
واشــتغل بالتدريس وتـرويج الأحكام، وأخذت شــهـرته بالاتّساع تدريًجيا حتـى 
عُدَّ في مصافّ علماء عصـره وفي الـرعيل الأول منهم، وجلس علـى منصّة الزعامة 

ودست الـرئاسة، فتخـرّج في معهده جمعٌ من كبار العلماء وأجلّاء الفقهاء.

وكان قائــمًا بالوظائف الشـــرعيّة بأجمعها أحســن قيــام، وكان يقيم الجماعة في 
الحـــرم المطهّـر بالقرب من الـرأس الشـــريف، فيأتمُّ به خيار طلبة العلم وصلحاء 
بًــا في الأمـر بالمعروف والنهي عــن المنكـر، وناصـرًا  الطبقــات عامّة، وكان متعصِّ
ــة والدين والمذهب والإســلام، فتصدّى للطـريقة المحدثــة في عصـره مُكثـرًا  للملَّ
الـردّ والتشــنيع عليهم حتـى ضعف نفوذهم وكُســـرت شوكتهم، وهكذا قضـى 
عمـره الشـــريف بــن تدريس وتأليف وعبــادة وتعظيم شــعائـر وجهاد ونضال، 
وبعــد أزيد من عقدين من مجاورته للحائـر الحســينيّ، أجاب داعي ربِّه، فدُفن في 

باب الصحن الحسينيّ الصغيـر.
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ثانيًا: تاريخ وفاته

وقــع الخلاف بــن أهل التـراجم في تحديــد تاريخ وفاته علـى أقــوال عدّة، بل 
اضطـربت كلمات الواحد منهم في كتبه المختلفة، وأهمّ الأقوال:

القــول الأول: 1254هـ: ذكـره العلّامة الكشميـريّ والسيّد بحـر العلوم والآقا 

بُزرك والباحث عمـر كحالة، واحتمله التبـريزيّ)13(.

القول الثاني: 1255هـ ذكـره السيّد الصّدر والشيخ حـرز الدين والسيّد الأمن 

والآقــا بُزرك والســيّد الأشــكوريّ)14(، وقال الســيّد إســماعيل التنكابنــيُّ تلميذ 
سُ فصولَه وقت العصـر، حتـى إذا بلغ بحث المتعقّب  صاحب الفصول  »كان يدرِّ
للجمــل المتعدّدة، فلــمّا حانَ فوتُه وآنَ موتُه جلس علـى كـرســيّه يوم الأربعاء، في 
 ،)15(﴾ َ الـرشْدُ مِنَ الْغَيِّ العشـرين من ربيع الثاني ونقّح المبحثَ، ثم قـرأ: ﴿قَدْ تَبَنَّ
وكان عليلَ المزاجِ، ومحمومًا. ولّما صار يوم الاثنن، ثالث جمادى الأولـى من ســنة 
1255هـ، عند قيام الشّــمس)16(، انتقل من دار الغـرورِ إلـى دار الســـرور، عليه 
ختُ هذا في حاشية كتابي في ذلك الزّمان،  المغفـرة من الملك الغفور. وقد كنتُ ورَّ

غفـره الله الملك المناّن«)17(.

القــول الثالث: 1261هـ ذكـره الســيّد الخوانســاريّ والشــيخ القميّ والعلّامة 

التبـريزيّ والعلّامة الأوردوباديّ والشيخ الكجوريّ والسيّد الأمن والسيّد بحـر 
خ الزركلّ)18(. العلوم والشيخ حـرز الدين والمؤرِّ

وقــد ردَّ الآقا بُزرك هــذا الـرأي فقال: »تـرجمه في جنـّـة النعيم ص526 وذكـر 
وفاته في 1261هـ، وهو غلطٌ جزمًا؛ لأنَّ الميـرزا الشّيـرازيّ وردَ العراقَ بعد موت 
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الســيّد كاظم الـرشــتيّ في 1259هـ، والســيّد كاظم مات بعــد صاحب الفصول 
بسنن«)19(.

الحاصــل: لقد عرفتَ صحّة القول الثاني من دون الأول والثالث؛ لأنّ الأخيـر 

غلطٌ جزمًا كما صـرّح الآقا بزرك، فيدور بن الأول والثاني، والصحيح هو الثاني؛ 
لشــهادة تلميــذ صاحب الفصــول وضبطه للتاريــخ علـى ظهـر نســخته في ذلك 

الزمان.

إذن: تاريــخ وفــاة المؤلــف هو: قبيل الــزوال يــوم الاثنن 3 جمــادى الأولـى 
1255هـ)20(.

ثالثًا: مدفنه

م أنَّه توفّي قُبيل الزوال من يوم الاثنن، فدُفنِ في اليوم نفسه، كما صـرّح  لقد تقدَّ
السيّد الخوانســاريّ بعد تحديد ســنة وفاته ـ)ودُفنِ في يوم وفاته()21(. وقد اتّفقت 
كلمــةُ المتـرجمــن علـى أنَّه دُفن بجوار الســيّد مهدي ابن الســيّد عــلّ الطباطبائيّ 
صاحــب الـرياض، مقابل بقعة الســيّد إبـراهيم القزوينــيّ صاحب الضوابط، في 
حجـــرة باب الصّحــن الحســينيّ الصّغيـر علـى يمــن الدّاخل إليــه، وهو الباب 
الذي يخـرج منه إلـى زيارة أبي الفضل العبّاس)عليه السّلام(، وكان يُسمـى بباب 

السوق)22(.

فالصحن الحســينيّ كان أكبـر من الموجــود حاليًا، ويحيط به مدارس دينيّة منها 
مُلحــق يُســمـى بالصحن الصغيـــر، ولكن تمّ هــدم كلّ ما يحيــط بالصحن بأمـر 
رئيس الوزراء ياســن الهاشمي الذي شغل المنصب في العهد الملكي عام 1948م 
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بحجّة فتح شــارع يحيط بالـروضة الحسينيّة، ويقع هذا الصحن الذي يعود تاريخ 
بنائه للعهد البويهيّ في الجهة الشـــرقيّة عند باب الكـرامة المقابل لســوق الحســن 
القديم، عند الباحة المقسّــمة بن شــارع الحائـر وأماكن جلــوس الزائـرين خارج 

سور الصحن الشـريف.

رابعًا: كلمات العلماء في حقّه

وقد اتّفقت كلمات العلماء علـى مدحه غاية المدح، وهاك بعضها:
ق، مدقِّق«)23(. قال السيّد شفيع الجابلاقيّ: »عالم، فاضل، محقِّ

وقال السيّد محسن الأمن: »الفقيه الأصولّي الشهيـر«)24(.
س معروف من كبار العلماء«)25(. وقال الشيخ آقا بُزرك: »مؤسِّ

وقال الشــيخ عبّاس القمّــيّ: »العالم الفاضل، الكامل الفقيــه، المحقّق المدقّق، 
جامع المعقول والمنقول«)26(.

ق، والأستاذ المدقّق، العالم العامل، الكامل  وقال السيّد التنكابنيّ: »الشيخ المحقِّ
س... فقيه، أصولّي، مدرّس، متعصّب في الأمـر بالمعروف  العادل، الفاضل المــدرِّ

والنهي عن المنكـر«)27(.

وقال الســيّد بحـر العلــوم: »كان عالًما، فاضلًا، فقيهًــا، أصوليًّا، رجاليًّا، محقّقًا 
قًا، مجتهدًا، صاحبَ الفكـر الدقيق، والتدقيق الـرشيق، والتحقيق الأنيق«)28(. مدقِّ

وقال الميـرزا التبـريزيّ: »من أكابـر ومتبحّـري علماء الإماميّة في أواسط القـرن 
ــق، مدقِّق، جامع المعقــول والمنقول،  الثالث عشـــر الهجـريّ، فقيــه، أصولّي، محقِّ

حاوي الفـروع والأصول، وصاحب الفكـر العميق«)29(.
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وقال المولـى الكشــميـريّ: »كان آية من الآيــات الـربّانيّة، وعلّامة لا نظيـر له 
ولا ثانَي، فضله مستغنٍ عن الذكـر، وصيت كماله مشهور في الأقطار«)30(.

وقال الســيّد الخوانســاريّ في تـرجمة أخيــه: »وقد كان لشــيخنا المعظّم إليه أخ 
فاضــل فقيــه، وصنو كامــل نبيه، وحبـــر بارع وجيه، مــن أولاد أمّــه وأبيه جعله 
د في  ــق المدقِّق المتوحِّ الله تعالـــى منه بمنزلة هارون مــن أخيه، وهو الفاضل المحقِّ

عصـره...«)31(.

وقال الســيّد حسن الصّدر: »صاحب الفصول، عالم الشيعة، ومحيي الشـريعة، 
وحامي حوزتها المنيعة، أستاذ عصـره، وفاضل دهـره، مهذّب الأصول بالفصول، 
ــق المعقول والمنقول، وأحد جبال العلم والفحول، كان مـرجع العام، ونائب  ومحقِّ
الإمام في الفقــه والأحكام، وأحد الأعلام العظام، وناصـر الملّة والدين والمذهب 

والإسلام«)32(.

وســيوافيك في الفصــل الثــاني بعض كلماتهــم في الإطـــراء والتبجيــل لكتابه 
الفصول.

خامسًا: أولاده وذرّيّته
خلَّف الشّيخ ثلاثة ذكور وبنتًا، وهم:

1ـ الشّــيخ محمّد باقـر: كان من الفضلاء، وقد استنسخ شـرح مفاتيح الشـرائع 
للســيّد عــل الطباطبائــيّ الحائـريّ ســنة 1311هـــ)33(، ومات بعد هــذا التاريخ 

بأصفهان)34(.

2ـ الشّــيخ عبــد الحســن: وكان مــن العلــماء الأخيــار، تلمّذ علـى يــد والده 
وصاحب الجواهـر)35(، وتوفّي في كـربلاء عام 1307هـ، ورّخه ابنه العلّامة الشيخ 
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عبد الحسن:

المقَـرعَبْدُ الُح�ضَنِ الِحبـر يَا طُوبـى لَهُ لَهُ  في قـربِ مولاهُ الح�ضنِ 
خًــا: مُــوؤرِّي قُلتُ  فيه  اأقَــبـــــروهُ  نان قَد ا�ضتَقـراإِذْ  بيِّي فِي الجّي عِندَ النَّ

خلَّــف أولادًا، أشــهـرهم وأفضلهم: الشّــيخ عبد الـرحيم الحائـــريّ: المولود 
بالحائـــر عام 1294هـــ، نزيل طهـران ثمّ ســلطان آبــاد)أراك(، المتــوفّى فيها ليلة 

الجمعة 13 من ذي القعدة 1367هـ، له مصنفّات عديدة)36(.

3ـ الشــيخ عل: كان مشــتغلًا بتحصيل العلوم الدينيّة، تــوفّي ولم يبلغ الحلم في 
كـربــلاء عام 1246هـ عــام الطاعون، كما نصَّ علـى ذلك أحــدُ تلامذة صاحب 

الفصول علـى نسخته من كتاب مشارع الأحكام)37(.

جها عبــد الله العطّــار، وخلَّفت بنتن:  4ـ البنــت: لم يُعــرَف اســمُها، وقد تزوَّ
إحداهما هي زوجة العلّامة شيخ الشـريعة الأصفهانّي.

قــال العلّامة الســيّد محســن الأمــن في تـرجمة صاحــب الفصــول ـ »وأحفادُه 
موجودون في كـربلاء وأصفهان«)38(.

سادسًا: أساتذته ومشايخه

1ـ أخوه الشّيخ محمّد تقي بن محمّد رحيم الأصفهانّي النجفيّ: المتوفّى 1248هـ، 
اشــتغل علـى أفاضل العلماء ولا ســيّما والد زوجته الشيخ جعفـر كاشف الغطاء، 
وأُجيز منه الـرواية والفتوى، كما أخذ عن آية الله بحـر العلوم، فقيه أصولّي، جامع 
بــن المعقول والمنقول، انتهت إليه الـرئاســة في أصفهان، له: هداية المستـرشــدين 
في شـــرح معــالم الديــن)39(، تخـــرّج في مدرســته أعاظــم الفقهــاء والأصوليّــن 
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س، وأخيه الشــيخ محمّد حسن في الفقه  د الشــيـرازيّ والســيّد حسن المدرِّ كالمجدِّ
والأصول)40(، وروى عنه إجــازة)41(، وقال الآقا بُزرك الطّهـرانّي: »ولّما عاد إلـى 
أصفهــان شــقيقُه الحجّة الكبيـر الشــيخ محمد تقــي... وانتهت إليــه المـرجعيّة في 
التدريس ونشـــر العلم؛ كان المتـرجم من الذين اكتســبوا من معارفه وانتهلوا من 

نميـر فضله، فقد حضـر عليه مدة طويلة استفاد منه خلالها كثيـرًا«)42(.

2ـ الشــيخ عل ابن الشيخ جعفـر كاشف الغطاء: المتوفّى 1251هـ، من أعاظم 
الفقهــاء، انتهت إليه المـرجعيّة العامّة بعد أبيــه وأخيه، معجزة عصـره في التحقيق 
ق الثالث، له مؤلّفات عدّة، منها: شـــرح خيارات  والتدقيــق، حتـى ســمّي بالمحقِّ
اللمعة وحاشية علـى بغية الطالب، تلمذ عليه الأعاظم كالسيّد إبـراهيم صاحب 
الضوابط والشيخ الأعظم والسيّد مهدي القزوينيّ وغيـرهم، كما تلمذ علـى يديه 

صاحب الفصول أيضًا في النجف الأشـرف)43(.

3ـ الشــيخ محمّد النجفيّ: كان من فقهاء الشــيعة، قال الآقا بزرك: »كان أستاذ 
صاحــب الفصول، وجـرت بينه وبن بعــض العامّة مناظـرة حكاها الحاج المولـى 
حســن اليزديّ في)موائد الفوائد( مشافهةً عن أستاذه صاحب الفصول، وكان من 

فقهاء الشيعة«)44(.

سابعًا: تلاميذه والمجازون منه

: »ثمّ هاجـر إلـى العراق فســكن كـربلاء، وأخذت  يقول الآقا بُزرك الطّهـرانيُّ
شــهـرته بالاتســاع تدريًجيا حتـى عُدَّ في مصافّ علماء عصـــره وفي الـرعيل الأول 
منهم، ورأس فعلًا منصّة الزعامة ودست الـرئاسة، فإذا به الأوحديّ الفذّ والعالم 
المبـرّز، واشــتغل بالتدريس والبحث ونشـر العلم وتـرويج الأحكام حتـى أصبح 
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ا في التدريس والتقليــد، وقد تخـرّج من معهده جمــعٌ من كبار العلماء  مـرجعًــا عامًّ
وأجلاء الفقهاء«)45(.

وها نحن نذكـر بعضَهم ممنّ عثـرنا علـى أسمائهم في كتب التـراجم:

1ـ الســيّد زين العابدين ابن السيّد حسن ابن الســيّد محمّد المجاهد ابن السيّد 
عــلّ صاحب الـرياض الطباطبائيّ الحائـريّ: المتــوفّى 1292 هـ، عالمٌ جليل، فقيه 
أصولّي، زاهد عابد، وهو سبط العلّامة السيّد محمّد مهدي بحـر العلوم الطباطبائيّ 
النجفــيّ، يـروي إجازةً عن صاحب الجواهـر بطـرقه، وعن صاحب الفصول عن 

أخيه عن بحـر العلوم)46(.

2ـ الســيّد عل نقي ابن الســيّد حسن ابن الســيّد محمّد المجاهد ابن السيّد عل 
صاحــب الـريــاض الطباطبائــيّ الحائـريّ: المتــوفّى 1289هـ، كان نافــذ الكلمة، 
ومســلَّم الحكومة في الأمور الشـــرعيّة والعرفيّة والنوعيّة، وكان إمام جماعة يصلّ 
في جامعه بالحائـر، حضـر في كـربلاء علـى الشــيخ المتـرجَم له، وفي النجف علـى 
الشــيخ حسن نجل الشيخ كاشــف الغطاء، وعلـى الشيخ محمّد حسن الجواهـريّ 
النجفيّ)47(، ويـروي عن صاحب الفصول عن أخيه، وعن صاحب أنوار الفقاهة 

عن أخيه الأكبـر، وعن صاحب الجواهـر)48(.

3ـ السيّد حسن بن محمّد بن حسن الحسينيّ الكوهكمـريّ النجفيّ المعروف بـ» 
السيّد حسن التـرك « ـ: المتوفّى 1299هـ، من أعاظم الفقهاء، تسنمّ زمام المـرجعيّة بعد 
وفاة أستاذه الأعظم الشّيخ مـرتضـى الأنصاريّ في سنة 1281هـ، حضـر في كـربلاء 
علـى المتـرجَم له وعلـى شـريف العلماء المازندراني والسيّد صاحب الضوابط)49(.
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4ـ الشــيخ الملا عل بن الميـرزا خليل الـــرازيّ النجفيّ: المتوفّى 1297هـ، العالم 
الفقيه، الزاهد العابد، حضـر علـى المتـرجَم له، وعلـى شـــريف العلماء المازندرانّي 
الحائـريّ، والشيخ عل والشيخ حسن نجل الشيخ جعفـر الكبيـر، والشيخ محسن 

خنفـر النجفيّ، والشيخ محمد حسن الجواهـريّ النجفيّ)50(.

5ـ الشــيخ محمّد حســن بن ياســن بن محمّد عل التلعكبـريّ الكاظميّ: المتوفّى 
س، الثقة الأمن، صــار مـرجعًا للتقليد  1308هـــ، العالم العامــل، والفقيه المقــدَّ
في بغــداد، حضـــر في كـربلاء علـى الشــيخ المتـرجَــم له، وعلـى شـــريف العلماء 

المازندرانّي، وفي النجف علـى الشيخ حسن ابن الشيخ كاشف الغطاء)51(.

6ـ الشــيخ جعفـر بن الحســن بن الحســن بن علّ التســتـريّ النجفيّ الواعظ: 
المتــوفّى 1302هـــ، كان عالًما فقيهًا واعظًا، له شــهـرة واســعة، واشــتهـر بالوعظ 
والخطابة، اختصّ في الكاظميّة بالشيخ إسماعيل بن أسد الله التستـريّ، وحضـر في 
كـربلاء علـى شـريف العلماء وصاحب الفصول وصاحب الضوابط، وفي النجف 
علـى صاحب الجواهـر والشــيخ عل كاشف الغطاء والشيخ الأعظم)52(، وروى 

عن المتـرجَم له إجازةً)53(.

7ـ الســيّد حسن بن رضا الحســينيّ البـروجـرديّ: المتوفّى 1276 تقـريبًا، عالم 
فاضل جليل فقيه متكلِّم مفسـر، حضـر في الفقه علـى الشيخ حسن صاحب أنوار 
الفقاهــة وصاحب الجواهـر، وفي الأصول علـى صاحب الفصول، وفي التفســيـر 

علـى السيّد الدارابي)54(.

8ـ الشيخ حسن عل بن محمد نقي الهـرويّ الأصفهانّي الحائـريّ الشهيـر بـ)الفاضل 
الهـرويّ(: عالم فاضل، له حاشيتان علـى الـرياض والقوانن وفي الدراية والـرجال، 
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من تلاميذ الشــيخ محمّد تقي صاحب الحاشــية، والشــيخ صاحب الفصول)55(.

9ـ السيّد محمّد صادق بن مهدي الموسويّ الخوانساريّ: المتوفّى 1255هـ، كان 
عالًما دقيقًا وفاضلًا أديبًا، ووصل إلـى درجة الاجتهاد في أيّام والده المعظّم، وكان 
صاحب الـرئاسة العامّة في بلده ويـرجعون إليه بعد والده في أمورهم ومـرافعاتهم، 
حضـر في أصفهان لدى الشيخ محمّد تقي صاحب الحاشية، وفي كـربلاء لدى أخيه 

صاحب الفصول، وفي النجف لدى الشيخ عل كاشف الغطاء)56(.

10ـ الســيّد عل ابن الســيّد محمّد ابن الســيّد محمّد إبـراهيم الحائـريّ، الشهيـر 
بـ)ســيد الحكماء(: المتوفّى 1316 عن عمـر ناهز 114 عامًا، حضـر علـى المتـرجَم 
له، وعلـى صاحب الضوابط والشــيخ محمّد حســن الجواهـريّ النجفيّ والشــيخ 

الأنصاري، حتـى نال درجة الاجتهاد، ويـروي إجازةً عنهم)57(.

11ـ الســيّد نصـر الله بن الحسن الحسينيّ الإســتـرآباديّ الحائـريّ: عالم جليل، 
متبحـر في الفقه والأصول، أقام في كـربلاء، وتلمّذ علـى صاحب الفصول)58(.

12ـ الســيّد إسماعيل بن كاظم الحسينيّ التنكابنيّ: المتوفّى بعد 1302هـ، تلمّذ 
علـى صاحب التـرجمة، وعلـى عمّه السيّد محسن التنكابنيّ وابن عمّته السيّد محمّد 
بن الحســن التنكابنيّ، وقــال في تـرجمته لصاحــب الفصول ـ »وقــد كنتُ قـرأتُ 
فة المكتوبة بيده الشـــريفة،  عليه فصوله، بل استنســخت كتابي من كـراريســه المؤلَّ

وتـردّدتُ إليه أكثـر من ثلاث سنن«)59(.

13ـ الســيّد عبد الوهّــاب بن أبي القاســم الـرضويّ الهمــدانّي: تلمّذ علـى يد 
خ تاريخ وفاة أســتاذه علـى ظهـر نســخة كتابه من الفصول، وقابلها  المؤلف، وأرَّ

مع الميـرزا أبي تـراب)60(.
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14ـ الشــيخ محمّد علّ بن قاسم آل كشــكول الحائـريّ: له إكمال منتهـى المقال 
فـــرغ منه عام 1245هـ، كتبه بأمـر أســتاذه شـــريف العلماء كما صـــرح في تقدمة 
كتابه، وقد تلمّذ أيضًا علـى صاحب الفصول، وروى عنهما إجازةً)61(، وله أيضًا: 

ثن)62(. الفوائد الغاضـرية في علم الـرجال ومصطلحات المحدِّ

15ـ الشــيخ زيــن العابديــن الگلپايگانّي المعــروف بـ)حجّة الإســلام( المتوفّى 
1289هـ، كان بحـرا في العلوم، وبن الفقهاء فقيهًا معظَّمًا، وقد طُلِب منه القدوم 
إلـــى النجف بعد وفاة الشــيخ الأنصــاريّ فلم يُجبهــم معتذِرًا بكبـر ســنهّ وعدم 
مســاعدة حاله علـى البحث والتدريس، تلمّذ في أصفهان لدى الشــيخ محمّد تقي 
صاحب الحاشــية، وفي كـربــلاء علـى شـــريف العلماء وصاحــب الفصول، وفي 

النجف علـى الشيخ عل كاشف الغطاء وصاحب الجواهـر)63(.

16ـ الشــيخ زين العابدين بن مســلم البافـروشي المازنــدرانّي الحائـريّ: المتوفّى 
1309هـ، شــيخ الفقهاء والمجتهدين، وأحد مـراجع المســلمن، العابد الناسك، 
حضـر علـى صاحب الضوابط وصاحب الفصول، وصاحب الجواهـر والشــيخ 

عل كاشف الغطاء)64(.

17ـ السيّد منصور بن محمّد أبي المعالي بن أحمد الهمدانّي الحسينيّ الطباطبائيّ: أمّه 
بنت السيّد محمّد المجاهد، وأمّها بنت السيّد محمّد مهدي بحـر العلوم، عالم فاضل، 
ــق، حضـر علـى جملة من علــماء عصـره، منهم صاحــب الفصول)65(. ــق مدقِّ محقِّ

18ـ الســيّد مصطفـــى بن الحســن بــن عبــد الله المهتـركلاهي الإســتـرآباديّ 
الحائـريّ: المتوفّى قبل 1280هـ، وهو جدّ السادة الإستـرآبادين، فقيه أصولّي، من 

تلاميذ صاحب الفصول)66(.
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19ـ الشــيخ عبد الـرحيم البـروجـردي: وهو والد زوجة الميـرزا النوريّ، عالم 
فقيــه نبيه، كان مــن الفقهاء المتبحّـريــن والعلماء البارعن، من مشــاهيـر طهـران، 
تلمذ علـى المولـى أســد الله البـروجـردي وصاحب الفصول والشــيخن موسـى 

وعل ابني الشيخ الكبيـر)67(.

20ـ المولـى حسن بن عل الكثنوي اليزديّ الحائـريّ: المتوفّى بحدود 1297هـ، 
له كتــب متعددة، منها: موائــد الفوائد، حكـى فيه عن أســتاذه صاحب الفصول 

مناظـرة أستاذه الشيخ محمد النجفيّ مع بعض العامّة)68(.

ثامنًا: مصنفّاته ومؤلّفاته

1ـ الفصول الغـرويّة في الأصول الفقهيّة: هو أشــهـر من نار علـى علم، حتـى 
صار اسمه قـريناً لاسم مؤلِّفه، بل طغـى علـى اسم مؤلِّفه.

قال في تقدمة كتابه: »لّما ساعدني سواعدُ التوفيقات الإلهيّة والتأييدات الـربانيّة 
علـى السّــلوك في المسالك العلميّة وتحصيل المعارف الدّينيّة، من العقليّة والنقليّة، 
ورأيــتُ أنّ أكثـرهــا قدرًا وأجلّهــا خطـرًا بعد العلم الموســوم بعلــم الكلام علمُ 
ل لبيان الأحكام، الكاشــفُ عن معضلات مســائل الحلال والحـرام،  الفقه المتكفِّ
ووجدتُ مســائلَه مســتمدّة من علم الأصول، مســتندة إليه في الـردّ والقبول، ولم 
من والمتأخـرين رضوان الله عليهم أجمعن  أجد فيه من علمائنا الصّالحن من المتقدِّ
ا يشــفِي العليل ويـروي الغليل، مع ما  قن مصنفًَّ ولا غيـرهــم من الفحول والمحقِّ
أكثـروا فيه من التصنيف والتأليف، وأوردوا فيها من التوجيه والتزييف، فكم من 
تحقيــق مقامٍ تـركوه، وتوضيح مـــرامٍ أهملوه؛ صـرفتُ جهــدي في تصنيف كتابٍ 
يحتوي علـى معظم تحقيقاته، ويشــتملُ علـى جُلِّ مهمّاته، وفتح مغلقاته، فأوردتُ 
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فيــه تحقيقات بلــغ إليها نظـري، وذكـــرتُ فيه تنبيهــاتٍ عثـر عليهــا فكـري مماّ لم 
يســبقني إليها أحدٌ غيـري، وحـرّرتها بعبارات وافية وبيانات شــافية، محتـرزًا عن 
الإطناب الممل والاختصار المخل، مورِدًا لمَِا أورده من الـردّ والإيـراد، مبيِّناً لما فيه 

من وجه ضعف أو فساد.

وحيث التمســني عند أخــذي في تصنيف هذا الكتاب بعــضُ الأصحاب من 
ض في طيّ تحـريـره لمناقشات تتّجه  أخلّائي المؤمنن وأصدقائي الصّالحن: أنّ أتعرَّ
عندي علـى كتاب)القوانن(، وهو للمصنفّ المحقّق المدقّق الفاضل الكامل التقيّ 
الصّفــيّ، من فضلائنــا المعاصـرين؛ أجبتُ ملتمَســه بإنجاح مســؤوله وأنجحتُ 
ضتُ لمَِا خطـر ببالي الفاتـــر، وأوردتُ لمَِا وردَ في فكـري  مـرامَــه بنيل مأموله، فتعرَّ
القاصـــر، معبّـرًا عنه ببعــض المعاصـرين وبالفاضل المعاصـــر، نقلًا لكلامه غالبًا 
بالمعنـى، مــوردًا له بعبارة وجيزة أوفـى، ومع ذلك فالناّظـر إذا أقدم ميدان الـرقم 
لا يتمالــك عنان القلم، فاعــذروني إنّ أكثـرتُ مــن الـردّ والإيـــراد، أو صـرّحت 
بالضّعف والفساد، ولا تـرموا علّ بالشنع، فإن الحقَّ أحقُّ بأن يُبدَى فيُتّبع، وسمّيته 
بـ)الفصول الغـرويّة في الأصول الفقهيّة(، وســلكتُ في تـرتيبه مسلك المتأخـرين؛ 

لأنّه أقـرب إلـى طباع الناّظـرين، ورتّبته علـى مقدّمة ومقالات وخاتمة«)69(.

فه من تســويده يوم الجمعة التاسع  وورد في حـردة بعض النســخ:)قد فـرغ مؤلِّ
عشـر من شهـر ذي الحجّة الحـرام، سنة اثنتن وثلاثن بعد ألف ومائتن، وكان ذلك 
في أرض الغـــريّ(. واعتمد عليه الآقا بزرك)70(، وتابعه عليه المفهـرســون عامّة، 
هذا. ولكن توجد نســخة أخـرى بخطِّ المؤلِّف كتب في آخـر الجزء الأول: »علـى 
فه في ســنة مائتن وثمان وعشـــرين بعد الألف، ويتلــوه المجلد الثاني«)71(. يد مؤلِّ



213

السيد عبد الهادي محمد علي العلوي

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

ولعــلّ كتابــه هذا هــو أوّل تأليفاته كما يظهـــر من تتتبّع الفهــارس والتـراجم؛ 
مًــا علـى الفصول. بــل الظاهـر من عــدم ذكـرهم كتابًا  إذ لم يذكـــروا تأليفًــا متقدِّ
ســه إلـى  فه، ولذا بقي يدرِّ أصوليًّــا آخـر غيـــره إنّه الكتاب الأصــولّي الوحيد لمؤلِّ
أُخـريات حياته)72(. إلّا أنّ العلّامة الســيّد محســن الأمــن العاملّ قال في تـرجمته: 
»ولــه مؤلَّفات في الأصول، منها: الفصول«)73(، وظاهـر تعبيـره يدلُّ علـى وجود 

مؤلَّفات أخـرى غيـر الفصول، والله العالم.

وقد اشــتبه خيـر الدّين الزركلّ، فظــنَّ أنَّ الفصول كتابان أحدهما في الأصول 
والآخـر في الفقه)74(.

وســيأتي في المباحث)الثاني والثالث والـرابع( بســط الكلام حول هذا الكتاب 
وبيــان موقعــه العلمي، والإشــارة إلـى مطبوعاتــه ومخطوطاته، وإلـى شـــروحه 

وحواشيه، فتـرقّب.

2ـ مشــارع الأحكام في تحقيق مســائل الحلال والحـرام: وهو المسمّـى بـ)الفقه 
الاســتدلالّي( في كلام الســيّد حســن الصّدر في التكملة)75(، وعنــه الآقا بزرك في 
الذريعــة)76(، وقــد ألّفه بعــد تصنيف الفصــول بتاريخ 1246هـــ تقـريبًا، قال في 
تقدمتــه: )إنّي لّما فـرغت من تحـريـر كتابنا المســمّـى بـ )الفصول( في تنقيح مســائل 
الأصــول، وهو مصنَّف لم يســمح بمثلــه أفكار العلماء، ولم يــأتِ بنظيـره أحد من 
الفضــلاء الأذكيــاء، وقد أوردتُ فيه جواهـر أنظار نفيســة، ولآلــئ أفكار ثمينة، 
اســتخـرجتُها من بحار التدقيق والتحقيق، بمســاعدة ســواعد التأييد والتوفيق، 
أتبعتُ ذلك بتصنيف كتاب يشتمل علـى تحـريـر مباحث الفقه ومسائله، ويحتوي 
علـــى توضيح مداركه ودلائله، وليس غـرضي فيــه مجـرّد نقل الدلائل والأقوال، 
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وحكايــة ما ذكـروه في مقام الاســتدلال، بل عمدت إلـى تحقيق المســائل وتنقيح 
ا  الدلائــل بعبارات واضحة وبيانات لائحة، مســتعيناً بالملك الوهّاب، ومســتمدًّ
بملهم الحقّ الهادي إلـى الصّواب، وســمّيته بـ)مشــارع الأحكام في تحقيق مسائل 
الحلال والحـرام(، وأسأل الله من فضله وإنعامه أنّ يوفّقني لإتمامه وحسن ختامه، 
وأن يجعلــه خالصًا لوجهــه الكـريم، فإنّه لمــن رجاه رؤوف رحيــم، ورتّبته علـى 

كتبٍ، نبدأ فيها بالأهم فالأهم(.

له نسخة خطيّة واحدة محفوظة في مكتبة آية الله الزنجانّي بقم المقدّسة)77(، وهي 
مطبوعة)78(.

3ـ الـرسالة العمليّة: بالفارسية، في مسائل الطّهارة والصّلاة والصّوم)79(، كتب 
أولًا في الطهارة والصّلاة، وفـرغ منها عام 1252هـ، ثم عقّبها بـرسالة صوميّة.

)أمّا بعد: يقول المحتاج لـرحمة الـربّ الكـريم،  قال في تقدمة الأولـى ما تـرجمته ـ
محمّد حســن بن محمّد رحيم: هذه رســالة مختصـرة في مســائل الطهارة والصلاة؛ 

امتثالًا لطلب جمع من الإخوة المؤمنن لكتابة ذلك، وتقع في بابن(.

وصفها الســيّد حســن الصّدر في تكملته بقوله: »أودعها نكات فقهيّة وأسـرار 
علميّة«)80(. وكتب علـى ظهـر نســخته للـرســالة:)هذه رســالة وجيــزة في بابها، 
عزيزة، تتضمّن مســائل الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، ومســائل الصّلاة والصّوم، من 
ق المتقِن المكن، الشيخ محمّد حسن بن عبد الـرحيم  مصنفّات الشــيخ الفقيه المحقِّ
فقيه كـربلاء في زمانه، وأستاذ الشيوخ في عصـره، خصوصًا في علم الأصول، فإنّه 
صاحــب الفصول الذي هو مـرجع للفحول، كتبهــا لعمل المقلِّدين، وفيها نكات 

فقهيّة وأسـرار علميّة يعرِفها المتدبـّر في مطالعتها إذا كان من أهل الفقه...(.
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له نســخة خطيّة واحدة في مشهد المقدّسة)81(، وأشــار الآقا بزرك لنسختن في 
العــراق: إحداهما في مكتبة الســيّد الصّــدر تاريخها 1252هـــ، وأخـرى في مكتبة 

الطهـراني بسامـرّاء)82(.

4ـ رســالة فقهيّة: قال في مقدّمتها:)هذه رسالة حـرّرتُها في تحقيق مسألةٍ مهمّة، 
وهــي: أنّ الشــهادة علـى الملك السّــابقة للمدّعي أو لمورّثه لا تـرفــع اليد المدعية 
للملكيّــة الفعليّــة مع عدم ما يوجِب ســقوطها، وهذه المســألة لم أجدها محـرّرة في 
كلام الأصحاب مــع قلّة ما اطّلعت عليه من كتبهم في هذا الباب، لكنيّ صـرفتُ 
فيهــا نظـري وأمعنتُ فيها فكـري علـى قدر الوســع والإمــكان، وبالله الاعتصام 

وعليه التّكلان(.

لم أجــد أحــدًا من أهــل الفهارس والتـراجم قد أشــار إليهــا، إلّا صاحب درّة 
الصدف)83(.
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المبحث الثاني
كتاب الفصول وموقعه العلميّ

لقد ظهـر أنّ أشــهـر كتبه وأهّمها علـى الإطلاق)الفصول الغـرويّة في الأصول 
الفقهيّة(، وقد تميّز بالإحاطة والشــمول لســائـر المباحث الأصوليّة، إضافةً للدقّة 
والعمق في تحـريـر المســائل وتحقيقها، فأخـرج فيه علمه المكنون، وتناول البحوث 
بحـرفيّــة قــلّ نظيـرها، ولم تخــلُ تحقيقاته من بحــوث تخصّصيّــة في اللّغة والمنطق 
والفلسفة والكلام والحديث. وقال في وصفه بأنّه: »مصنَّف لم يسمح بمثله أفكار 
العلماء، ولم يأتِ بنظيـره أحدٌ من الفضلاء الأذكياء، وقد أوردتُ فيه جواهـر أنظار 
نفيســة، ولآلئ أفكار ثمينة، اســتخـرجتُها من بحار التدقيق والتحقيق، بمساعدة 

سواعد التأييد والتوفيق«)84(.

ويقع الكلام في هذا المبحث في مقامين:

المقام الأول: موقعه العلميّ لدى العلماء:

ويمكن معرفة موقعه العلميّ لدى العلماء والمحقّقن وأهل العلم عبـر كواشف 
مختلفة، منها: أقوالهم التي تنصُّ علـى جلالة شأن الكتاب. ومنها: أفعالهم بدراسة 
الكتاب وتدريســه وشـــرحه والتعليق عليه بالتوضيح والمناقشة؛ إذ لولا أهميّته لَمَا 

وقع محورًا للبحوث العالية، ولَمَا كان محطًّا لأنظارهم.
وكلــمات العلماء في الإطـراء عليه كثيـرة، نقتصـــر علـى بعضها: يقول العلّامة 
الســيّد حسن الصّدر: »الفصول الذي أكبَّ عليه الفحول، وهو في كتب الأصول 
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كالـربيع بن الفصول«)85(.
ويقول الشّيخ عبّاس القميّ:)صاحب كتاب الفصول في علم الأصول، الذي 

تداولته أيدي الطلبة في هذا الزمان، وتقبّلته بقبول حسن في جميع البلدان()86(.
ويقول المولـى الكشــميـريّ: »كتــاب الفصول الغـرويّة في الأصــول الفقهيّة، 
شــاهدُ عدلٍ علـى كون مصنِّفه عديــمَ النظّيـر، وجميعُ اعتـراضاته ومناقشــاته مع 

ق أبي القاسم القمّيّ الذي كان معاصـرًا له«)87(. قوانن المحقِّ
ويقول السيّد محسن الأمن: »الفصول: وهي من كتب القـراءة في هذا الفن، أورد 
فيه مطالب »القوانن« وحلّها واعتـرض عليها، وهو مشهور عند أهل هذا النوع«)88(.

ويقول الســيّد محمّد صادق بحـر العلوم: »وله من المؤلّفات المفيدة النافعة التي 
هي اليوم محطّ أنظار الفضلاء والمشــتغلن من الطلاب اســتفادةً وتدريسًا: كتاب 
الفصول، وقد بنّ فيه مطالب صاحب القوانن)رحمه الله(، وحلّ عباراته، وأورد 
عليه في بعض عباراته بأحسن عبارة، وأوضحها، وهو نعم العدّة اليوم للمشتغلِن 

في الأصول«)89(.

ويقــول الميـــرزا التبـريــزيّ: »كتابه الموســوم بالفصــول الغـرويّــة في الأصول 
الفقهيّة، المشــهور بالفصــول، كان أجمع وأكمل الكتــب الأصوليّة في التحقيقات 
الأنيقة والتدقيقات الـرشــيقة، وكان محلاًّ لاستفادة الأكابـر والفحول، وكان فهمُ 
ف  مطالبه والتفطُّن لنكاته ودقائقه موردَ افتخار الفضلاء، وصار كتابه أفضل معرِّ
فه العلميّ. حيــث إنّ هذا الكتاب يحتوي علـى بعض المطالب الحكميّة  لمقامه مؤلِّ
والعقليّة صار فهمه وتدريســه مــن دون الاطّلاع علـى اصطلاحات أهل المعقول 

مشكلًا، بل غيـر ممكن عادةً«)90(.
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ويقول السيّد محمّد باقـر الخوانساريّ: »وكتابُه هذا من أحسن ما كُتبَ في أصول 
الفقه وأجمعها للتحقيق والتدقيق وأشــملها لكلّ فكـر عميــق، وأحـرزِها لتدارك 
اشتباهات السّالفن، أطمحها نظـرًا في الخصومة إلـى كتاب القوانن، وقد تداولته 
أيــدي الطلبة جميعها في هذا الزمان، وتقبّلته القبول الحســن في البلدان جميعها، إلّا 
أنّه غيـر مســتوعب مســائل هذا الفن الجليل، ولا بالغٌ مبلغَ كتاب أخيه الأكبـر في 
التفصيل والتذييل، ولا يزيد عدد أبياته في ظاهـر التخمن علـى كتاب القوانن«)91(.

وقال السيّد إســماعيل التنكابنيّ: »الفصول الذي شاع في الأعصار والأمصار 
قلمًا وانطباعًا، جزاه الله أفضل جزاء المحسنن«)92(.

ومــن هنا يظهـــر ضعف الحكاية المنســوبة لأخيه الشــيخ محمّــد تقي صاحب 
الحاشــية من أنّه فضولٌ)93(، فإنّها مع جهالة ســندها مســتبعدة الصّدور عنه؛ لبُعد 
خفاء شــأن الكتاب علـى مثله مع شــهادة القاصي والداني علـى جلالته وعظمته، 

قن)94(. ولهذا استبعده بعض المحقِّ

وكذا يظهـر ضعف الحكاية الأخـرى من كون الفصول له)95(، فهي مع جهالة 
طـريقها، ولزومها نقض الحكاية السّابقة غـريبةٌ جدًا، فهذا الآقا رضا النجفيّ حفيد 
س الفصول في النجف)96(، وألَّف كتابه)وقاية الأذهان(  صاحب الحاشية كان يدرِّ
ناظـرا لكتاب عمّه صاحب الفصول، وكتب رســالةً في تنبيهات الانسداد، قال في 
تقدمتهــا: »إنّ فيه بيانَ مـراد الإمامــنِ الجدّ والعمِّ من حجيّة الظنّ بالطـريق«)97(، 

ومن المعلوم أنَّ أهل البيت أدرى بما فيه.
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المقام الثاني: ابتكارات صاحب الفصول:

قال المصنِّف في تقدمة كتابه: »فأوردتُ فيه تحقيقاتٍ بلغَ إليها نظـري، وذكـرتُ 
فيــه تنبيهاتٍ عثـــر عليها فكـري، مماّ لم يســبقني إليها أحدٌ غيـــري«)98(. فلا بأس 
بالإشــارة الســـريعة إلـى ابتكارات صاحب الفصول في ثــلاث نقاط مهمّة علـى 

نحو التمثيل لا الحصـر)99(:

أولاً: موضوع علم الأصول

إنّ موضــوع كلّ علم: )ما يُبحث فيه عــن عوارضه الذاتيّة(، والمـراد بالعرض 
الــذاتي: ما يعرض الشيء لذاته، أي: لا بواســطة في العروض، ســواء احتاج إلـى 

واسطة في الثبوت ولو إلـى مباين أعم أم لا)100(.

ــق القمّــي)101( ـ: أنّ موضوع علم  والمشــهور بــن الأصوليّــن ومنهــم المحقِّ
الأصول هو الأدلّة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

ويُلاحــظ عليه: أنّه يخـرج بذلك أكثـر المســائل الأصوليّة عــن علم الأصول، 
كمباحــث الحجج، فإنّ البحث فيهــا بحث عن الدليليّة لا عــن عوارض الأدلّة، 
فيكون بحثًا عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه، فيلزم أنّ تكون مباحث الحجج من 
المبادئ التصوريّة لعلم الأصول لا من مسائله، وكذا مباحث التعادل والتـراجيح، 
فإنّه أيضًا بحث عن الحجيّة حال التعارض، وكذا مباحث الاستلزامات العقليّة، بل 
الأصول العمليّة الشـرعيّة والعقليّة، فإنّها ليست بحثًا عن عوارض الأدلّة الأربعة. 
نعــم، يبقـى بعــض مباحث الألفاظ، وهو بحث الظواهـــر الصغـرويّ، كالبحث 
عن كــون الأمـر ظاهـــرا في الوجوب والنهــي ظاهـرا في التحـريــم ونحوه)102(.
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ولهذا، عدل صاحب الفصــول)103( عن ذلك، فجعل موضوع علم الأصول: 
الأدلــة بما هي، أي: ذوات الأدلّة، فيكون البحث عن الدليليّة بحثًا عن عوارضها 
أيضًا؛ حذرًا من الإشكال المذكور؛ إذ مع كون الموضوع هي الأدلّة بما هي، يكون 
البحث عن كلّ ذلك بحثًا عن عوارضها كالحجيّة والظهور والتعارض ونحوها.

قــال صاحب الفصول: »وأمّــا بحثهم عن حجيّة الكتــاب وخبـر الواحد فهو 
بحثٌ عن الأدلّة؛ لأنّ المـراد بها ذات الأدلّة، لا هي مع وصف كونها أدلّة، فكونها 

أدلّة من أحوالها اللاحقة لها، فينبغي أنّ يُبحث عنها أيضًا«)104(.

ثانياً: الواجب المعلّق

مة تابعٌ لوجــوب ذيها؛ إذ أنّ وجوبها  لقــد تقـرّر في الأصــول: أنَّ وجوبَ المقدِّ
يتـرشّــح مــن وجوب ذيها. كما تقـــرّر أيضًا: أنّ المكلَّف لا يســتحقُّ العقاب علـى 
تـــرك الواجب بتـرك مقدّمته قبل حضور وقتــه؛ إذ الفـرض عدم وجوب المقدّمة 
فعلًا، وعدم وجوب ذيها عند عدم الإتيان بمقدّمتها لعدم القدرة، هذا من جهة.

مــات قبل زمان  ومــن جهة أخـــرى فقد ورد في الشـــريعة وجوبُ بعض المقدِّ
ذيها في المؤقّتات، كوجوب قطع المســافة للحجّ قبل حلول أيّامه، ووجوب الغسل 
مــن الجنابة للصوم قبل الفجـر، ونحوها، وتســمّـى هــذه المقدّمات باصطلاحهم 

بـ»المقدّمات المفوّتة«؛ باعتبار أنّ تـركها موجِبٌ لتفويت الواجب في وقته.

فكيــف التوفيق بن هاتــن الجهتن المعتمدتــن علـى البديهيّــات العقليّة التي 
تبدو كأنّهــا متعارضة؟ حاول الأعلام من المحقّقن الأصوليّن كالشــيخ الأعظم 
والعراقيّ والأصفهانّي معالجة هذه الشــبهة بطـــرق مختلفة، وأوّل المحاولن لدفع 
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هــذه العويصــة فيما يبدو هــو صاحب الفصــول، فابتكـــر »الواجــب المعلَّق« في 
خصوص المؤقّتات؛ للجواب عن هذه الشــبهة، وذلك بعدما قسّم الواجب علـى 
المطلق والمشـــروط وبيــان حكمها من عــدم وجوب تحصيل مقدّمــات الواجب 
المشـــروط ووجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق ذكـر هذا الإشكال، قال ما 
ملخّصه إنّ مثل الحجّ واجب مشـروط بمجيء وقته، ولازمه عدم وجوب تحصيل 
المقدّمات قبل الوقت حتـى يتـرشّح الوجوب منه إلـى المقدّمة كقطع المسافة مثلًا، 
وبعــد مجــيء وقته لا يكون قادرًا عليــه، فلا يجب عليه الحجّ فضــلًا عن مقدّماته، 

فيلزم أنّ تاركه غيـر عاصٍ مع حصول الاستطاعة)105(.

فأشــار إلـى جوابه بتقســيم الواجــب علـى منجـــر ومعلّق، فقال: »وينقســمُ 
باعتبــار آخـــر إلـى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّــف حصوله علـى أمـر غيـر 
)منجّـزًا(، وإلـى ما يتعلّق وجوبه به ويتوقّف حصولُه  مقدور له كالمعرفة، وليُســمَّ
)معلّقًا( كالحجّ، فإنّ وجوبَه يتعلّق بالمكلّف من  علـى أمـر غيـر مقدور له، وليُســمَّ
أوّل زمن الاســتطاعة أو خـروج الـرفقة ويتوقّف فعله علـى مجيء وقته وهو غيـر 
مقدور له، والفـرق بن هذا النوع وبن الواجب المشـــروط: هو أنّ التوقّف هناك 

للوجوب وهنا للفعل«)106(.

أي يُفـرض الوقت في المؤقّتات وقتًا للواجب فقط لا للوجوب، أي أنّ الوقت 
ليس شـــرطًا وقيدًا للوجوب، بل هو قيد للواجب. فالوجوب علـى هذا الفـرض 
متقــدّم علـى الوقــت ولكن الواجب معلّق علـى حضور وقتــه. والفـرق بن هذا 
النوع وبن الواجب المشـــروط هو أنّ التوقّف في المشـــروط للوجوب وفي المعلّق 

للفعل، وعليه فلا مانع من فـرض وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.
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ثالثاً: مقدّمة الواجب

إنّ من المباحث الأصوليّة القديمة بحث مقدّمة الواجب، يُبحث فيه عن وجود 
ملازمة عقليّة بن وجوب الشيء ووجوب مقدّمته.

اختلفت أنظار الأصوليّن ووصلت أقوالهم إلـى أزيد من عشـرة أقوال، أهّمها:

1ـ وجوبها مطلقًا، وهو المنسوب لأكثـر الأصوليّن.

والمعالم)108(.ونُســب  القوانــن)107(  واختــاره  مطلقًــا،  وجوبهــا  عــدم  2ـ 
للشهيدالثاني)109(.

3ـ التفصيل بن الســبب وغيـره، فلا يجب في الأوّل، ويجب في الثاني كالشـرط 
وعدم المانع والمعدّ، وهو المنسوب لابن الحاجب)110(.

4ـ التفصيل بن السبب وغيـره، بالعكس، وهو المنسوب للواقفيّة)111(.

5ـ التفصيــل، و وجــوب المقدمة بإرادة ذيهــا، فلا تكون المقدمــة واجبة علـى 
تقديـر عدم إرادتها، وهو المنسوب للمعالم)112(.

6ـ التفصيــل بــن المقدّمــة الموصلــة أي التي يتـرتّــب عليها الواجــب النفسّي 
فتجــب، وبن المقدمــة غيـر الموصلة فــلا تجب، وهو المذهــب المعروف لصاحب 

الفصول)113(.
وقد أوضح صاحب الفصول مـراده من المقدّمة الموصلة، فقال: »قد ذكـرنا أنّ 
وجوب مقدّمة الواجب غيـريّ، وبيّنا أيضًا: أنّه يُعتبـر في اتّصاف الواجب الغيـريّ 
بالوجــوب كونه بحيث يتـرتّــب عليه الغيـر الذي يجب له حتـــى أنّه لو انفكّ عنه 

كشف عن عدم وقوعه علـى الوجه الذي يجب، فلا يتّصف بالوجوب«.
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ونقــول هنــا توضيحًــا لذلــك وتأكيــدًا لــه: إنّ مقدّمــة الواجــب لا تتصف 
بالوجــوب والمطلوبيّــة من حيث كونهــا مقدّمــة إلّا إذا تـرتّب عليهــا وجود ذي 
المقدّمة، لا بمعنـى أنّ وجوبها مشـــروطٌ بوجوده فيلزم ألّا يكون خطاب بالمقدّمة 
أصــلًا علـــى تقديـر عدمه، فــإنّ ذلك متّضح الفســاد، كيف؟ وإطــلاق وجوبها 
وعدمــه عندنا تابعٌ لإطــلاق وجوبه وعدمه، بل بمعنـــى أنّ وقوعها علـى الوجه 
المطلــوب منوطٌ بحصول الواجــب حتـى أنّها إذا وقعت مجـــرّدة عنه تجـرّدت عن 
وصــف الوجــوب والمطلوبيّة؛ لعدم وجوبهــا علـى الوجه المعتبـــر، فالتوصّل بها 
إلـــى الواجــب من قبيل شـــرط الوجود لها لا مــن قبيل شـــرط الوجوب، وهذا 
عنــدي هــو التحقيق الذي لا مزيد عليــه، وإن لم أقف علـى مَــن يتفطّن له()114(.

ثمَّ استدلَّ علـى مختاره بثلاثة أدلّة:

الأول: »أنّ وجــوب المقدّمة لّما كان من باب الملازمــة العقليّة، فالعقل لا يدلّ 
عليه زائدًا علـى القدر المذكور«.

الثاني: »لا يأبـى العقل أنّ يقول الآمـر الحكيم: أريد الحجَّ وأريد المســيـر الذي 
يتوصّل به إلـى فعل الحجّ له من دون ما لا يتوصّل به إليه، وإن كان من شــأنه أنّ 
يتوصّل به إليه، بل الضـــرورة قاضية بجواز التصـريح بمثل ذلك، كما أنّها قاضية 
بقبــح التصـريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقًا أو علـى تقديـر التوصّل بها إليه، وذلك 
آيــة عدم الملازمة بن وجوب الفعل ووجــوب مقدّمته علـى تقديـر عدم التوصّل 

بها إليه«.

ل بها إلـى الواجب وحصوله، فلا  الثالــث: »أنّ المطلوب بالمقدّمة مجـرد التوصُّ
ل إليــه وحصوله معتبـرا في مطلوبيّتها، فــلا تكون مطلوبة إذا  جـــرم يكون التوصُّ
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انفكّــت عنه، وصـريح الوجدان قاضٍ بأنّ مَن يـريد شــيئًا لمجـرد حصول شيء لا 
يـريده إذا وقع مجـردًا عنه، ويلزم منه أنّ يكون وقوعه علـى الوجه المطلوب منوطًا 

بحصوله«.

المبحث الثالث
مخطوطاته وطبعاته

ويقع الكلام في هذا المبحث في مقامين:

المقام الأول: مخطوطاته

ــا في الدراســات العليا وفـرة  ويظهـــر مماّ تقدّم مــن كونه كتابًا درســيًّا ومحوريًّ
نســخه الخطيّة؛ لكثـرة المداولة والمناولة، فانتشـرت عشـرات النسخ في البلاد، ولا 
ســيّما في إيـران والعراق، حيث إنّها كثيـرة فســننتخب هاهنا أهمّ النســخ مع بيان 

مواصفاتها)115(:

قــم، المـرعشــيّة: 15437، )ج1(، بخــطِّ مؤلفــه، تاريخهــا 1228هـــ، . 1
فه، تقع في 230 ورقة. مصحّحة، محشّاة بخطِّ مؤلِّ

مشــهد، أدبيات: 28، مجهولة الناســخ، تاريخها 1232هـ، عليها ختم عل . 2
أكبـر الحسيني.

طهـران، ملك: 1389، تاريخها 1232هـ، تقع في 258 ورقة.. 3

طهـــران، مــل: 3323، )ج2(، بخط علّ بن مشــهدي محمــد الزنكوئي، . 4
تاريخها 1240هـ بالنجف، تقع في 314 ورقة.
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مشهد، الـرضوية: 15775، )ج1(، تاريخها 1241هـ، مصحّحة، مقابلة، . 5
محشّاة من المؤلّف، أوقفها محمود الشهابي، تقع في 260 ورقة.

مشــهد، الـرضوية: 14421، )ج1(، تاريخها 1242هـ، محشّاة من المؤلف . 6
بـرمز)مُــدَّ ظلّه(، أوقفها الســيّد محمّد باقـر الســبزواريّ بتاريخ 1405هـ، 

تقع في 187 ورقة.

قــم، المعصوميّة: 254، )ج2(، تاريخها 3 رجــب 1248هـ، تقع في 350 . 7
ورقة.

قــم، الطبــسي: 34، بخطِّ أبي القاســم بن حاجي حســن عــل القزوينيّ، . 8
تاريخهــا 21 شــوال 1248هـ في النجف، مصحّحة، وعليها بلاغ، محشّــاة 

بإمضاء)منه دام ظلّه(، تقع في 360 ورقة.

قم، المـرعشيّة: 3424، بخطِّ السيّد عبد الوهّاب بن أبي القاسم الـرضويّ . 9
ــف، تاريخهــا 19 ربيــع الأول 1249هـــ بالنجف،  الهمــدانّي تلميــذ المؤلِّ

مصحّحة، مقابلة مع الميـرزا أبي تـراب، تقع في 429 ورقة.

مشــهد، عل حيــدر: 218، تاريخها 29 ربيع الثــاني 1250هـ، مصحّحة، . 10
عليها تملّك صادق ابن الشــيخ حسن اللاهيجيّ بتاريخ 1302هـ، تقع في 

342 ورقة.

مشــهد، الـرضوية: 27056، )ج1ـ2(، بخطِّ محمّد تقي بن محمّد إسماعيل . 11
الإســتـرآباديّ الجـرجانّي، منسوخة عن نسخة خطِّ المؤلِّف، تاريخها شوال 
1251هـ بالنجف، مصحّحة، محشّاة من المؤلِّف، عليها تملّك محمّد جعفـر 

بن ملا محمّد طاهـر الحلّ بتاريخ 1257هـ، تقع في 309 ورقة.
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النجــف، الحكيــم: 1810، بخطِّ رضا بن حبيــب الله، تاريخها 1251هـ، . 12
تقع في 294 ورقة.

النجف، الحكيم: 1813، بخطِّ محمّد سميع بن محمّد عل اليزديّ، تاريخها . 13
1251هـ، تقع في 293 ورقة.

قــم، الگلپايــگاني: 5664ـ29/4، بخــطِّ محمّــد تقي بن محمّد إســماعيل . 14
الإســتـرآباديّ الجـرجــانّي، تاريخها 14 صفـر 1252هـــ بالنجف، واقفها 
حاجــي محمّد عل تاجـر العطّار الطهـــرانّي بتاريخ 1258هـ، تقع في 303 

ورقة.

طهـران، مـروى: 575، )ج1(، تاريخها 1252هـ.. 15

مشــهد، الـرضويّــة: 14811، )ج1(، بخطِّ محمّد تقي بن محمّد إســماعيل . 16
الإســتـرآباديّ، تاريخها 16 ربيع الثاني 1252هـ بالنجف، واقفها الســيّد 

محمّد باقـر السبزواريّ بتاريخ 1405هـ، تقع في 224 ورقة.

قم، الگلپايگاني: 1703ـ10/13، بخطِّ محمّد قل بن فتح عل التبـريزيّ، . 17
تاريخها 1252هـ، مصحّحة، محشّاة مذيّلة بـ)منه(، تقع في 320 ورقة.

كاشــان، رضوي: 57، )ج1(، بخطِّ مصطفـى بن عبد الله الهزار جـريبيّ، . 18
تاريخها 1252هـ بكـربلاء.

مشهد، الـرضوية: 25210، تاريخها 1255هـ.. 19

مشهد، الـرضويّة: 21169، )ج1ـ2(، بخطِّ عل أكبـر بن ملا رضا اللاري . 20
الشيـرازيّ، تاريخها 10 شوال 1255هـ، تقع في 446 ورقة.
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مشــهد، گوهـرشــاد: 1278، )ج2(، بخطّ صفـر عل بن إسماعيل نجف . 21
آبادي الأصفهانّي، تاريخها 19 ذو القعدة 1255هـ، عليها تملك محمّد عل 

الموسوي المشهور بـ)گلستانه( بتاريخ 1270هـ مع ختمه.

كـرمانشاه، فيض مهدوي، )ج2(، بخطِّ السيّد عل الطباطبائيّ، تاريخها 9 . 22
ذو القعدة 1255هـ بكـربلاء.

رشــت، جمعيت نشـــر فـرهنــگ: 60، )ج1(، تاريخها 1255هـــ، تقع في . 23
265 ورقة.

زنجان، إمام جمعة، )ج1(، بخطّ عل بن حســن نجف آباديّ، تاريخها 17 . 24
ربيع الثاني 1255هـ.

المقام الثاني: طبعاته

قــال الآقا بُزرك:)وأوّل ما طُبـِـع كان بنفقته، ثمّ لحقه ســائـر الطبعات إلـى أنّ 
وصل ثمنه بأقلّ من قـرانات()116(.

وقد وردت الإشارة في الفهارس لسبع طبعات، وهي:

1ـ طهـران، حجـري 1277هـ.

2ـ رحل، بدون ناشـر 1269هـ.

3ـ دار الخلافة، طهـران 1305هـ.

4ـ إيـران 1274هـ.

5ـ طهـران، حجـري، رحل 1269هـ.

6ـ تبـريز، حجـري، رحل 1306هـ.
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7ـ دار الخلافة، طهـران، حجـري، رحل 1305هـ.

قلــتُ: ويحتمل أنّ تكونَ الثانية والثالثة متحدتن، وكذا الخامســة والســابعة، 
فتكون مجموع الطبعات علـى هذا الاحتمال خمس طبعات.

ومماّ يؤســف له أنّ الكتــاب بهذه المكانة والأهميّة لم يُطبع طبعــة محقّقة تليق به، 
وكم له من نظيـر، قيّض الله مَن يخدمه خدمة تليق به.

المبحث الـرابع
شـروحه وحواشيه

لقــد تبنّ أنّ كتاب)الفصــول الغـرويّة( من أهمّ الكتــب الأصوليّة، ولذا وقع 
ضمن اهتمام الأصوليّن، وصار محــورًا في الأروقة العلميّة، وتصدّى الأصوليّون 
لبيان تحقيقاته وتدقيقاته، وفتح مقفلاته ومعضلاته، وملاحظة اســتدلالاته تأييدًا 
وتطويـــرًا ونقضًــا وإبـرامًا، فكتبوا شـــروحًا وحواشَي كثيـــرة عليه. و حيث كان 
أصــل الكتاب كبيـرًا مع اتّســامه بالدقّة والعمق؛ كانت جلّ الحــواشي غيـر تامّة، 

قال الآقا بزرك: »وعلـى هذا الكتاب حواشٍ كثيـرة، لكن جلّها غيـر تامّة«)117(.

وقد وقعنا علـى قسم وافـر من عناوينها في كتب التـراجم والإجازات وفهارس 
المطبوعات والمخطوطات، وها نحن نســتعرضها مع الإشارة إلـى نسخها الخطيّة 

ومواصفاتها:

1ـ الحاشــية علـى الفصول: للعلّامة الحكيم الشــيخ أحمد الشيـرازيّ، المعروف 
بـ» شــانه ســاز«؛ من تلاميذ السيّد المجدّد الشيـرازيّ بســامـرّاء سنن، وكان 
سًــا فيها بمدرســة القوّام  جامــع المعقول والمنقــول، مكــث في النجف مدرِّ
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ضة إليه، وكان مشــهورًا في تدريس)الفصول( إلـى أنّ توفّي  الشــيـرازيّ المفوَّ
بها في 1332هـ)118(. قال السيّد المـرعشّي: »صاحب الحاشية المطبوعة علـى 

كتاب الفصول المطبوعة بمبئي«)119(.

باغــي،  القـــره  إســماعيل  المولـــى  للآخونــد  الفصــول:  علـــى  الحاشــية  2ـ 
المتــوفّى بالنجــف في 1322هـ، من تلاميذ الســيّد الشــيـرازيّ في ســامـراء، 
وحضـــر في طهـــران درس الشــيخ الجامــع للمعقــول والمنقــول المولـــى 
هــادي الطهـــراني المتــوفّى 1295هـــ، وكان المولـــى هــادي مــن تلاميــذ 
صاحــب الفصــول، وقد قـــرأ علـى مؤلّفــه، وقـــرأه المولـى إســماعيل هذا 
عليــه، فالظاهـــر أنّ مــا أورده في حاشــيته كلّهــا آراء صاحــب الفصــول.

وقــال الآقا بزرك: »ذكـر تلميذ المؤلّف الميـرزا محمّد باقـر الطباطبائيّ التبـريزيّ 
المعروف بـ)القاضي(: أنّ الحاشية كانت بخطِّ المؤلّف في كتبه، وبعد وفاته اشتـراها 
بعــضُ تلاميــذه القميّن... وقد طُبــع في النجف أوائل هذه الحاشــية إلـى أربعن 
صفحة بعد وفاة المولـى إسماعيل، لكنهّ لم يخـرج بقيّتها من الطّبع، ولم أدرِ إلـى مَن 
انتقلت النسخة، ويوجد مقدار المطبوع عند السيّد آقا التستـري في النجف«)120(.

قلــتُ: نســخته الخطيّــة موجــودة في مجموعــة الســيّد محمّــد عــل القــاضي 
الطباطبائيّ)121(، ولكنهّا مجهولة المعلومات.

3ـ الحاشــية علـى الفصــول: للميـرزا محمّد باقـر القــاضي الطباطبائيّ صاحب 
»حاشية الفـرائد«)122(.

4ـ الحاشــية علـــى الفصول: للســيّد إســماعيل بن نجــف الحســينيّ المـرنديّ، 
المتــوفّى 1318هـــ، كان من تلاميذ الشــيخ الأنصاريّ، بلغت هذه الحاشــية 
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الاســتدلاليّة المختصـرة إلـى بحث الحقيقة والمجــاز، والظاهـر أنّ المحشّي لم 
يكتب منها أكثـر من هذا المقدار)123(، ونســخة خطّ المؤلِّف في مكتبة الســيّد 
المـرعــشّي بقم تحــت الـرقــم 8130)124(، وذكـر الآقا بزرك: »النســخة عند 

أحفاده بتبـريز«)125(.

5ـ الحاشــية علـى الفصول: للعلّامة الفقيه الشــيخ محمّد حســن كبّة الكاظميّ 
النجفــيّ، المتوفّى 1336هـ، وهو عالم جليل وفقيه بارع، حضـر علـى الســيّد 
المجدّد حتـى بلغ الاجتهاد، وأرجع الشــيخ الشيـرازيّ إليه في الاحتياطات، 
لــه تصنيفات عدّة، منها هــذا المصنَّف الذي من أوّله إلـى آخـر تعريف الفقه 
في ســبعمائة بيت، ثــمّ من المقالة الأولـــى من مباحث الألفاظ إلـى أواســط 
مقدّمة الواجب في ألفن وخمســمائة بيت، فـــرغ منها بحدود 1305هـ، رآها 

الآقا بُزرك بخطِّه)126(.

6ـ الحاشــية علـــى الفصــول: للشــيخ محمّد رضــا الدزفولّي صاحب »حاشــية 
الفـرائد«، المتوفّى في بـروجـرد 1352هـ)127(.

7ـ الحاشــية علـى الفصول: للعلّامة الســيّد محمّد صادق السنگلجي الطهـرانّي 
صاحب المقبـرة الكبيـرة التي بناها الصدر الأعظم الآشتيانّي في جوار السيّد عبد 
العظيم الحسنيّ بقـرية الـري المتوفّى 1300هـ، وهو سبط السيّد المجاهد، هاجـر 
من همدان إلـى الحائـر وتلمذ علـى صاحب الفصول مدّة وكتب هذه الحاشية، 
ثمّ نزل بطهـــران وتـرقّـى أمـره بها،  وصار مـرجــع الأمور في طهـران)128(.

له أربع نســخ خطيّة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ بطهـران، تحت الأرقام 
التالية: 1/1217؛ 1067؛ 1178؛ 1200)129(.
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8ـ الحاشــية علـــى الفصول: للســيّد عبــد الكـريــم اللاهيجيّ، المتــوفّى حدود 
سها كـ»القوانن  1322هـ، كانت له حواشٍ علـى الكتب جميعها التي كان يدرِّ
والـرياض والـروضة«، وأكثـرها مختصـرات مفيدة للتلاميذ في فهم عبارات 
المتن، وهي علـى هوامش نسخته، قال الآقا بُزرك: »وكنتُ أحضـر عنده مدّة 
ن بإذنه حواشيه إلـى  في »القوانن والفصول«، وآخذُ نسخة الفصول منه وأدوِّ
أنّ بلغت قـرب ثمانمائة بيت في أواسط 1312هـ، وفي أواخـر السنة خـرجت 
من طهـــران إلـى العراق، ومــا دوّنته موجودٌ عندي ضمــن مجموعة«)130(.

9ـ الحاشــية علـى الفصول: للمولـى محمّد عل بن أحمد القـراچه داغي، ذكـرها 
ضمن فهـرس تصانيفه)131(.

10ـ الحاشية علـى الفصول: للشيخ عل بن جواد المـرنديّ النجفيّ، تلمذ علـى شيخ 
الشـريعة والآخوند، وله كتاب البيع والتقـريـرات وحاشية الفـرائد، وحاشيته 
علـى الفصول تامّة، فـرغ منها في 1330هـ، رآها الآقا بزرك عنده بخطِّه)132(.

11ـ الحاشية علـى الفصول: للشيخ الميـرزا فتح الله النمازيّ الأصفهانّي، الشهيـر 
بـ»شــيخ الشـــريعة«، المتــوفّى 1339هـــ، وهي تعليقــة نافعة لطيفة سلســلة 
العبــارة، استنســخها بعض تلاميــذه، منهم الميـــرزا محمّد باقـــر الطباطبائيّ 
التبـريزيّ)133(، واستنســخها الآقا بزرك بخطّــه، ولكنهّا خـرجت من تحت 

يده، ولم يستنسخها مـرّة أخـرى)134(.
12ـ الحاشــية علـــى الفصــول: للميـــرزا محمّد بن ســليمان التنكابنــيّ، المتوفّى 

1302هـ، ذكـرها في قصصه)135(.
13ـ الحاشــية علـى الفصول: للســيّد محمّد بن عبد الكـريم بن محمّد الموســويّ 
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الســـرابّي التبـريــزيّ، الشــهيـر بـ»مولانــا«، المتــوفّى 1360هـــ، هاجـر إلـى 
العتبات للتحصيل العلميّ، وحضـر علـى شــيخ الشـــريعة مع الآقا بزرك، 
له »بـراهن الفقه« مطبوع، وحاشــيته هــذه علـى مباحث الألفاظ ذكـرها في 

فهـرس كتبه)136(.
س بمشــهد،  14ـ الحاشــية علـى الفصول: للميـرزا نصـر الله الشــيـرازيّ المقدَّ

المتوفّى 1291هـ)137(.
15ـ الحاشــية علـى الفصول: لنور الدين بن محمّد النهاونديّ، وهي تقـريـرات 
درس الشيخ عبد النبيّ النوري المتوفّى 1344هـ، كما صـرّح في أوّل النسخة، 
نســخته الأم في مكتبة المســجد الأعظم بقم تحت الـرقم 3/1002، مكتوبة 
بتاريخ 1310هـ بطهـران، وهي نسخة مصحّحة، من موقوفات الحاج محمّد 

الـرمضانّي)138(.
16ـ الحاشية علـى الفصول: لفـرج الله بن محمّد التبـريزيّ، له نسخة مصوّرة في 

مؤسسة كاشف الغطاء العامّة تحت الـرقم 5974، تقع في 154 ورقة.
17ـ حاشــية الفصــول: للملا فتح عل بــن گل محمّد البـرادگاهــي اللنكـرانّي، 

فاته في فهـرس مكتبته)139(. المتوفّى بعد 1339هـ، عدّه من مؤلَّ

18ـ حاشية الفصول الغـرويّة: للسيّد محمّد باقـر بن مـرتضـى بن أحمد الطباطبائيّ 
اليزديّ النجفيّ، المتوفّى 1298هـ، حضـر علـى الفاضل الأردكانّي بكـربلاء، 
وعلـــى الشــيخ الأنصاريّ والشــيخ راضي النجفــيّ بالنجف، لــه مؤلفات 
كثيـرة، منها هذه الحاشــية التي كتبها علـى نحو التعليق علـى هوامش نسخةٍ 
مــن »الفصول« المطبوع، ثمّ دوّن بعضهــا في كـراريس ولم يتم التدوين)140(، 
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ق السيّد الحسينيّ)141(، ولم يُشـر لموضعها. وقد رآها المحقِّ

19ـ حاشــية الفصول: للشــيخ محمّد الأصفهانّي، المتوفّى قبل القـرن 14، وهذه 
الحاشــية محفوظة في مكتبة المدرســة الفيضيّة بقم تحت الـرقم 2/114 بخطِّ 

محمّد بن محمّد باقـر الخـراسانّي، تاريخها 1298هـ)142(.

20ـ حاشــية الفصول: للسيّد رضا الخوئيّ، والنسخة محفوظة في مكتبة القاضي 
الطباطبائيّ بتبـريز)143(.

21ـ دقائــق الأصــول في شـــرح الفصول: لمحمّــد نبي بن أحمد التويســـركاني، 
المتــوفّى نحو 1319هـ، مــن علماء أصفهان، حضـر علـــى أعلامها، وأجازه 
جملة من الأعلام اجتهادًا وروايةً، كالمولـى عبد الـرحيم الأصفهانّي، والشيخ 
زيــن العابديــن الهزار جـريبي، وشــيخ العراقن الكـربــاسّي، له مجموعة من 
المؤلّفات)144( منها شـرحه هذا، وهو شـرح في مجلّدات عدّة، تمّ مجلّده الثاني 
في ســنة 1276هـ)145(. له نسخة في مدرسة الفيضيّة بقم تحت الـرقم 1623 
بخطّ محمد حسن بن عل أكبـر المشهديّ بتاريخ 1298هـ، ونسخة أخـرى في 
المكتبة الوطنية بطهـران تحت الـرقم 17387)146(، ونســخة ثالثة في مؤسسة 

كاشف الغطاء العامة تحت الـرقم 5029 تقع في 497 ورقة.

22ـ فتح مقفلات الأصول في توضيح معضلات الفصول: للسيّد حسن بن أحمد 
الحسينيّ الكاشانّي النجفيّ المشهديّ، المتوفّى 1342هـ، الفقيه الأصولّي، كان 
مـرجعًا دينيًا في مشــهد المقدّسة، له شـروح وتعاليق مبسوطة علـى الـروضة 
والـرياض والشـــرائع والقوانن، وشـــرح الفصول في ســبعة مجلدات)147(، 
صنفّهــا بتاريخ 11شــوال 1290هـ في النجف الأشـــرف. له نســخة خطيّة 
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واحــدة في مكتبــة الگلپايــگاني بقم تحــت الـرقــم 2932ـ15/172، وهي 
المجلد السادس، بخط المؤلف، ومحشاة بخطّه أيضًا، تقع في 234 ورقة)148(.

23ـ الحاشــية علـى حاشــية السيّد صادق الســنگلجي: للمولـى محمّد بن أحمد 
الآملّ، صاحب »أخبار الأسـرار«)149(.

24ـ شـــرح حواشي الفصول: لمحمد بن منصور، نســختها المصورة في مؤسسة 
كاشف الغطاء العامة تحت رقم 63، تقع في 34 ورقة.

25ـ حاشــية الفصول: مجهولة المؤلِّف، والنسخة محفوظة في مكتبة الگلپايگاني 
حة، محشّــاة  بقــم تحــت الـرقــم 1/7595ـ38/215، وهي نســخة مصحَّ

بإمضاء »للشيخ محمّد تقي قدس سره«)150(.
26ـ حاشــية الفصول: مجهولة المؤلــف، كُتب عليها بخطِّ مختلــف »تقـريـرات 
درس الميـرزا الشــيـرازي متّعنا الله ببقائه«، والظاهـر أنّ المحشّي من تلامذته، 
وهي تعليقات تحقيقيّة علـى مباحث الألفاظ من الفصول، له نسخة محفوظة 
في الآســتانة الـرضويّة بمشــهد تحت الـرقم 3/12957، واقفها الشيخ عبد 

الله مجتهد پور)151(.
27ـ حاشية الفصول: مجهولة المؤلِّف، له نسخة في مكتبة المدرسة الفيضيّة تحت 

الـرقم 2/1095، مجهولة الكاتب والتاريخ)152(.
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الخاتمة:
وبعد هذه الجولة الســـريعة علـى سيـرة هذا العَلَم العملاق والأصولي العظيم 

يمكن أنّ نستخلص ما يل:

أوّلًا: اتضــح جليًّــا المكانــة والمنزلة العلميّة للشــيخ محمد حســن الأصفهاني 
الغـروي، وذلك من خلال كلمات الثناء وجمل الإطـراء من قبل العلماء.

ثانيًــا: تبنّ مــا للفصول الغـرويّة مــن أهّميّة في علم الأصول، فقــد كان مدارًا 
للبحث والشـرح والتحشية لفتـرات زمانيّة طويلة.

ثالثًــا: مــع أنّ علــم الأصول قــد خطـا خطــوات كبيـــرة تطــوّرًا وعمقًا بعد 
كتاب)الفصول( إلّا أنّــه لا يمكن اعتبار كتاب الفصول الغـرويّة جزءًا من تأريخ 

علم الأصول فحسب، بل ما زالت نظـريّاته محلّ بحث بن الأعلام.

رابعًــا: إنّ من طـرق استكشــاف منزلــة أيّ كتاب لدى علــماء ذلك العلم هو 
كثـرة استنساخه وكثـرة شـروحه وحواشيه، وهذا مماّ حصل بشكل واضح لكتاب 

الفصول الغـرويّة.

خامسًــا: إنّ بقاء كتاب الفصول الغـرويّة حبيــس الطبعات الحجـريّة مماّ يمنع 
من عموم الاستفادة منه، وبذلك تبـرز أهميّة وضـرورة تحقيقه تحقيقًا علميًّا ليكون 

في معرض استفادة طلّاب العلم.
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سادسًا: إنّ كتاب الفصول الغـرويّة لم يقتصـر علـى طـرح نظـريّات الأصوليّن 
ومناقشــتها، بــل كانت لــه إبداعاته ونظـريّاتــه الخاصّة والتي ما زالــت تُطـرح في 

بحوث الخارج في الحوزات العلميّة.

والحمد لله أوّلًا وآخـرًا والصلاة والســلام علـى أشـــرف الأنبياء والمـرســلن 
سيّدنا محمد وآله الطاهـرين المعصومن.
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الهوامش
 مستدرك سفينة البحار ج10 ص 279-278.. 1
 ينظــر مثلًا: تقريرات آية الله المجدّد الشــيرازي ج1 ص61؛ ص77؛ ص342؛ ج2 . 2

ص18، وغيرها.
 ينظــر مثــلًا: المباحث الأصوليّة للمرجع الديني الشــيخ محمد إســحاق الفياض ج2 . 3

في  المحكــم  ص265؛  ص251؛  ص134؛  ج4  ص373؛  ص336؛  ص335؛ 
أصول الفقه للمرجع الديني السيّد محمد سعيد الحكيم ج1 ص335؛ ص339؛ ج2 

ص181؛ ص265؛ ص297، وغيرهما.
 ينظــر: تاريخ الحوزات العلمية)الحوزة العلميّة في كربلاء(، مجلة تراثنا، العدد 119-. 4

129 ص83.
 يكفــي على ذلك شــاهدًا الأعــلام الذين هاجــروا إلى كربلاء لطلــب العلم في ذينك . 5

القرنن، من قبيل الســيّد محمد مهدي بحر العلوم، والشــيخ الأعظم الشــيخ مرتضى 
الأنصــاري وغيرهما، وللمزيد يراجع الجزآن الثاني عشر والثالث عشر من موســوعة 

طبقات الفقهاء. 
 ينظر: معجم البلدان ج4 ص275. . 6
 درة الصدف ج5 ص40.. 7
 ولذا سُمي بـ: الايوانكيفيّ، الورامينيّ، الرازيّ، الطهرانّي.. 8
 روضات الجنات ج2 ص123.. 9

 درة الصدف ج5 ص40.. 10
 التاريخ المذكور على نحو التقريب لا الضبط والدقّة.. 11
ينظر لرجمته: هداية المسرشدين في شرح معالم الدين، ج1، ص46-32.. 12
 ينظر: تكملة نجوم السماء ص406 ت54؛ 1 ص296؛ الكرام البررة ج1 ص390؛ . 13
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معجم المؤلفن ج9 ص256؛ ريحانة الأدب ج3 ص380.
 ينظــر: تكملة أمــل الآمــل ج5 ص365 ت2299؛ معارف الرجــال ج2 ص104 . 14

ت252؛ أعيــان الشــيعة ج5 ص150؛ الذريعــة ج15 ص190 ر1272؛ تراجــم 
الرجال ج3 ص210 ت2232.

 سورة البقرة)2(: الآية: 256.. 15
 قلتُ: المراد بقيام الشــمس: قريب الزوال، وهو قيامها في وســط السّماء ووصولها إلى . 16

دائرة نصف النهار تقريبًا.
 نرة الناظرين ونزهة الباصرين، المطبوع ضمن: ميراث إسلامي إيران ج7 ص695.. 17
 ينظر: روضات الجنات ج2 ص126؛ الكنى والألقاب ج2 ص7؛ ريحانة الأدب ج3 . 18

ص380؛ الحديقة المبهجة ص23؛ جنة النعيم ص526؛ أعيان الشيعة ج9 ص233 
ت554؛ الدرر البهية ج2 ص778 ت229؛ معارف الرجال ج2 ص232 ت328؛ 

الأعلام ج6 ص104.
 الذريعة ج16 ص242 ر959. . 19
 ويُحتمل أنّ يكون وفاته ثالث جمادى الأولى لا عاشره، لتقارب رسمي كلمتي)عاشر( . 20

و)ثالث(، فيُحتمَل تصحيف إحداهما عن الأخرى، فقد قال الســيّد أحمد الأشكوريّ 
تعليقًا على الآقا بُزرك ـ)ولكنّ تلميذَه السّــيّد عبد الوهّاب الرضويّ الهمذانّي كتبَ في 
آخر نســخة من كتاب الفصول الغروية: أنّه توفّي يوم الاثنن عاشر جمادى الأولى سنة 

1255هـ(. ينظر: تراجم الرجال ج3 ص210 ت2232.
قلتُ: هو الســيّد عبد الوهّاب بن أبي القاســم الرضويّ الهمــدانّي من تلاميذ المؤلِّف، 
والنســخة محفوظــة في مكتبة الســيّد المرعشّي بقمّ المقدّســة تحت رقــم: 3424، كتبها 
بتاريــخ 19 ربيع الأوّل 1249هـ في النجف الأشرف، تقع في 429 ورقة، مصحّحة، 

ومقابلة مع الميرزا أبي تراب. ينظر: الراث العربي المخطوط ج9 ص355. 
 روضات الجنات ج2 ص126.. 21
 ينظــر مثلًا: روضات الجنات ج2 ص126؛ تكملة أمل الآمل ج5 ص365؛ الكرام . 22
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الــبررة ج1 ص391؛ الفوائد الرضويّــة ج2 ص789؛ الــدرر البهيّة ج2 ص778؛ 
ريحانة الأدب ج3 ص380.

 ينظر: الكرام البررة ج1 ص391.. 23
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 24
 الكرام البررة ج1 ص390.. 25
 الفوائد الرضوية ج2 ص789.. 26
 نرة الناظرين ونزهة الباصرين، المطبوع ضمن: ميراث إسلامي إيران ج7 ص694.. 27
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 28
 ريحانة الأدب ج3 ص380.. 29
 تكملة نجوم السماء ص406 ت54.. 30
 روضات الجنات ج2 ص126.. 31
 تكملة أمل الآمل ج5 ص364 ت2299.. 32
ق أبو جعفر الحلّ النجفيّ من فهرسه المخطوط لمكتبة الحجّة . 33  أفادنا بذلك شيخنا المحقِّ

الطباطبائيّ.
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 34
 الكرام البررة ج1 ص391.. 35
 ينظــر مثــلًا: الذريعــة ج1 ص472؛ ج8 ص35؛ ج9 ق2 ص686؛ الذريعة ج10 . 36

ص125.
 ينظــر: تقدمــة مشــارع الأحــكام، المطبــوع ضمــن: مــيراث حــوزة أصفهــان ج5 . 37

ص361ـ567.
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 38
 روضات الجنات ج2 ص123ـ124.. 39
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 40
 الطريق والمحجة لثمرة المهجة ص81. . 41
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 الكرام البررة ج1 ص390.. 42
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 43
 الكرام البررة ج3 ص346 ت533؛ وينظر أيضًا: الذريعة ج23 ص215 ر8680.. 44
 الكرام البررة ج1 ص390.. 45
 أعيــان الشــيعة ج7 ص165؛ الذريعــة ج1 ص194 ر1008؛ معارف الرجال ج1 . 46

ص330 ت163.
 معارف الرجال ج2 ص149 ت276.. 47
 الذريعة ج11 ص23 ر130.. 48
 أعيان الشيعة ج6 ص146؛ معارف الرجال ج1 ص263 ت128. . 49
 معارف الرجال ج2 ص104 ت252.. 50
 معارف الرجال ج2 ص232 ت328؛ أعيان الشيعة ج4 ص95.. 51
 أعيان الشيعة ج4 ص95. . 52
 الطريق والمحجة لثمرة المهجة ص81. . 53
 أعيان الشيعة ج6 ص18. . 54
 المصدر نفسه ج6 ص126. . 55
 تراجم الرجال ج2 ص723 ت1337.. 56
 الطريق والمحجة لثمرة المهجة ص418. . 57
 تراجم الرجال ج2 ص846 ت1590؛ الذريعة ج4 ص462.. 58
 نرة الناظرين ونزهة الباصرين، المطبوع ضمن: ميراث إسلامي إيران ج7 ص694.. 59
 تراجم الرجال ج3 ص210 ت2232؛ الراث العربي المخطوط ج9 ص355.. 60
 أعيان الشيعة ج9 ص431؛ الذريعة ج2 ص283 ر1149.. 61
 الذريعة ج16 ص351 ر1634.. 62
 الذريعة ج11 ص262 ر1601؛ تذكرة الأعيان ص385.. 63
 أعيان الشيعة ج7 ص167. . 64
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المصدر نفسه ج9 ص367. . 65
المصدر نفسه ج10 ص127. . 66
 الكرام البررة ج2 ص724. . 67
 الذريعة ج23 ص215 ر8680، مصفى المقال ص137.. 68
 الفصول الغروية ج1 ص1.. 69
 الذريعة ج16 ص242 ر959.. 70
 النســخة محفوظة في مكتبة السيّد المرعشّي النجفيّ بقم المقدّسة، تحت الرقم 15437، . 71

وهي عبارة عن الجزء الأول من الكتاب، بخط شكســته نستعليق، تاريخها 1228هـ، 
والنسخة نفيسة، مصحّحة ومحشّاة بخطّ المؤلّف، تقع في 230 ورقة. ينظر: فهرستگان 

نسخهاى خطى ايران ج24 ص60.
 نرة الناظرين ونزهة الباصرين، المطبوع ضمن: ميراث إسلامي إيران ج7 ص695.. 72
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 73
 الأعلام ج6 ص104. 74
 تكملة أمل الآمل ج5 ص365 ت2299.. 75
 الذريعة ج16 ص286 ر1242. . 76
 هي النســخة المحفوظــة في مكتبة آية الله الزنجــانّي برقم 57ـ1، الجــزء الأول)كتاب . 77

الطهــارة فقط(، خطها نســتعليق، كاتبها أحــد تلامذة المصنِّف، كتبهــا عام الطاعون 
1246هـ، ويظهر من حواشيه أنّه توافرت لدى الناسخ نسختان من الكتاب، وعليها 
حواشٍ مهمّة، تقع في 70 ورقة، بخط نســتعليق، من بداية الطهارة إلى مبحث المسح. 

ينظر: مقدمة فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج29 ص490.
 طُبـِـع الكتــاب عــلى وفــق نســخته الفريــدة ضمــن: مــيراث حــوزة أصفهــان ج5 . 78

ص361ـ567، بتحقيق مهدي باقري سياني.
 الذريعــة ج11 ص205ـ206 ر123؛ ج15 ص190 ر1272؛ الكــرام البررة ج1 . 79

ص391.
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 تكملة أمل الآمل ج5 ص365 ت2299.. 80
 وهي النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد گوهرشاد برقم 1717، خطها نسخ، كاتبها . 81

عل أكبر بن عبد العل اليزديّ، بتاريخ 1252هـ، محشّاة بآراء صدر الدين الذي كتب 
بقلمــه في الصفحــة الأولى: »عمل به رســالة شريفة مرحــوم خلد مقــام علم العلام 
صاحب فصول طاب ثراه باح واشــى كه اين احقر ملحق نموده جائز وموجب اجر 
وثواب..«، عليها ختم عبد الحســن بن محمد حسن، واقفها السيّد سعيد الطباطبائيّ 
بتاريخ 1332هـ، تقع في 105 ورقة. ينظر: فهرســتگان نســخهاى خطى ايران ج16 

ص551.
 الذريعة ج11 ص205ـ206 ر123؛ ج15 ص190 ر1272.. 82
 درّة الصدف ج5 ص80ـ82، وقد وضع ثلاث صفحات مصورة من بداية الرســالة . 83

المكتوبة بخطِّ مؤلّفها.
 مقدمة مشارع الأحكام.. 84
 تكملة أمل الآمل ج5 ص364ـ365 ت2299.. 85
 الفوائد الرضوية ج2 ص789.. 86
 تكملة نجوم السماء ص406 ت54.. 87
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 88
 الدرر البهية ج2 ص777ـ778 ت229.. 89
 ريحانة الأدب ج3 ص380.. 90
 روضات الجنات ج2 ص126.. 91
 نرة الناظرين ونزهة الباصرين، المطبوع ضمن: ميراث إسلامي إيران ج7 ص695.. 92
 قال الآقا بُزرك:)قِيل: لّما رآه أخوه قال: ليس فيه نقصٌ إلّا نقطة واحدةٌ. مُشيًرا إلى أنّه . 93

فُضولٌ(. ينظر: الذريعة ج16 ص241 ر959.
 ينظر مثلًا: فهرس الراث ص569 الهامش.. 94
 قــال الميرزا التنكابنيّ:)وكان الشــيخ محمّد تقي يقول: ألقيــت ببعض التقريرات على . 95
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سقف الغرفة، فجمع الشيخ محمّد حسن فصولَها، ورتّبها، وسمّاها بالفصول(. ينظر: 
قصص العلماء ص204.

 قال في مبحث إنكار المجاز المشــهوريّ: »وذلك أنّي لّما ألقيتُ هذا المذهب على جماعةٍ . 96
مــن الطلبة كانــوا يقرؤون عــلَّ كتاب »الفصــول« في النجف الأشرف ســنة 1316 
لم يلبــث حتّــى اشــتهر ذلك منـّـي في أندية العلــم ومجالــس البحث، فتلقّتــه الأذهان 
بالحكم بالفســاد، وتناولته الألسن بالاســتبعاد، .. وأنت إذا تصفّحت كتب المحقّقن 
كـ»الفصــول وهدايــة المسرشــدين« وجدتَ هذا المعنــى مرتكــزًا في أذهانهم، ولكن 
تقريــره بواضح البيان وإثباته بقائم الحجّة والبرهان كان مدّخرًا لنا في حقيبة الزمان«. 

ينظر: وقاية الأذهان ص114ـ115.
 الذريعة ج4 ص452 ر2013؛ ج8 ص256 ر1070؛ أعيان الشيعة ج7 ص17.. 97
 الفصول الغروية ج1 ص1.. 98
 اقتصرنا هاهنا على البيان الإجمالّي، من دون الخوض في البيان العميق تقييمًا ونقضًا وإبرامًا، . 99

فإنّ ذلك محلّه البحوث العالية، ولا يسع المقام إلّا ذكر نماذج عدّة لابتكارات صاحب 
الفصول لا على نحو الحصر والاستقراء، فإنّ ذلك موكول لدراساتٍ خاصّة، فليُتنبَّه!.

 الفصول الغروية ج1 ص10.. 100
 القوانن المحكمة ج1 ص9.. 101
 مصباح الأصول ج1 ق1 ص37ـ38.. 102
 الفصول الغروية ج1 ص11ـ12.. 103
المصدر نفسه ج1 ص12. . 104
المصدر نفسه ج1 ص79.. 105
المصدر نفسه ج1 ص79.. 106
القوانن المحكمة ج1 ص103.. 107
 نسبه المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار ص348 إلى ظاهر المعالم.. 108
نسبه القوانن إلى الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، ولكن لم يُعثر عليه في التمهيد.. 109
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 نسبة القوانن إلى ابن الحاجب في خصوص الشرط الشرعيّ، ولم يذكر عدم المانع والمعد.. 110
 عزاه في القوانن ج1 ص104 إلى الواقفيّة، ثم قال: ونســبه جماعة إلى السيّد المرتضى، . 111

وهو وهمٌ.
 يظهر ذلك من عبارته في بحث الضد، ينظر: معالم الدين ص71.. 112
 الفصول الغروية ج1 ص86.. 113
 الفصول الغروية ج1 ص86.. 114
 اعتمدنا في هذا الفصل في المقامنِ بشكل كبير على: فهرستگان نسخهاى خطى ايران. . 115
 الذريعة ج16 ص242 ر959. . 116
المصدر نفسه ج6 ص164.. 117
المصدر نفسه ج6 ص164 ر796.. 118
 الطريق والمحجة لثمرة المهجة ص108. . 119
 الذريعة ج6 ص164ـ165 ر897.. 120
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 121
 الذريعة ج6 ص165 ر898.. 122
 الراث العربي المخطوط ج4 ص426.. 123
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 124
 الذريعة ج6 ص165 ر899.. 125
المصدر نفسه ج6 ص165 ر900.. 126
المصدر نفسه ج6 ص165 ر901.. 127
المصدر نفسه ج6 ص165ـ166 ر902.. 128
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص183.. 129
 الذريعة ج6 ص166 ر903.. 130
المصدر نفسه ج6 ص166 ر904.. 131
المصدر نفسه ج6 ص166 ر905.. 132
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 ونسخته موجودة في مكتبته بتبريز. ينظر: فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص181.. 133
 الذريعة ج6 ص167 ر906.. 134
المصدر نفسه ج6 ص167 ر908.. 135
المصدر نفسه ج6 ص167 ر909.. 136
المصدر نفسه ج6 ص167 ر910.. 137
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 138
 مستدرك الذريعة ج1 ص206ـ207 ر594.. 139
المصدر نفسه: ج1 ص207 ر595.. 140
 تراجم الرجال ج2 ص610ـ611 ت1140.. 141
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص181.. 142
المصدر نفسه:خطى ايران ج12 ص182.. 143
 تراجم الرجال ج2 ص787ـ788 ت1477.. 144
 الراث العربي المخطوط ج5 ص435ـ436.. 145
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج14 ص721.. 146
 الذريعة ج21 ص350 ر5416؛ معجم المؤلفن ج3 ص198.. 147
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج30 ص918.. 148
 الذريعة ج6 ص167 ر907.. 149
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182ـ183.. 150
المصدر نفسه: ج12 ص183.. 151
المصدر نفسه: ج12 ص183.. 152
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر المخطوطة
1- فهرس مخطوطات مكتبة الحجة الطباطبائي، أحمد عل الحل، مخطوط.

ثالثاً: الكتب العربية
 الأعــلام)1ـ8(، خــير الديــن الزركل)ت1410هـ(، بــيروت، دار العلم للملاين، . 1

الطبعة الخامسة، 1980م.
 أعيان الشــيعة)1ـ10(، الســيّد محســن الأمن)ت1371هـ(، تحقيق حســن الأمن، . 2

بيروت، دار التعارف للمطبوعات. 
 بدائع الأفكار، الرشــتي، الميرزا حبيب الله)ت1312هـ(، قم المقدســة، مؤسســة آل . 3

البيت لإحياء الراث.
 تذكرة الأعيان، الشيخ جعفر السبحاني، قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة . 4

الأولى، 1419هـ.
 تراجم الرجال)1ـ4(، الســيّد أحمد الحسيني، منشورات دليل ما، قم المقدسة، الطبعة . 5

الأولى، 1422 هـ.
 الــراث العربي المخطوط)1ـ14(، الســيّد أحمد الحســيني، منشــورات دليــل ما، قم . 6

المقدسة، الطبعة الأولى، 1431هـ.
 تقريرات آية الله المجدّد الشــيرازي)1-4(، الشــيخ عل الــروزدري)ت 1290هـ(، . 7

تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء الراث، قم المقدسة، 1414هـ.
 تكملة أمل الآمل)1ـ6(، الســيّد حســن الصدر)ت1354(، تحقيق الدكتور حســن . 8

المحفوظ وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، بيروت، دار المؤرخ.
 تكملة نجوم الســماء، آزاد الكشميري، محمد عل)ت1286هـ(، تصحيح مير هاشم . 9

محدث.
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 الحديقة المبهجــة، الأوردوبادي، محمد عــل الغروي)ت1380هـ(، المطبوع ضمن: . 10
موســوعة العلّامــة الأوردوبادي، تحقيق الســيّد مهــدي آل المجدّد الشــيرازي، بنظر 
ومتابعة مركز إحياء الراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباســية المقدســة، العراق، 

دار الكفيل، 1436هـ
محمــد . 11 العلــوم،  بحــر  الســيّد  الإماميــة)1ـ2(،  علــماء  تراجــم  في  البهيــة  الــدرر   

صادق)ت1399هـــ(، تحقيــق وحــدة التحقيــق في مكتبة العتبة العباســية المقدســة، 
العراق، إشراف أحمد عل مجيد الحل، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1434هـ.

 درّة الصدف فيمن تلمذ من علماء أصفهان في النجف)1ـ5(، الشيخ رحيم القاسمي، . 12
قم المقدســة، مجمع الذخائر الإســلامية، كربلاء المقدســة، مركز كربلاء للدراســات 

والبحوث، 1436هـ.
 الذريعــة)1ـ29(، الآقا بزرك الطهراني)ت1389هـ(، بيروت، دار الأضواء، الطبعة . 13

الثالثة، 1402هـ.
 روضات الجنــات)1ـ8(، العلّامة الخوانســاري محمــد باقر)ت1312هـ(، بيروت، . 14

الدار الإسلامية، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
 الطريــق والمحجة لثمرة المهجة)الإجازة الكبيرة(، المرعشي النجفي، الســيّد شــهاب . 15

الديــن)ت1411(، إعــداد وتنظيــم محمد الســمامي الحائري، إشراف الســيّد محمود 
المرعشي، قم المقدسة، مكتبة السيّد المرعشي النجفي، 1414هـ.

 الفصول الغرويــة في الأصول الفقهية)1ـ2(، الأصفهاني الحائري، محمد حســن بن . 16
محمد رحيم)ت1255هـ(، حجرية.

 فهرس الراث، الجلالي، السيّد محمد حسن الحسيني، تدقيق ومراجعة الشيخ عبد الله . 17
الدشــتي، مع تعليقات الســيّد محمد رضا الجلالي والسيّد عبد الستار الحسني والشيخ 
إبراهيم صدقي والشيخ عبد الله الدشتي، بيروت، دار الولاء، الطبعة الرابعة، 1436هـ.

 قصــص العلماء، التنكابني، الميرزا محمد ســليمان)ت1302هـ(، المطبوع مع: رســالة . 18
ســبيل النجاة، له أيضًا، ترجمة الشــيخ مالك وهبي، قم المقدســة، نــشر ذوي القربى، 

الطبعة الأولى، 1384هـ ش.
 القوانــن المحكمــة)1ـ4(، الميرزا القمــي، أبو القاســم)ت1231هـ(، شرح وتعليق . 19
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رضا حسن صبح، بيروت، دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولى، 1431هـ. 
 الكــرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة)1ـ3(، آقا بزرك الطهراني)ت1389هـ(، . 20

بيروت، دار إحياء الراث العربي، 1430هـ.
 الكنــى والألقاب)1ـ3(، الشــيخ عبــاس القمي)ت1359هـ(، تقديــم محمد هادي . 21

الأميني، طهران، مكتبة الصدر.
 المباحث الأصوليّة)1-15(، الشــيخ محمد إســحاق الفيــاض، معاصر، نشر مكتب . 22

سماحته، قم، الطبعة الأولى.
 المحكــم في أصول الفقه)1-6(، الســيّد محمد ســعيد الطباطبائــي الحكيم، معاصر، . 23

مؤسسة المنار، قم، الطبعة الأولى.
 مستدرك الذريعة)1ـ2(، السيّد أحمد الحسيني، قم المقدسة، مجمع الذخائر الإسلامية، . 24

كربلاء المقدسة، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، 1436هـ.
 مستدرك سفينة البحار)1-10(، الشــيخ عل النمازي الشاهرودي)ت:1405 هـ(، . 25

تحقيق الشيخ حسن بن عل النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1409هـ. 
 مشــارع الأحكام، الشــيخ محمد حســن الأصفهاني)ت: 1255هـــ(، تحقيق مهدي . 26

باقري ســياني، المطبوع ضمن موســوعة: ميراث حوزة أصفهــان، باهتمام محمد جواد 
نــور محمــدي، انتشــارات مركز تحيقيــات رايانه أي حــوزة علميّة أصفهــان، الطبعة 

الأولى، 1387 هـ ش.
 مصباح الأصول)1ـ3(، الواعظ البهسودي، السيّد محمد سرور، تقرير أبحاث السيّد . 27
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الملخص
لكلّ زمان أهداف وغايات ووســائل وهو ما استطاع معرفته أولئك المبدعون 
المجــدّدون علـى الـرغم من الصعوبات والأوضاع القاســية فلم تقف بوجوههم 
صـرخات وصيحات الممانعن ولم يأخذهم في الحقّ لومة لائم ســيـرًا علـى ســيـرة 
إمامنــا العظيم عل بن أبي طالب8 في إنســانيّته وريادته وعمــق فكـره وصلابة 
مواقفه، فمن هذا المنطلق أخذنا علـى عاتقنا التعريف بأبـرز الشخصيّات العلميّة 
التي بـرز دورها في مدينة النجف الأشـرف وكـربلاء المقدّسة بهجـرتها من موطنها 
في إيـــران للتعلــم والتعليــم فيها، فكان الشــيخ عبــد الكـريم الحائـــري أحدها، 
فقــد هاجـــر إلـى كـربلاء وعمــل بالتدريس والإفــادة فتعلّم علـــى يديه مجموعة 
من الطــلّاب وأصبحوا امتدادًا لنشـــر تعاليمه، ومن أجل تعزيــز الحوزة العلميّة 
وصيانتها هاجـر إلـى قم المقدســة وأسّس الحوزة العلميّة فيها، بعد محاربة السلطة 
الحاكمة للحوزات الدينيّة والعلماء لإنهاء معالم الدين الإســلامي، فكانت حوزته 
تـراثًــا عظيــمًا تـركه لنا، وقد ارتــأت الباحثــة أنّ تلقي الضوء علـى هــذا التـراث 
الثمن، لعلّها تضع بن يدي القارئ، سيـرة هذا الـرمز المعطاء في الجوانب العلميّة 
والفكـريّة ومآثـــره في تطويـر العلم وديمومته وإعادة المدارس الخـربة وتـرميمها، 

والإنفاق علـى طلبة الحوزة العلميّة وتولّي أمورهم.
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Abstract
There are goals, purposes, and means for any time, 

despite the difficulties and hard conditions, Innovators were 
able to know these things, and not stand in their faces and 
never afraid of the reproaches could when they say the right, 
as was done with our great Imam Ali bin Abi Talib(peace be 
upon him), He was dealing with humanity, deep thought and 
a solid attitude. In this sense, we have taken upon ourselves 
the definition of the most prominent scientific figures whose 
role has emerged in the holy city of Najaf and Karbala who 
emigrated from their native country in Iran to receive science 
and to educate others. Sheikh Abdul Karim Al-Haeri, was 
one of them who has emigrated to Karbala and worked as a 
teacher, He taught a group of students who became a prolific 
teacher to spread his teachings, and then emigrated to Qum 
and established the foundations of Scientific Hawza, after 
fighting the ruling authority of the religious seminaries to end 
the features of the Islamic religion. He left for us a great legacy 
represented by the hawza.

The researcher wanted to shed light on this precious 
heritage, in order to develop the biography of this symbol 
to the reader from all sides, the scientific and intellectual 
aspects and its effects in the development of science and its 
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sustainability, and the restoration of destroyed schools.
In fact, Sheiykh ‹Abdul Karim Al-Haeri was born with 

his father›s prayer and supplication to Imam Hussein, The 
establishment of the scientific Hawza came after the extension 
of God in his age, and his supplication to Seyed Al-Shuhadaa 
Al-Hussein(peace be upon him).
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المقدمة
للمـرجعية الدينيّة الجانب المشـــرق في قيادة الأمة، ونشـــر العلم، وتعدّ دراسة 
الشــخصيّات الدينيّــة ودورها في تاريخ العــراق الحديث والمعاصـــر من الحقائق 
المهمّة وخصوصًا مدينة كـربلاء المقدســة، شــكّلت هذه الحقيقة الدافع الأســاس 
في اختيار موضوع البحث)عبد الكـريم الحائـري نشأته وعطاؤه العلمي( مسلّطةً 

الضوء علـى مسيـرته، وأثـره العلمي.

اقتضــت طبيعة الموضوع أنّ يتناول ثلاثة مباحث ســبقتها مقدمة وتلتها خاتمة 
وقائمــة مصادر، ناقــش المبحث الأوّل منه الســيـرة العلميّة للشــيخ عبد الكـريم 
الحائـــري الــذي تضمّن نشــأته وتعليمــه ورحلاتــه العلميّة والعلــماء في عصـره 
ومؤلّفاتــه ومصادر تـرجمتــه ووفاته، في حن خصّص المبحث الثاني منه بتأسيســه 
لحــوزة قــم العلميّة وأدوار التأســيس، وأمّا المبحــث الثالث فــكان بعنوان الآثار 

المتـرتّبة لمدرسة قم العلميّة وتلامذته ومنهجه في التدريس.

اعتمد البحث علـى مجموعة من الكتب المتنوّعة التي كان لها إســهامٌ واضحٌ في 
التعرّف إلـى شــخصيّة الشــيخ عبد الكـريم الحائـري وعطائه العلمي أهّمها كتاب 
أعيان الشــيعة ودرر الفوائد وأعلام من كـربلاء للشــيخ أحمد الحائـري الأسدي، 
وطبقات أعلام الشيعة، وإفاضة العوائد تعليق علـى درر الفوائد ناهيك عن كتب 
أخـرى ومجلّات علميّة ساهمت في تقديم صورة واضحة عن آية الله الحجة الشيخ 

عبد الكـريم الحائـري.
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المبحث الأوّل
سيـرته العلمية

أوّلًا: الولادة والنشأة

هــو الشــيخ عبد الكـريــم بن محمد جعفـــر اليــزدي المهـرجـردي الميبــدي أمّا 
لقبــه الحائـري الذي اشــتهـر به فعائد إلـــى الحائـر)1( الحســيني في كـربلاء، حيث 
 أقــام فيه مــدّة ثماني ســنوات وهو مــن أكابـر فقهــاء عصـره والذي عــاش مابن

)1276 – 1355هـــ(، ولد في قـريــة )مهـرجـرد( من نواحــي ميبد)2( في محافظة 
يزد)3(، وكان من عائلة مؤمنة تعمل في حقل الزراعة عرفت بالإلتزام والتديّن قدّم 
في مقتبل حياته خدمات مهمّة وقيّمة إلى الأمّة و الثقافة الإسلاميّة و أصبح له حق 

عظيم علـى علمائنا و حوزاتنا العلمية)4(.

قال شــيخ المشــايخ العظام آية الله العظمـى الحاج الشــيخ محمــد عل الأراكي 
بحقه: إنّ للشــيخ عبدالكـريم الحائـري قصّة عجيبة من بدء تكوّنه، وكان حدوثه 
بخـرق العادة ودعاء أبيه وبقاؤه أيضًا بدعاء أبي عبد الله الحسن8، وكيفيّة حمل 
أمّــه به تشــبه الإعجاز، وهو أنّ أبــاه محمد جعفـر لم يـرزق ولــدًا علـى الـرغم من 
مـرور ســنوات علـــى زواجه، فتزوج أخـــرى بالعقد المنقطع رجــاء إنجاب ولد 
منها، وفي ليلة دخوله بها، أيقظت بنتًا لها من زوجها السابق وأخـرجتها من البيت، 
فكانت الطفلة تبكي فـرقّ قلبه عليها وتوجّه بالدعاء والتضـرّع إلـى الله عز وجل 
بقلب منكســـر حزين قائلًا: »اللهُمّ أنت القادر علـى أنّ تهب لي ولدًا من زوجتي 
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الأولـى حتـى لا أكون ســببًا لإيــذاء وبكاء هذه الطفلة اليتيمة فاســتجاب له ربّه 
ووهب له من زوجته الأولـى هذا الولد المبارك«)5(.

كان والده من الصلحاء ورجال القـرية فوجّهه إلـى تعلم مبادئ العلوم العربيّة 
والإســلاميّة في بلــدة أردكان التي تعــدّ من توابع مدينة يــزد في محضـر مجد العلماء 
الأردكاني)6(، فــدرس المقدمات ثم توجّه إلـى الحوزة الدينيّة في يزد التي فيها عدد 
كبيـــر من العلماء والمدرســن والتحق بحلقة تلامذة المـرحوم الحاج الســيّد ميـرزا 
حسن وامق والســيّد يحيـى المجتهد اليزدي الكبيـر، فقـرأ العلوم العربية وسطوح 
الفقه والأصول)7(، وفي عام 1298هـ قصد الشــيخ عبدالكـريم العتبات المقدّسة 
بـرفقة أمّه ليواصل الدراسة هناك حاطًّا رحاله في مدينة كـربلاء المقدسة ما يقارب 
الســنتن، وحضـر علـى أعلامها منهم الفاضل الأردكاني والشــيخ زين العابدين 

المازندراني، وحضـر أبحاث السطوح الوسطـى في الفقه والأصول هناك.
وبعــد الازدهار الذي حصل في مدينة ســامـرّاء المقدســة شــدّ الـرحــال إليها 
وبجوار الإمامن العســكـرين حضـر دروس كبار علماء حوزة ســامـراء، 
فقــد ذكـــر الســيّد الأمن في كتابــه: أنّه تتلمــذ في المتــون علـى العلّامتــن الميـرزا 
إبـراهيم الشــيـرواني المحلّاتي الشــيـرازي والحاج الشــيخ فضــل الله النوري في ما 
بن ســنة 1300 إلـــى 1312هـ، وفي الأبحاث الخارجــة في الفقه والأصول عند 
السيّد محمد الفشــاركي الأصفهاني)8( والميـرزا محمد تقي الشيـرازي، وكذلك من 
أساتذته السيّد المجدّد الشيـرازي)9( فكان لهم الفضل في تعليمه فقد لازم حلقات 

دروسهم سنن طوال)10(، وقد منحه أستاذه النوري إجازة في الـرواية.
وبعد وفاة أســتاذه المجدّد هاجـر مع السيّد الفشــاركي إلـى النجف الأشـرف 
فصحبه معه، وظلّ الشيخ عبد الكـريم ملازمًا لدروسه إلـى أنّ توفّي في سنة 1316هـ.
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ســافـر الشــيخ الحائـري بعد وفاة الســيّد الفشــاركي إلـى إيـران لزيارة مشهد 
الإمام الـرضا8 في خـراسان وتلقّـى دعوة من بعض وجوه مدينة أراك الإيـرانيّة 
للإقامة عندهم فهبط سلطان آباد مـركز عراق العجم، وكان هناك بعض أهل العلم 
فعني بتدريسهم وتنمية مواهبهم وقد ازداد عددهم وبلغ نحو ثلاثمائة طالب علم 
وأقبل الطلّاب عليــه وأصبحت المدينة مـركزَ ثقافةٍ وعلم علـى بســاطتها، تتلمذ 

علـى يديه وحضـر أبحاثه طائفة كبيـرة من الأعلام.

عــاد الشــيخ الحائـــري ســنة 1324هـ إلـــى النجف الأشـــرف بســبب عدم 
الاستقلاليّة في إدارة الحوزة واضطـراب الوضع بسبب حـركة المشـروطة، فالتحق 
بحلقات درس الآخوند الخـراساني صاحب كفاية الأصول وكان الشيخ الحائـري 
زي حوزة درســه، اللامعن والمبجّلن البارزين في الحوزة  من أجلّاء تلاميذه ومبـرَّ
ليســتفيد الفائدة الكافية وكذلك الســيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي حتـى نال 

الاجتهاد؛ توجه بعد مدة وجيزة صوب مدينة كـربلاء)11(.

ونتيجــة لما تقدم كـان الـشــيخ عبــد الكـريــم الحائـري أنموذجًــا يحتذى به في 
الأخــلاق العالية لا يـرائي أحدًا في التعامل، ظاهـــره كـباطنه، يحتـرم أهل العلم، 
ويتواضع لهم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يكن من أهل الزعامة ولا يفكـر 
ا، يأكل الطعام العــادي ويلبس الملابس  فيها، كـانت حياته المعاشــيّة بســيطة جــدًّ
البســيطة، وكان يعد الاهتــمام بهذه الأمور عمــلًا منافيًا للزهــد والتقوى، وكـان 

يـتـفـقـد الـفـقـراء والمحتاجن)12(.

عاصـر الشــيخ عبد الكـريم الحائـري عددًا غيـر قليل من العلماء الكبار في قم، 
منهم الشــيخ أبو القاســم الكبيـر، والشــيخ أبو القاســم الصغيـر، والميـرزا جواد 
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الملكي، والســيّد حسن الكوچه حـرمي، والميـرزا صادق التبـريزي، والسيّد فخـر 
الديــن القمّي)شــيخ الإســلام(، والميـرزا محمــد الكبيـر، والميـــرزا محمد الفيض، 
والشيخ مهدي القمّي، والسيّد محمد باقـر القزويني، والشيخ محمد تقي الإشـراقي، 
والشــيخ محمد تقي البافقي اليزدي، والشيخ محمد عل الحائـري، والشيخ نور الله 
الأصفهاني، وعشـــرات غيـرهم ممن أسهم بقســط كبيـر في التدريس وفي مساندة 

ودعم الشيخ الحائـري ومشايعته في الـرأي)13(.

ثانيًا: مؤلّفاته

للشــيخ الحائـري مؤلفات تعدّ مددًا واســتمـرارًا في عطائــه العلمي وهي)14(: 
كتــاب الصلاة، اســتدلالي مختصـر)طبع في مجلّــد واحد(، التقـريـــرات في أصول 
الفقه من بحث أســتاذه الفشــاركي، وقد استخـرج منه كتابه الآخـر درر الأصول 
وهو حاوٍ لمباحث الأصول بـرمتها من مباحث الألفاظ إلـى آخـر مبحث التعادل 
والتـراجيح ما عدا الاجتهاد والتقليد، ويقال له درر الفوائد أيضا، وقد طبع مجلّده 
الأوّل في سنة 1337هـ في طهـران، كتاب الـرضاع)في الفقه(، كتاب المواريث)في 
الفقه(، كتاب النكاح)في الفقه(، رســالة في الإرشــاد، الحواشي والتعليقات علـى 
الكتب الفقهيّة، وهي: حاشــية علـى العروة الوثقـى للســيد محمد كاظم اليزدي، 
وحاشــية علـى أنيس التجار للملا مهدي النـراقي، وحاشية علـى الكفاية، رسالة 
علمية، مناسك الحج، تقـريـرات أســاتذته، أمّا الـرسائل العملية والفتاوى، فهي 
ذخيـرة المعاد، مَجمع الأحكام الذي كان باللغة الفارســية، مَجمع المســائل، مُنتخب 

الـرسائل، وسيلة النجاة ومناسك الحج.
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تقـريـرات درسه

ولعلّ من أهم تقـريـرات درســه التي تعدّ من أهم مصادر دراسة آرائه الفقهيّة 
والأصوليّــة بعــد مؤلّفاته، فقد كتــب تلامذته منها كـرســالة الاجتهــاد والتقليد 
وكتــاب البيع وكتاب التجارة كلّها بقلم الشــيخ محمد عــل الأراكي، وتقـريـرات 

درسه أيضّا بقلم السيّد محمد رضا الكلبايكاني والميـرزا محمود الآشتياني.

يعــدّ كتاب درر الفوائد والمعروف بدرر الأصول أيضــا من أبـرز مؤلّفاته وقد 
تضمّن آراء كلّ من السيّد الفشاركي والآخوند الخـراساني في أصول الفقه، اعتمد 
في تأليف الجزء الأوّل من الكتاب علـى آراء الســيّد الفشاركي فيما اعتمد في جزئه 
الثــاني علـــى آراء الآخوند الخـراســاني، ولبعــض تلامذته تعليقة علـــى الكتاب 
المذكــور منهم، الميـــرزا محمود الآشــتياني والميـرزا محمد ثقفي والشــيخ محمد عل 
الأراكي والسيّد محمد رضا الكلبيكاني، وقد طبع بعض من تلك التعليقات، قال: 

آية الله الشيخ جعفـر السبحاني عن كتابيه)15( .

الأوّل: »درر الفوائد« وهي دورة أصوليّة كاملة كان يعتمدها في تدريســه، وقد 

طبــع في جزأين، وللمؤلّف علـى الكتاب تعليقات علقها بحســب رؤيته والآراء 
الجديدة في خلال دوراته الأصوليّة.

الثاني: كتاب )الصلاة( وهو وإن اختصّ بكتاب الصلاة، لكنّ فيه بحوثاً علميّةً 

تتمتّع بالعمق، يســتفيد منها القارئ في أبواب أُخـر، وقد كان سيّدنا البـروجـردي 
– يثنـــي عليــه بأنّه مــع الاختصار قلّ نظيـــره بن مؤلّفــات المعاصـرين، متضمّن 

لمطالب كثيـرة.
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ثالثا:مصادر تـرجمته

لقد كتب في تـرجمة أحواله ورحلاته ورئاسته للحوزة العلميّة مفصّلًا صاحب 
)آئينه دانشــوران( المطبوع جزؤه الأوّل في ســنة 1353هـ، وألّف الفاضل الشيخ 
محمد الـرازي كتاب) آثار الحجة ودائـرة المعارف حوزة علميّة قمّ( في جزأين طبعا 
في ســنة 1373 و 1374هـ خص الجزء الأوّل به وبســيـرته وبزملائه إلـى وفاته، 
والثاني بالســيد البـروجـردي وأعماله وتلامذته كذلك من مصادر تـرجمته أحســن 
الوديعــة ج2ص268، أعيان الشــيعة ج8ص42، أحســن الأثـــر ص49، نقباء 
البشـــر ج3ص1158، هدية الـرازي ص13، ريحانــة الأدب ج1ص32، دائـرة 
المعــارف ج21 ص148، معجــم رجال الفكـــر والأدب في كـربــلاء ص128، 
المسلســلات ج2 ص150، فهـرس التـراث ج2 ص332، طبقات أعلام الشيعة 

ج 3، ص1158)16(.

رابعًا: وفاته

توفّي الشيخ عبد الكـريم الحائـري اليزدي في 17 من ذي القعدة سنة 1355هـ 
يوم السبت، وصلّـى علـى جثمانه الفقيه السيّد صادق القمّي، ودُفن بجوار السيّدة 
فاطمة بنت موســـى الكاظم في مدينة قم، فلـبّـى الشيخ الحائـري نداء ربه، 
بعــد أن قــام بخدمات جليلــة للحوزات كافّة وبصــورة خاصّة للحــوزة العلميّة 
في قم المقدســة، فثلم الإســلام بموته، وخســـر المســلمون به زعيمًا كبيـرًا، وركناً 
ركينـًـا، وداخل النفــوس من الخوف والهلع مــا لا مزيد عليــه إذ كانوا يعتصمون 
به ويســتظلّون بظلّه، وقد جـرى له تشــييع عظيم قل نظيـره ودفن في رواق حـرم 
فاطمة بقمّ، حيث مقبـرته المعروفة اليوم بعد كفاح مـريـر مع النظام ورأسه 
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الكافـــر وبعد أنّ قدّم للحوزة كلّ ما لديه من العطاء فضلًا عن خدماته الأخـرى، 
فقد اتجهت نيّــة الحاكمن إلـى محاربة الهيئة العلميّة منــذ اللحظات الأولـى لموته، 
فقد عمدوا إلـى تفـريق المشــيّعن بســـرعة، ثم منعوا من إقامة الفواتح عليه علناً، 

فكانت تقام في الزوايا والبيوت شهورًا)17(

وقد أرّخ لوفاته الحجة آية الله الســيّد صــدر الدين الصدر بأبيات نحتت علـى 
صخـرة قبـره قال فيها)18(:

ق�ضـى الله  اآيـــة  الــكـــــريم  عقدهعبد  العلوم  �ضلك  مــن  وانــحــلّي 
خ�ضبه بعد  العمـر  ربيع  ـــــــان المـــعـــان فــقــدهاأجدب  ـــــدّي اأرك وه
ــت يــتــامـــــى ولـــدهكـــان لاأهــــل الــعــلــم خــيـــــر والــد ــض ــ� وبـــعـــده اأم
ــب �ــضــعــد �ــضــعــد الــعــلــم به ــوك �ضعدهك عنه  اليوم  وغــاب  دهـرًا 
ــدهفي �ضهـر ذي القعدة غاله الـردى ــت ي ــلّي ــض ــت � ــي ـــا ل بــ�ــضــهــمــه ي
ــــا خً عبدهدعــــــاه مــــــولاه فـــقـــل مــــوؤرّي �ضيفًا  حــلّي  الكـريم  لــدى 

وأجاب ابنه المـرتضـى العلماء حن ســألوه قائلــن: »هل بلغ الحد أنّ لا يملك 
أولاد الشــيخ عبــد الكـريــم قوت يومهم ؟ فـــرد قائلًا : إنّ الوالــد كان قد وضع 
معاييـــر خاصّة في صـــرف الوجوه الشـــرعية، وكان يحتفظ بالأمــوال و الحقوق 
الشـرعية في أماكن خاصّة دون أنّ يصـرفها في ما نحتاجه خاصّة، وقبل وفاته عنّ 

بكلّ وضوح موارد صـرفها ولم يأذن لأحد أنّ يتصـرّف فيها بغيـر ذلك«)19(
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المبحث الثاني
تأسيسه لحوزة قم العلميّة وأدوار التأسيس

هاجـر الشــيخ عبد الكـريم الحائـري قبل وفاة أستاذه الخـراساني إلـى كـربلاء، 
فانكبّ علـى التدريس في مدرســة حســن خان)20( فالتفّ حوله عدد من الطلّاب 
للإفــادة منــه، كما قام بصــلاة الجماعة في مســاجدها)21(، وكان الميـــرزا محمد تقي 
الشــيـرازي حينئذ في كـربلاء يجلّه ويشــيـر إليه ويعتـرف بفضله ومكانته حتـى أنّه 
أرجــع احتياطاته إليه، فألفت بذلك إليه الأنظار وأحلّه مكانة ســامية في النفوس 
وهو ما يعني المقام الســامي الذي وصل إليه)22(، فسكن في الحائـر الشـريف علـى 
صاحبه السلام يلقي الدروس هناك علـى جماعة من الطلبة، بقي الشيخ في كـربلاء 
قـرابة الثماني سنوات ومن هنا لقّب بالحائـري، مشتغلًا بالتدريس ولا سيّما تدريس 

كتاب للشيخ الآخوند وكتاب للسيّد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي)23(.

وفي بدايات عام 1332هـ وتحديدًا عند نشــوب الحـــرب العالمية الأولـى آلت 
الظـروف بالشــيخ عبد الكـريم الحائـري بالســفـر إلـى الجمهورية الإســلامية في 
إيـران، ليزور مـرقد الإمام الـرضا8 في مدينة مشــهد المقدســة – خـراسان)24(، 
فهبط في )ســلطان آباد( المســمّاة اليوم بـ)أراك( بدعوة الســيّد الحاج إســماعيل بن 
المـرحوم الحاج محسن العراقي للإقامة عندهم وكان هناك بعض أهل العلم فعنـي 
بتدريســهم وتنميــة مواهبهم، مواصلًا تدريــس مادّتي الفقــه والأصول والوعظ 
والإرشــاد)25(، فــازداد عددهم وبلغ نحــو 300طالب علــم، وأصبحت المدينة 
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مـركزًا ثقافيًا وعلميًّا علـى بســاطتها، وذلك لكثـرة الطلبات والكتب التي كانت 
تصله، وقد كتب جواب الكتاب الذي أرسله إليه الميـرزا محمد تقي الشيـرازي بعد 
وفاة السيّد محمد كاظم اليزدي عام1337هـ يطلب منه العودة إلـى النجف لينصّ 
عليــه ويحمّله أعباء المـرجعيــة، قائلًا: »إنّي أرى تكليفي الشـــرعي البقاء في إيـران 
ولا أرى من المناســب تـرك إيـران، وإني قلق علـى مستقبل إيـران والإيـرانين من 
الانزلاق في مســيـر التخلّــف والانحطاط الفكـري«)26(، ولما انتقل الشــيخ محمد 
كاظم الخـراساني إلـى رحمة الله راجع الشيعة في التقليد السيّد محمد كاظم اليزدي، 
والشــيخ الميـرزا محمد تقي الشــيـرازي المتوفّى 1338هـ وإلـى الشيخ عبد الكـريم 
الحائـري، فأصبح للشيخ شهـرة ذائعة الصيت، ولا سّيما بعد وفاة المـرجع العلّامة 
الميـرزا محمد تقي الشيـرازي، فقد كان يثق به علمًا وأخلاقًا وورعًا، وكان يأمـر 
أهالي إيـران من مقلديه بالـرجوع إلـى الشيخ الحائـري في موارد الاحتياط في فتواه 

وبسبب ذلك أخذ في الاشتهار حتـى صار كالشمس في رابعة النهار)27(.

وفي الحقيقة أنّ شيخ المشايخ العظام آية الله العظمـى الأراكي قد نقل الأمـر في 
هجـرته إلـى قم وأراك وإقامته بقمّ علـى مزيد من التفصيل، إذ قال إنّ الشيخ عبد 
الكـريم قد هاجـر بعد وفاة ســيّده الأســتاذ آية الله العظمـــى المجدّد الحاج الميـرزا 
حســن الشيـرازي وسيده الأســتاذ آية الله المحقق السيّد الفشاركي)قدس سرهما( 
حــوالي ســنة 1316هـ إلـى بلــدة أراك في إيـــران وكان ذلك بــأن التمس العلّامة 
السيّد محمود الأراكي من المـرحوم الشيخ الحائـري أنّ يهاجـر إلـى بلدة أراك فأبـى 
ذلك لسببن أولهما ممانعة أستاذه الآخوند والثاني ممانعة أمّه لأنّها جاورت العتبات 
المقدّســة في كـربلاء لتدفن فيها، ولكن الســيّد أصـرّ علـى ذلك واستطاع أنّ يقنع 
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الآخوند الخـراســاني وكذا والدة الشــيخ الحائـري فهاجـر الشــيخ إلـى أراك سنة 
1316هـ وأقام بها طيلة ثماني ســنوات، وقد أسّــس بها حوزة علميّة قد حضـرها 
جــمّ غفيـر من جهابذة العلم وألّف المباحث الأصوليّة جميعها من المجلد الثاني في 
كتابــه درر الفوائد، ومبحث مقدمة الواجب، واجتــماع الأمـر والنهي والضد من 
مباحــث الألفــاظ حن كان قاطنـًـا في بلدة أراك،  ولذلك فقــد كان ناظـرًا في هذه 

المباحث إلـى تعليقة أستاذه المحقق الخـراساني علـى الفـرائد)28(.

وفي 22 مــن شــهـر رجــب عام1340هـ قام الشــيخ الحائـري بزيــارة مولاتنا 
السيّدة الجليلة القدر فاطمة المعصومة في مدينة قم المقدسة، فهبّ جمع كثيـر 
من العلــماء والطلبة إليه طالبن منه توجيهاته القيمة وإرشــاداته الســديدة و بيان 
آرائه الفقهية، وســاهم الشــيخ محمد تقي البافقي في بقائــه في مدينة قم، إذ نقل له 
رواية عن الأئمة المعصومن حول آخـر الزمان مفادها أنّ مدينة قم ستكون مـركزًا 
للعلم ومنها يفيض العلم إلـى ســائـر البلدان وأنّ هذا العلم في ذلك الزمان يأزر 
عن الكوفة كما تأزر الحية في حجـرها وسأله هل يؤمن بهذه الـرواية فقال: نعم بل 
أؤمن فقال له: أتـريد أنّ يكون وضع حجـر الأساس لهذا البناء علـى يديك ويبقى 
باســمك ومن الباقيات الصالحات لك، فوافق الشيخ الحائـري، وبعد أنّ استخار 

الله سبحانه وتعالـى في ذلك وكانت جيدة أجابهم إلـى البقاء فيها)29(.

وباســتقـراره في مدينة قم المقدســة اشــتغل بالتدريس والإمامة والإفتاء فكان 
رفيــع الهمّــة صاحب الأخــلاق الفاضلــة والنعــوت الممتــازة)30(، ، فتقاطـر إليه 
الطــلّاب مــن كلّ حــدب وصوب، وغصّــت بهم المــدارس، وقام بأعبــاء تنظيم 
دراستهم وإعاشتهم، واتخذ في تـربية الطلبة وتعليمهم مسلكًا صحيحًا علـى أتقن 
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نظام وأحسن أسلوب، حاز شيئًا كثيـرًا من القبول عند العامة والخاصة)31(.

اســتطاع الشــيخ عبد الكـريــم الحائـــري بوضع الهيكل الأســاسي للدراســة 
الحوزوية في قم المقدّســة، وكان ذلك في الأيّام الأوُلـى لانقلاب الشــاه رضا خان 
بعد سعي الأخيـر بشتـى الطـرق القضاء علـى كيان الحوزة العلمية، ولكن بفضل 
تصــدّي الشــيخ الحائـري لتلــك المحاولات اســتطاع الحفاظ علـــى ذلك الكيان 
 وأسّس حوزة دينية في المدينة لتكون مـركزًا مهماًّ تفيض منه علوم آل البيت
إلـى سائـر بقاع العالم، فجدّد وكتب ودرّس ووضع مناهج قيمة لها وأصبحت فيما 
بعد من الضـرورات التي ينبغي للطالب أنّ يلتفت إليها عند ارتقائه سلم العلوم، 
إذ كانت الدروس الدينيّة في قم تقام علـى نحو متفـرّق وغيـر منظّم، فـرأى الشيخ 
الحائـري أنّ ينظّم طـرق التدريس ومناهجه، فأضحت حوزة قم المقدســة بفضله 
عامـرة بالطلبة والعلماء ومنتعشة بالعلم ببـركة الشيخ عبد الكـريم الحائـري العالم 
الجليل وصارت كــما ورد في الـروايات)عش آل محمد( و )منها يفيض العلم()32(

وعليه أصبح الشيخ عبد الكـريم في قم يـرجع إليه في التقليد)33(.

فتدفــق طــلّاب العلم في إيـــران إلـى مدينة قم، فقام الشــيخ الحائـــري بأعباء 
تعليمهــم وإعاشــتهم مســتعيناً بأســاتذة تشــهد لهــم الســاحة العلميّــة بتفوّقهم 
وإخلاصهــم في العلــم والعمل، وكانت لــه طـريقة جديدة في تقييــم الطلّاب، إذ 
كان يجـري الامتحانات للطلّاب للوقوف علـى مدى اســتيعابهم وإتقانهم العلوم 
التــي أخذوها، وللوقوف علـى مدى مؤهّلاتهــم وكفاءاتهم، ثم يقـرّر لكلّ واحد 
منهم راتبًا في كلّ شــهـر بحسب درجته في العلم والعمل، وغـرضه من ذلك نشـر 
المعــارف الإلهية وبعث العلوم الإســلامية وتعظيم شــعائـر الله)34(، ولقد شــجع 
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الشــيخ محمد عل بن محمد جعفـر القمّي الذي كان يعدّ فقيهًا كبيـرًا وجليلًا علـى 
البقاء في مدينة قم فنزل عند رغبته وقام بالتدريس والإفادة في حوزته)35(

وقــد عزم الشــيخ عبد الكـريــم الحائـري علـى جعــل الحوزة العلميّــة مـركزًا 
علميًّا يكون له شأنه في خدمة الإسلام وإشادة دعائمه، فأخذت الحقوق الشـرعية 
والهبات تتوالـى عليه من شــتّـى مدن إيـران فوسّع العطاء علـى الطلّاب والعلماء 
وبذل عليهم بســخاء، وبذلك سنّ نظامًا للدراسة وقـرّر تـرتيبًا مقبولًا للإشـراف 
علـــى تعليــم الطلّاب وإجـــراء الامتحــان الســنوي، وأكثـر مــن التـرغيب بغية 
اجتــذاب الناس وإدخال مــن يـرغب في الحوزة العلمية، فكان ذا عقيدة راســخة 
وإيمان ثابت واهتمام بشــأن الدين ورجاله واحتـرامًا لحملته وطلّابه)36(. آلت إليه 
المـرجعية في إيـران، وكان موضع ثقة الخاصّة والعامّة، وقال بعض الذين عاشـروه: 
»كان الشــيخ الحائـري رجلًا قد مُلِئ عقلًا وكياســة وعلمًا وفضلًا، وكان إذا سئل 
عن مسألة أو جـرى بحث بحضـرته في مسألة لا يتكلّم حتـى يفكّـر ويتأمّل«)37(.

وما تجدر الإشارة إليه أنّ الشيخ عبد الكـريم الحائـري كان كثيـر البـرّ بالطلّاب 
والعلماء، شديد العطف عليهم والعناية بهم، ويـرعـى الصغيـر والكبيـر، وبالـرغم 
من تعيينه لموزعي الـرواتب وتوكيله للثقات من أصحابه وتلامذته للقيام باللوازم 
والاستفســار عن النواقص، كان يتولّـى بعض الأمور بشخصه ويباشـرها بنفسه، 
وقد أعدّ لهم كلّ شيء يحتاجون إليه، حتـى أنّه بنى مستشــفـى السهامي والفاطمي 
اللذين تأسّســا بهمّته لطلبة العلوم الدينيّة ليشــعرهم بالكيان المســتقل والكـرامة 
الموفــورة التــي كانوا يتمتعون بهــا)38(، وفي الوقت الذي كان فيه رجال السياســة 
والأمـراء والقادة والتجار يتهافتون علـى بيته للثم أنامله وعرض أنفسهم لخدمته 
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إلّا أنّه كان يدور علـى غـرف الطلّاب بمفـرده للاطلاع علـى أحوالهم وأســاليب 
معيشــتهم، والوقــوف علـى مدى عنايتهــم بالدرس والمطالعة ويحثّ الكســالـى 
ويشــوّقهم، ويمدح النشــطن، ويمنح المتفوقن في الامتحــان جوائز قيمة، وكان 
يــوصي الــكل بالإخلاص في العمل والإلتــزام بتقوى الله تعالـى، ولم يســمع عنه 
-علـــى الـرغم من كثـــرة من كان يعولهم مــن الطلّاب – أنّه ردّ طالبًا، أو كســـر 
خاطـــرًا، أو أخجــل إنســانًا، لذلك كان الــكلّ ينظـرون إليه نظـرتهــم إلـى الأب 
الـــرؤوف)39( فضلا عن هذا العطاء العلمي قام بتجديد المدارس الخـربة في مدينة 
قم ومنها مدرســة الفيضيّة ودار الشفاء التي كانت علـى وشك الانهيار والسقوط 
والتحوّل إلـى خـرائب، وكذلك عمل علـى تأســيس مكتبة المدرسة الفيضيّة التي 

تعدّ اليوم من أفخـر وأنفس مكتبات إيـران في كتبها ومحتواها)40(.

لقد اتبع الشــيخ عبد الكـريم الحائـري طـريقة للتصـرّف في الأخماس فقد عنّ 
لجنة من أخيار التجار وحصـر عندهم الأخماس وأمـرهم بتســنيد حاجات الطلبة 
وكان يأخــذ منهم يعني من التجار ما يأخذ الطالب العادي ولم يســمح لأيّ أحد 
أنّ يأخذ من هؤلاء باســمه، منعهم كتبيًا من إعطاء أيّ مبلغ لأيّ أحد من منتسبيه 

.)41(وهذا يدلّ علـى خوفه من الله

ســمت مكانــة الحائـري في نفوس الشــعب الإيـراني المســلم وغيـــره وغطت 
شــهـرته علماء إيـران علـى الإطلاق، وصارت قم شـــرعة الوارد ونجعة الـرائد، 
وثنيت له وســادة الزعامة وألقيت إليه مقاليد الأمور، وأناط به أهل الحلّ والعقد 
ثقتهم، وأجمعوا علـى تقديمــه وتعظيمه، وقد اتفقت بعض الوقائع والحوادث في 
أوائــل هجـرته إلـى قم ســاعدت علـى دعم شــخصيته وبناء كيانــه وإبـرازه إلـى 
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الوجود كزعيم روحي له وزنه ومقامه)42(.

وكان الشــيخ عبد الكـريم الحائـري متمسّكًا بالأئمة الأطهار، وكان في 
مقدّمة من خـرج من أهل العلم بأمـر الســيّد الشــيـرازي في أيّام عاشــوراء، وهو 
يـردد أشــعارًا عليهم »يا عــل المـرتضـى غوث الحجي كهف الــورى* قم مغيثًا، 
آلــك الأمجاد عن الظبى«، فـــرأى الإمام المظلوم أبا عبد الله8، أعطاه شــيئًا من 
السكـر)قند(، وكان عذوبة بيانه في الدرس وحلاوة محضـره في خارج الدرس من 

آثار تلك العناية الحسينية)43(.

زيادة علـى ذلك كان دار الشيخ عبد الكـريم الحائـري مهبطًا لعلماء العراق ولا 
يما الحجّة المـرحوم الشيخ مهدي الخالصي عندما احتجّ علـى الاستكبار البـريطاني  سّّ
لعدم وفائه بما قطع علـى نفســه من الوعود للشــعب العراقي بالاســتقلال، فنفته 
الحكومــة العراقية في 12من ذي القعدة ســنة 1341هـ إلـــى إيـران، فهب العلماء 
تأييــدا له واحتجوا علـى تبعيده فقامت الحكومة الملكية بنفي مجموعة منهم أيضًا، 
منهــم الحاج الســيّد أبو الحســن الأصفهاني، والميـــرزا محمد حســن النائيني)44(، 
والســيّد عل الشهـرســتاني، والســيّد عبد الحســن الحجــة وغيـرهم مــن العلماء 
واحتــجّ آخـرون علـى نفــي هؤلاء العلــماء فخـرجوا من العــراق غاضبن، فزار 
الشــيخ الخالصي مدينة قم ورحل منها إلـى خـراسان فسكنها إلـى وفاته، وتفـرّق 
الآخـــرون في البلاد، أمّا الأصفهاني والنائيني فقــد كانا يومئذ أكبـر علماء النجف 
وأشهـر مـراجعها فاستقبلا من الحدود من مختلف طبقات الشعب، إذ أمـر الشيخ 
عبد الكـريم الحائـري رجال العلم باســتقبالهم علـى مســافة من قم وحلّا ضيوفًا 
علـى الشيخ الحائـري، وقد رحّب بهما الحائـري كلّ التـرحيب، وأنزلهما منزل العزّة 

والكـرامة وأصبح داره مأوى لهم)45(.
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لقــد عانـــى الشــيخ الحائـري كثيـــرًا حكومة رضا خــان البهلــوي الذي أخذ 
يعمــل علـى تقليص جهود الحائـري والحدّ من نشــاطه، ولديــه رغبة واضحة في 
عزمه القضاء علـى الدين ومحو كلّ أثـر لـرجاله وشــعائـره ورســومه، فقد سجن 
العلــماء الكبــار ونفـى عددًا منهم ودسّ الســم لآخـرين، فقــد كان يعلم جيّدًا أنّ 
الســلطة كانت تستمدّ قوّتها من الأجانب الذين لا همّ لهم إلّا القضاء علـى الدين 

الإسلامي الحنيف ومحو تعاليمه)46(.

وكانت هناك حوزات علميّة صغيـرة في خـراسان وطهـران وتبـريز وأصفهان 
وغيـرها من بلاد إيـران، تمكّن الحاكمون من تفـريق شملها والقضاء عليها، وبقـى 
هّمهم منصـرفًا للقضاء علـى حوزة قم، إلّا أنّ حنكة الحائـري وإخوانه وصبـرهم 
علـــى المــكاره وتحمّلهم للصعــاب قد حــال دون ذلك، وفي هــذه الظـروف كان 
الحائـــري يعمل علـى توســيع دائـرة الحــوزة العلميّة في قم ونشـــر الدعوة ودعم 

هيكل الدين وإشادة مجد الإسلام بتنفيذ أحكامه وتطبيق نظامه)47(.

إنّ مدينة قم المقدســة كانــت بلدة عامـرة بالعلم والفقه منــذ القـرن الثاني إلـى 
أواخـــر القـرن الـرابع، حيــث اكتظت بعباقـرة الحديث والفقــه والـرجال، ومنها 
انتشـــر العلم إلـى ســائـر الأمصــار، فالمحدّثون القمّيّون عرفوا في ســماء الحديث 
والفقــه، لم يبقَ تألّق نجم العلم في هذه البلدة علـى منوال واحد، بل كان له طلوع 
وغـــروب مـرّة تلــو أُخـرى، إلـى أنّ ســاق القضاء رجل العلــم والفضيلة، مثال 
الزهد والتقوى، آية اللهّ العظمـى الشــيخ عبد الكـريــم الحائـري اليزدي إليها عام 
1340هـ، فقام بتأســيس الحوزة العلميّة فيها، ونفــض الغبار عن كاهل حوزتها، 
ونفث روحًــا جديدة في عروقها، في حن كانت ريــاح الضلال تعصف في أرجاء 
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العالم كلّه، ووقعت إيـران في مهبّ رياحه، وشــاءت الأقدار الإلهية أنّ تكون تلك 
ا منيعًا أمام التيارات الإلحادية، ووتدًا راســخًا يحول من دون  الحوزة العلميّة ســدًّ
الهزّة العلمانية، فأضحت منارًا فيّاضًا يشــع نورًا وهداية في قلب الأمّة الإســلامية 

يفيض منه العلم و روّاد العلم يأتون إليها من كلّ فجّ عميق)48(.

و كان الشــيخ الحائـري يعمل علـى توســيع دائـرة الحوزة العلميّة في قم، ففي 
عــام 1353هـــ كان في حوزتــه في قم نحــو 900طالــب، يجـري علـــى أكثـرهم 
الأرزاق، وقد انحصـرت الـرئاســة العلميّة فيه في وقتــه في بلاد إيـران وقُلّد فيها، 
فنمت البذرة الصالحة في تلك التـربة الطيبة، واتسعت الحوزة اتساعًا غيـر منتظـر، 
وما مضت الســنوات والأعوام حتـى ازدهـرت الحياة الدينيّة والثقافية، وتعدّدت 
الهيئــات العلميــة، وإذا بالكيان الذي شــادته البطولات الخارقــة والهمم العالية، 

ضخمًا جبّارًا يضاهي الثـريّا رفعةً وشموخًا)49(.

المبحث الثالث
الآثار المتـرتّبة لمدرسة قم العلميّة

أوّلًا: تلامذة الشيخ عبد الكـريم الحائـري

تتلمــذ علـى يد الشــيخ عبد الكـريم الحائـــري العديد من طلبــة العلم الكبار 
من علماء الحوزة العلميّــة حيث تمكّن من تـربية جيل كبيـر من الأعلام والباحثن 
فتســنمّ بعض منهم مقــام المـرجعية، وجماعة أخـرى انتشـــرت آثارهم واتســعت 
شــهـرتهم وساهموا في نشـر العلوم الإسلامية في مختلف النواحي وهم نتاج عطائه 

العلمي، ومنهم)50(:
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الســيّد محمّد اليزدي المعروف بالمحقّق الداماد)51()1325-1388هـ(، الذي 
قال الشيخ عبد الكـريم الحائـري اليزدي فيه:)كان آية الله السيّد المحقّق الداماد من 
أوعـى طُلّابي، وأبعدهم نظـرًا(، ومن طلّابه السيّد محمّد الحجّة الكوهكمـري)52(

)1310-1372هـ(.

السيّد آية اللهّ صدر الدين الصدر)53()1299-1373هـ(.

الشيخ محمّد عل الأراكي)54()1334-1421هـ(.

الســيّد محمّد رضا الموســوي الكلبايــكاني الذي ولد في الثامــن من ذي القعدة 
1316ه بمدينة كلبايكان التابعة لمحافظة أصفهان في إيـران، درس بعض مقدّمات 
العلوم الدينيّة عند بعض أقاربه في كلبايكان، ثمّ سافـر إلـى مدينة خونسار وسكن 
في إحدى مدارســها الدينية؛ للتفـرغ إلـى طلــب العلم والمعرفة، عندما بلغ عمـره 
ســتّة عشـــر عامًا ســمع بمجيء الشــيخ عبد الكـريم الحائـري اليزدي إلـى مدينة 
أراك، فذهــب إليها لحضور دروســه، واســتمـرّ علـى ذلك إلـى أنّ انتقل الشــيخ 
الحائـري إلـى قم المقدّســة، فدعاه إلـى الانتقال إليها، فلبّـى دعوة أُستاذه، وسافـر 

إلـى قم المقدّسة واستقـر بها)55(.

ومن تلامذته أيضًا السيّد شهاب الدين المـرعشي النجفي)1315 -1411هـ( 
الذي كان من مـراجع التقليد في المدرســة الإماميّة، وحصل علـى درجة الاجتهاد 
في الســابعة والعشـــرين مــن عمـره، تصــدّى لمقــام المـرجعية بعد رحيــل آية الله 
البـروجـردي، من أبـرز الخدمات الثقافية التي قدّمها  تأســيس المكتبة العامّة 
المســمّاة باســمه والتي تحتوي علـى كمّ وافـر من المخطوطات الإسلامية والكتب 
القيّمة في شــتـى العلوم، وهي تتصــدر قائمة المكتبات الإيـرانيــة العامّة، وتقع في 
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المـرتبــة الثالثة لأكبـر المكتبات في العالم الإســلامي في هــذا المجال، فضلا عن هذا 
فقد قام بتأسيس مدارس علميّة كالمـرعشيّة والشهابيّة والمهدويّة والمؤمنيّة)56(.

الســيّد أحمد الحســيني الزنجاني)1308- 1393ه ( ولــد في الـرابع من صفـر 
بمدينــة زنجان في إيـران درس العلــوم الدينيّة في حوزة زنجان؛ التي كانت آنذاك 
من الحوزات المشــهورة بكثـرة أساتذتها، وبعد مجيء الشيخ عبد الكـريم الحائـري 
اليزدي إلـى قم المقدّسة قادمًا من مدينة أراك، وشـروعه ببناء كيان الحوزة العلميّة 
فيها، سافـر السيّد الزنجاني إليها عام 1346ه وأخذ يتابع دروس الشيخ الحائـري 

اليزدي بشكلٍ منتظم حتـى وفاة أُستاذه)57(.
الســيّد محمّــد تقــي الخونســاري ولد في مدينــة خوانســار الإيرانية، في شــهـر 
رمضان ســنة 1305هـ، والده أســد الله والذي كان يعدّ من علماء العصـر آنذاك، 
وينتهي نســب الخونساري إلـى الإمام موسـى الكاظم8 بثلاثن واسطة، درس 
الخونساري المقدمات في حوزة خونسار علی يد والده أسد الله وغيره من العلماء، 
وبعد إنهائه للمقدمات و مقدار من دراسة الفقه و الأصول، سافـر إلـى النجف عام 
1322هـ لإكمال دراسته الدينيّة، و قد نال درجة الاجتهاد، بعدها عاد الخونساري 
إلی إيران، فســكن لمدة وجيزة في مســقط رأسه، ثم هاجـر إلی مدينة أراك، وذلك 
لتواجد الشــيخ عبد الكريم الحائـري هناك، بعدها هاجـر مع الحائـري إلـى مدينة 
قــم عام 1340هـ، حيث ســاعده في تأســيس الحوزة العلميّة هنــاك تُوفّي في اليوم 
السابع من شهـر ذي الحجّة لعام 1371هـ في همدان إثـر إصابته بنوبة قلبية، ودُفن 

في مـرقد فاطمة المعصومة في قم)58(.
الســيّد عل اليثـربي الكاشــاني ولد ســنة 1311هـ في مدينة ســامـرّاء المقدســة 
بالعراق أيّام مـرجعية السيّد الشيـرازي الكبيـر)رحمه الله(، نشأ وتـرعرع في أحضان 
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والده آية الله السيّد محمد رضا اليثـربي الكاشاني، وعندما بلغ عمـره خمس سنوات 
عاد مع والده إلـى كاشــان، كان جدّه المـرحوم العلّامة السيّد إسماعيل اليثـربي من 
تلامذة الشــيخ الأنصاري، درس المقدمات والسطوح عند والده وبعض العلماء، 
وأكمل مـراحل الســطوح جميعها وهو ما يزال شابًا، في عام 1321هـ هاجـر إلـى 
النجف الأشـرف وأعاد دراسة كتاب الكفاية عند المـرجع الكبيـر آية الله العظمـى 
الســيّد أبي الحســن الأصفهاني)رضــوان الله عليــه(، أخذ يحضـــر دروس العلماء 
المبرزين في حوزة النجف الأشـــرف آنذاك، عاد إلـى إيـران في ســنة 1339هـ بناءً 
علـــى طلب والده، ومنذ وصوله إلـى كاشــان اشــتغل بالتدريــس وإقامة صلاة 
الجماعة وأداء وظائفه الدينيّة الأخـرى، وفي سنة 1340هـ طلب آية الله الشيخ عبد 
الكـريم الحائـري في بداية تأسيســه للحوزة العلميّة في قم المقدسة من والده السيّد 
محمد رضا اليثـربي الســماح له بالمجيء إلـى قم المقدسة، للاستفادة من خدماته في 
مجال التدريس، فوافق والده علـى ذلك، وفي عام 1341هـ أرسله إلـى قم المقدسة 
وأخذ يحضـر دروس الشــيخ الحائـري، لبـّى نــداء ربه في رجب 1379هـ، بعد أنّ 
قضـى ثمانية وستن عامًا في خدمة العلم والدين، تاركًا اللوعة والحسـرة في قلوب 

محبيه، وتمّ دفنه في مقبـرة كاشان)59(.

والشيخ عبد الحسن الأميني)60(.

وآية اللهّ الشيخ عل المعصومي الهمداني)61(، وغيـرهم)62(.

وكانــت وجهــة نظـر آيــة الله العظمـى الســيّد المـرعشي الــذي كان أحد طلبته 
المبـرّزيــن عن أســتاذه الجليل قائلًا: »كان الشــيخ الحائـري ظاهـــره كباطنه، يحبّ 
الطلبــة، ويكـــرم أهل العلــم والفضيلة وكان يعتقــد بحفظ أســـرار العلماء«، أمّا 
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وجهــة نظـر آية الله العظمـى الكلبيكاني فيه الذي درس علـى يده ردحًا من الزمن 
ويعدّ من تلامذته قائلًا: »كان أعلـى الله مقامه يتمّتع بالصفات الحميدة والأخلاق 
الفاضلة، وقد راض نفســه رياضة شاقّة لمدة طويلة من أجل الوصول إلـى مدرج 

الكمال«)63(.

ثانيًا:منهجيّته التدريسيّة

اعتمد الشــيخ الحائـري منهج مدرسة سامـرّاء في التدريس في حوزته، مستلهمًا 
ذلك من الميـرزا الشــيـرازي؛ وذلك من خلال طـرح المســألة واســتعراض الآراء 
والنظـريّــات المطـروحة حولها مــع ذكـر دليل الأقــوال والآراء المطـروحة جميعها 
وبعد أنّ يفـرغ الشــيخ من توضيح المســألة والأقوال المطـروحة فيها والأدلة التي 
ذكـــرت لها، يطلــب من تلامذته تداول المســألة ومعالجة الزوايا جميعها ومناقشــة 
الآراء المطـروحــة ثم الخـروج بمحصّلة نهائية للآراء، بعدها يقوم الشــيخ بعرض 
رأيه وما يـراه مناســبًا لحلّ الإشكاليّة المطـروحة، ولم يكتفِ بذلك بل فسح المجال 
لتلامذته بمناقشــة ما طـرحه من رأي وما اســتند إليه من دليل، يضاف إلـى ذلك 
أنّه كان يُعْلِم الطلبة بموضوع اليوم التالي ليوفّـر المجال أمامهم للاطلاع عليه قبل 
الحضــور إلـى حلقة الدرس، وكان من منهجه الاختصار في مباحث أصول الفقه 
وعــرض القضايــا ذات البعد العمــل في الاجتهاد فقط من هنا صنـّـف كتابه درر 

الأصول وكان يتمّ دورة أصوليّة كاملة في أربع سنن فقط)64(.
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الخاتمة
بعد دراســة شــخصية الشــيخ عبد الكـريم الحائـري تمّ التوصّل إلـى جملة من 

الحقائق:
هو مــن أكابـر فقهاء عصـــره عاش ما بــن)1276 – 1355هـ(، ولد في . 1

مدينــة يــزد وكان من عائلة مؤمنــة تعمل في حقل الزراعــة، إذ كان والده 
مــن الصلحــاء ورجال القـريــة فوجّهه إلـــى تعلم مبادئ العلــوم العربية 
والإسلامية في بلدة أردكان، فدرس المقدمات ثم توجّه إلـى الحوزة الدينيّة 
في يــزد التي فيها عــددٌ كبيـرٌ من العلــماء والتحق بحلقة تلامــذة المـرحوم 
الحاج الســيّد ميـرزا حســن وامق والســيّد يحيـى المجتهد اليزدي الكبيـر، 

فقـرأ العلوم العربيّة وسطوح الفقه والأصول.
بعد أنّ تعلّم الشــيخ عبد الكـريم الحائـري مفاهيم الفقه والأصول هـاجـر . 2

إلـى ســـامـرّاء المقدســة بعد ازدهار الدراســة فيها وتتلمذ علـــى يد كبار 
علمائهــا من أمثال الســيّد الشــيـرازي ثــم توجّه إلـى حــوزة النجف 
الأشـرف بعد وفاة الشيـرازي وأكمل دراسته فيها، ثم ذهـب إلـى كـربلاء 
المقدســة وقام بتشــكيل حلقة دراسية في مدرسة حســن خان، وظلّ مقيمًا 

هناك مشغولًا بالتدريس حتـى عام 1332هـ.
فـــي عــام 1332هـــ طلب منــه بعض العلــماء المجــيء إلـى مدينــة أراك . 3

لغـــرض التدريــس، فقبــل دعوتهم وأخذ يلقــي الدروس فيهــا لمدة ثماني 
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ســنوات، اعتـرف له كثيـر مــن العلماء بالاجتهاد فتوجهــت الأنظار إلـى 
مـرجعيّتــه وأخــذ كثيـر من مقلــدي العلماء الماضن رحمهــم اللهّ يـرجعون 
إليــه في تقليدهم، وبحلول عام 1340هـ ســـافـر إلـى قم المقدســة لزيارة 
مـرقــد الســيدة فاطمــة المعصومة، فهــبّ العلماء والطلّاب لســماع 
آرائــه وتوجيهاته، وقد طلــب منه جمع كثيـر وبإصـــرار علـى الإقامة فيها 

وباستقـراره قام بتأسيس الحوزة العلميّة فيها.
إنّ الهدف الأســاسي من تأســيس الشــيخ الحائـري للحــوزة العلميّة بقمّ . 4

المقدسة لتكون معقل رجال العلم والجهاد ومـركزاً لإرشاد علوم التشيّع، 
ومــن أجــل الحفاظ علـــى أصالة العلــوم الإســلامية ومبادئهــا وتطويـر 
المقاصــد العلميّة وإرشــاد النــاس وتعليمهم المســائل الإســلامية وإنارة 
أذهانهــم وتوجيه أفكار المســلمن الوجهــة الصحيحة في الحيــاة فتخـرج 
فيها ذوو اختصاصات مختلفة من محقّق ومؤرّخ ومفسّـــر ومحدّث ومتكلّم 

وخطيب ومبلّغ وفيلسوف وكاتب، وكلّهم مسلّحون بسلاح العلم.
يعدّ الشــيخ عبد الكـريم الحائـري عالًما جليلًا فقيهًا له مآثـر علميّة عظيمة . 5

منهــا كتابه درر الفوائــد في علم أصول الفقه، وكتابــه القيّم)الصلاة( يعد 
مصــدرًا يعتمده العلماء والفقهاء، تتلمذ علـى يــده العديد من طلبة العلم 
الكبــار من علــماء الحــوزة العلميّة حيث تمكّن مــن تـربية جيــل كبيـر من 
الأعــلام والباحثن فتســنمّ بعض منهــم مقام المـرجعيــة، وجماعة أخـرى 
انتشـــرت آثارهم واتسعت شهـرتهم وساهموا في نشـــر العلوم الإسلامية 
في مختلف النواحي، ومنهم السيّد محمّد رضا الموسوي الكلبايكاني، السيّد 
شهاب الدين المـرعشي النجفي والشيخ هاشم الآمل والسيّد أحمد الحسيني 
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الزنجاني ونجله الشــيخ مـرتضـى والسيّد إبـراهيم وآخـرون كانوا امتدادًا 
له في نشـر العلوم الإسلامية.

إنّ الشيخ الحائـري لم يتـرك مجال الجهاد خاليًا أمام السلطة الحاكمة ويسلم . 6
راية الدين والعلم، لذلك صمد واختار أسمـى سبل الجهاد ألا وهو تقوية 
الحــوزة العلميّة وتـربيــة جنود الديــن والفضيلة وطلّاب العلــوم الدينيّة 
فصــبّ كلّ اهتماماته وجهوده في هذا الســبيل فكان كأســتاذه الفشــاركي 
الــذي لم يكن له نشــاط ســياسي وكان ينأى بنفســه عن الخــوض في غمار 
ــا من الإجـراءات ضدّ  الحوادث السياســيّة والوقائع الســاخنة ولم يتخذ أيًّ
الســلطة للحفاظ علـى حوزتــه الدينيّة وطلبة العلــم لتعليمهم ورعايتهم 

للاستمـرار بالعطاء العلمي.
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الصورة الشخصيّة لآية الله العظمـى عبد الكـريم الحائـري
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الشيخ عبد الكـريم الحائـري أمام المصلين في صلاة العيد في قم المقدسة
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اطلــق على كربــلاء في العصر الاول و اســم الحائري على من ينتســب اليها.يُنظر عبد 
الجواد الكليدار، تاريخ كربلاء وحائر الحســن عليه السلام، المكتبة الحيدرية، النجف 
الأشرف، 1997، ص23؛أمــير جــواد كاظــم عــل بيج، الحائر الحســيني –دراســة 
تاريخية-)61-656هـــ|680-1258م(، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة 

الآداب، جامعة الكوفة، 2007
 العقيقــي البخشــايشي، كفاح علماء الإســلام في القرن العشرين، مؤسســة الأعلمي . 2

للمطبوعات، بيروت، 2002م، ص324.
 يزد:مدينــة إيرانية تقع جنوب شرق مدينة أصفهان تبعــد عن طهران 672كم، يُنظر . 3

محمــد صادق محمد الكربــاسي، دور المراقد في حياة الشــعوب، بيــت العلم للنابهن، 
بيروت –لبنان 2003م، ص97.

 عبدالكريم الحائري، درر الفوائد، تحقيق الشيخ الأراكي، الشيخ محمد مؤمن القمي، . 4
ج1، ط5، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د.ت، ص17.

 المصدر نفسه، ص18.. 5
 محســن الأمــن، أعيان الشــيعة، مج8، حققه وأخرجه حســن الأمــن، دار التعارف . 6

للمطبوعات، بيروت، 1983م، ص 42.
عبــد الكريم الحائــري اليزدي، إفاضة العوائــد تعليق على درر الفوائــد، ج1، 2بقلم . 7

الســيّد محمد رضا الموســوي الكلبايكاني، دار القران الكريم، قم، 1989م، ص23؛ 
العقيقي البخشايشي، المصدر السابق، ص324.

السيّد محمد الفشاركي الأصفهاني: السيّد محمّد ابن السيّد قاسم الطباطبائي الفشاركي . 8
الأصفهــاني، ولــد عام 1253ه بقرية فشــارك من توابع أصفهان في إيران، ســافر إلى 
كربلاء المقدّسة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وكفله هناك أخوه السيّد إبراهيم المعروف 
بـ)الكبير(، فأكمل عنده العربية والمنطق، ثمّ ســافر إلى النجف الأشرف عام 1286ه 
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لإكمال دراســته، ، فقام بتلك الوظيفة بهمّة دونها العيّوق، ولّما ســافر السيّد الشيرازي 
الكبير إلى ســامرّاء عام 1291ه ســافر معه إلى ســامراء وتوطّنها معه، فآثره على جلّ 
أصحابــه حتى صار عيبة سّره المصون من العيب، وخزانة علمه المنزّه من الريب، ولّما 
كثرت أشغال العلّامة المذكور، لتحمّله أعباء الإمامة، وتفرّده بالرئاسة العامّة، فوّض 
أمر التدريس إليه، واعتمد في تربية الأفاضل، وبعد وفاة السيّد الشيرازي عام 1312ه 
عاد إلى النجف الأشرف، فتهافتت عليه طلّاب المعرفة وروّاد العلم لينهلوا من علومه، 
من مؤلّفاته رسالة في أحكام الخلل في الصلاة، رسالة في تقوّي السافل بالعالي، رسالة 
في أصالة البراءة، رســالة في الدماء الثلاثة، رســالة في الخيارات، رســالة في الإجارة، 
الأغســال، الزكاة، وطُبعت أخيًرا ستّ رسائل منها في كتابٍ مستقلّ بعنوان)الرسائل 
الفشــاركية(، تُوفّي في الثالث من ذي القعدة الحرام 1316ه بالنجف الأشرف، ودُفن 

في الصحن الحيدري للإمــام عل8يُنظر: أبو المجد محمد رضا النجفي الأصفهاني، 

وقاية الأذهان ولباب أصول السنةّ والكتاب، مؤسسة أهل البيت، قم، د.ت، 
ص143؛ محسن الأمن، المصدر السابق، ص 297.

 المجدّد الشــيرازي:هو الميرزا محمد حسن الشيرازي، ولد عام 1231 في مدينة شيراز . 9
بإيران، ســافر إلى العراق لمواصلة الدراســة الحوزوية فوصل إلى كربلاء التي بقي فيها 
مــدّة ثم غادر إلى النجف حيث اســتقر، نــال درجة الاجتهاد، هاجر إلى ســامراء عام 
1291هـــ، توفّي عام 1312هـــ في مدينة ســامراء. للتفاصيل، يُنظــر: عباس القمي، 

الكنى والألقاب، ج3، طهران، د.ت، ص222.
 آغــا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشــيعة، ج3، دار إحياء الراث العربي، بيروت، . 10

2009هـ، ص1158؛ محسن الأمن، المصدر السابق، ص 42.
 العقيقي البخشايشي، المصدر السابق، ص325. . 11
 المصدر نفسه، ص343.. 12
 عبد الكريم الحائري، المصدر السابق، ص23؛ محسن الأمن، المصدر السابق، ص42.. 13
 حياة الشيخ عبد الكريم الحائري، بحث منشور على الموقع:. 14

ar. Wikishia.net
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جعفــر الســبحاني، تاريخ الفقه الإســلامي وأدواره الدور الســابع – عــصر الإبداع . 15
والتطور الفقهي، بيروت، ص450

 أحمد الحائري الأسدي، المصدر السابق، ص144.. 16
عبد الكريم الحائري، المصدر السابق، ص23.. 17
 أحمد الحائري الأسدي، المصدر السابق، ص144. 18
عبــد الكريــم الحائــري، المصدر الســابق، ص23؛ أحمــد الحائري الأســدي، المصدر . 19

السابق، ص144.
مدرسة الس دار حسن خان: تم تأسسيها عام 1180هـ تقع إلى شمال الحائر الشريف . 20

وتخــرج فيها الكثير من العلماء وكانت واســعة ومزدحمة بطــلّاب العلم وكانت أعظم 
مؤسســة دينيــة في كربلاء وقد تخرج فيها فحول العلماء قديــمًا وحديثًا أجمل ما يلاحظ 
في هذه المدرســة الكتابــة العربية اللطيفة التي زينت جدرانها، ومن أســاتذتها الســيّد 
ســعيد التنكابوني والشــيخ أحمد الحائري والمتولي أمورها ســماحة الحجة السيّد عباس 
الطباطبائي. يُنظر:ســلمان هــادي ال طعمة، تراث كربلاء تاريخها عشــائرها –أسرها 

–أعلامها، ط1، مؤسسة الأعالمي للمطبوعات، كربلاء 1964م، ص128.
 أحمد الحائري الأسدي، أعلام من كربلاء، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2013م، ص143.. 21
 آغا بزرك، المصدر السابق، ص1158. . 22
 محسن الأمن، المصدر السابق، ص42. . 23
الكوثر، الجمعة 6 يناير 2017م، على الموقع:. 24

www.alkalkawthartv.com
محمد مهدي الموسوي الأصفهاني الكاظمي، أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي . 25

الشيعة، ج1، ط، 2، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، 1968، ص144.

صحيفة المهدي، تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، العدد . 26
51431، 18 ذو القعــدة 1436، رئيــس التحرير الشــيخ حميــد عبدالجليل الوائل، 

المشرف العام السيّد محمد القبانجي:
M-mahdi.net. 
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 الميرزا محمد حسن النائيني: ولد في إيران 1277هـ في إحدى العوائل المشهورة وذات . 44

المكانــة المحرمة في نائن، والده الحاج ميرزا عبد الرحيم، تلقى دروســه الإبتدائية في 
نائن وفي 1295 هـ انتقل إلى أصفهان التي كانت مركزًا لحوزة علميّة عظيمة وبقي فيها 
لمدة سبع سنوات قضاها عند الحاج الشيخ محمد باقر الأصفهاني، كانت عائلته إحدى 
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العوائل العلميّة المرموقة في أصفهان فكان النائيني يعيش في كنف هذه العائلة بســبب 
علاقات الصداقة التــي كانت تربطه بأفرادها. يُنظر: عبــد الهادي الحائري وآخرون، 
تعريب محمد حســن حكمت، محمد حســن النائيني وتأســيس الفقه السياسي، مركز 

الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2012م، ص 95-9.
 المصدر نفسه، ص23.. 45
 العقيقي البخشايشي، المصدر السابق، ص327.. 46
 عبدالكريم الحائري، المصدر السابق، ص23. 47
المصدر نفسه، ص24.. 48
عبد الكريم الحائري، المصدر السابق، ص23؛ محسن الأمن، المصدر السابق، ص42.. 49
 مدرسة الولاية الكبری للتخصصات الإسلامية على الموقع . 50

Alwelayh.net.
 ولد في ســنة 1325 هـــ في مدينة أردكان في محافظة يزد، في عائلــة متدينة علميّة. كان . 51

والده المرحوم الســيّد جعفر الموســوي مــن العلماء الأجلاء وكانت لــه علاقة خاصة 

بأهــل البيت، تــوفّي والده وهــو في بطن أمه وبعــد ولادته تولت أمــه رعايته 
وتعويضــه حنان والده، ولم يمضِ من عمره ســوى ســت ســنوات حتــى امتدت يد 
المنــون إلى أمــه فخطفتها، فبقي هذا الطفل منكسًا يعــاني آلام اليُتم من الأبوين.، بدأ 
بدراســة المقدمات على الرغم من المعاناة التي كان يعيشها في مدينة أردكان. ذهب إلى 
مدينة يزد لدراســة الأدب والسطوح، فبدأ بدراسة شرح اللمعة والقوانن عند السيّد 
أحمد المدرس، والســيّد يحيى الواعظ، والســيّد حســن باغ گندمي، والسيّد محمد عل 
رضا... درس جزءًا من كتاب القوانن عند آية الله الشيخ غلام رضا اليزدي، وبسبب 
كثرة مشــاغل أســتاذه وانصرافه عن الاهتمام المطلوب بتلميذه)السيد الداماد( المتفتح 
على الدراســة، نصحــه بالذهاب إلى حوزة قم المقدســة التي كانت في طور التشــكيل 
آنذاك.هاجــر إلى مدينــة قم المقدســة في ســنة 1341هـ وكان عمره ســتة عــشر عامًا 
فأخذ يدرس عند الســيّد مير الكاشــاني، والسيّد محمد تقي الخونساري، والميرزا محمد 
الهمداني، والشــيخ محمود الأردكاني، والســيّد أبي الحســن الرفيعي القزويني، والسيّد 



287

م.م. رؤى وحيد عبدالحسين السعدي

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

محمــد حجت، فضلا عن الأســاتذة الذين ذكرناهم كان يحر دروس آية الله الشــيخ 
عبد الكريم الحائري، وكان يعتني به عناية خاصة حتى زوجه ابنته، وشــيئًا فشيئًا أخذ 
الناس يلقبونه بـ)الداماد(، بعد وفاة أســتاذه الشــيخ عبد الكريم الحائري قام بتشكيل 
حوزة علميّة دراســية، وأخذت هذه الحوزة تنمو بشــكل سريع حتى أصبحت مكانًا 
لتجمــع الطلبة والفضلاء، لبى نداء ربه على أثر ســكتة قلبيــة بتاريخ 2 / ذو الحجة / 

1388هـ، .يُنظر: 
https://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-damad.htm

 وُلدِ الســيّد  في شــهر شــعبان المعظم من عام 1310هـ بمدينــة تبريز في إيران، . 52

درس الســيّد  المقدّمات وعلــوم الأدب واللغة وبعض العلــوم المتعارفة آنذاك 
في مدينــة تبريــز، وفي عام 1330هـ ســافر إلى مدينة النجف الأشرف لإكمال دراســته 
وحر دروس كبار علمائها كالســيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ فتح الله 
الأصفهاني، والشيخ ضياء الدين العراقي وغيرهم من العلماء. وفي عام 1349هـ جاء 
إلى مدينة قم المقدّســة وأقام فيها، وكان من مدرســيها وبنى فيها المدرسة الحجتية. ولما 
أدرك الهــرم الشــيخ عبد الكريم اليزدي الحائري مؤســس حوزة قــم وعميدها خشي 
أنّ ينفــرط عقدها بعد وفاته فاســتدعى الســيّد صدر الدين الصدر من مدينة مشــهد 
وجعل منه ومن السيّد الكوهكمري معاونن له. وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم انضم 
إليهما الســيّد محمد تقي الخوانســاري فتألفــت منهم قيادة ثلاثية لحــوزة قم، ثم انتقل 
الســيّد البروجردي إلى مدينة قم المقدسة فأشرف بنفسه على شؤون الحوزة وتصريف 
أمورها. وقد قاموا بالتصدّي لنظام الشــاه رضا خــان، وبالخصوص القوانن الجائرة 
التي سنَّها والتي تعارض بشكل صريح الشريعة الإسلامية ومنها قانون منع الحجاب 
الإسلامي الذي استنكره علماء الدين يُنظر. حسن الأمن، مستدركات أعيان الشيعة، 

الطبعة: الثانية، دار التعارف للمطبوعات بيروت، 1418 ه -ص801.
 الســيّد صدر الدين الصدر وُلد ســنة 1299 هـ في الكاظمية في العراق، تابع دراساته . 53

الدينيّــة في حوزتهــا حتى نال درجــة الاجتهاد منها و ارتبط اســمه بالنهضة الأدبية في 
العــراق، ثــم هاجر إلى مدينة مشــهد في إيران، ثــم توجّه إلى مدينة قم بنــاءً على دعوة 
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مــن مرجعهــا الأعلى ومؤســس الحــوزة العلميّــة فيها الشــيخ عبد الكريــم الحائري 
اليــزدي ليكون من معاونيه و له رســالة في الحقوق ورســالة في أصــول الدين وكتاب 
التاريــخ الإســلامي و يعد الســيّد صدر الدين مــن مراجع الدين الشــيعة في عصره، 
وقد تولّى زعامة الشــيعة بعــد وفاة المرجع الحائري و توفّي الســيّد صدر الدين الصدر 
ســنة)1372هـ(، ودُفن داخل حرم الســيّد فاطمــة المعصومة في قم المقدّســة. يُنظر: 

حسن الأمن، مستدركات أعيان الشيعةج1، ، ص58.
 الشــيخ محمــد عل الأراكــي: عالم دين شــيعي، ولــد في 24 من جمــادى الآخرة عام . 54

1312هـــ.ق في مدينة أراك الإيرانيــة، كان له منزلة عالية عند العلماء واعرف العديد 
مــن العلماء بفضلــه وعلمه، وإليه انتهت المرجعية بعد وفــاة روح الله الخميني و محمد 
رضا الگلپايگاني. و كان الأراكي من المدافعن عن الثورة الإسلامية وقائدها روح الله 
الخميني ومن العاملن على تقوية النظام الإســلامي. وكان إمام جماعة صلاتي المغرب 
والعشــاء في المدرســة الفيضية بقم وإمام جماعة صلاتي الظهر والعصر في حرم السيدة 
فاطمة المعصومة بقم لمدة خمســن عامًا تقريبًــا. كذلك كان له مجالس علم و موعظة و 

إحياء أمر أهل البيت، وتوفي في مستشــفى الشــهيد رجائي بطهران في 25 من 
جمادى الثانية 1415هـ ودفن في قم إلى جوار حرم السيدة فاطمة المعصومة.يُنظر: 
https://www.alimamali.com 

55 .http://alhadi.ws/wp 8موقع الإمام الهادي
أحمد الحائري الأسدي، المصدر السابق، ص95. 56
 السيّد أحمد الحسيني، تراجم الرجال، ج 1، د.م، د.ت، ص180.. 57
ابــن رضا، مهــدي، ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانســار، قم، مؤسســة أنصاريان . 58

للطباعة والنشر، ط 1، 1424هـ، ص378. 
محمد أمن نجف، السيّد عل اليثربي الكاشاني، بحث منشور على الموقع:. 59

http://arabic.al-shia.org
الشيخ عبد الحســن بن أحمد الأميني التبريزي النجفي، هو رجل دين ومُؤلّف شيعي . 60

إيراني، يُلقّب بالعلّامة الأميني، ولد في مدينة تبريز شــمال غرب إيران سنة 1320هـ، 
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وبــدأ فيها دراســته، ثم هاجر لمواصلة الدراســة الدينيّة في الحــوزة العلميّة في النجف 
الأشرف، حتــى منحــه كبار العلماء إجــازات في الفقاهة والاجتهــاد، ومنهم: المرجع 
الكبير الســيّد أبو الحســن الأصفهاني، والميرزا محمد حســن النائيني، والشــيخ محمد 
حســن الكمباني، والشــيخ عبد الكريم الحائري، والشــيخ محمد آل كاشــف الغطاء، 
وغيرهــم. كــما مُنح أيضًا إجازات عديــدة في الرواية، والعلّامــة الأميني هو صاحب 
الموســوعة المعروفة بــ)الغدير في الكتاب والســنة والأدب(، وله مؤلفات أخرى. كما 
وعُــرف أيضًــا بالزهد وكثــرة العبادة. ومن آثاره إنشــاؤه مكتبــة في النجف الأشرف 
ســماها مكتبة أمــير المؤمنن وجعلهــا مكتبة عامة. وتــوفي الأميني ســنة 1390هـ في 
سها. يُنظر:  طهران، ونقل جثمانه إلى النجف ودفن في غرفة بالقرب من مكتبته التي أسَّ
آغــا بزرك الطهراني،  الذريعة إلى تصانيف الشــيعة، ج16، منشــورات دار الأضواء، 

بيروت - لبنان، 1402هـ، ص26
عل المعصومي:هو ابن إبراهيم ولد في قرية وفس من نواحي همدان سنة 1312درس . 61

في طهران وقم وســكن همدان ســنة 1350 وكان من العلماء الأفاضل اختار العرفان 
مســلكا له تــرك 15 مؤلفا تــوفّي 1398. يُنظر:محمد صادق محمــد الكرباسي، معجم 

خطباء المنبر الحسيني، ج2، دائرة المعارف الحسينية، لندن، 1432هـ، ص129. 
 منهــم الشــيخ عــل الصــافي الكلبايــكاني، والإمــام روح الله الخمينــي، الســيّد أحمد . 62

الخونســاري، آية اللهّ أبو الحســن القزويني، الشــيخ مهــدي المدرّس اليزدي، الســيّد 
مرتضى الخسو شــاهي. يُنظر حياة الشــيخ عبد الكريم الحائري، بحث منشــور على 

الموقع:
ar. Wikishia.net

 العقيقي البخشايشي، المصدر السابق، ص337.. 63

 أيــاد التميمي، الشــيخ عبد الكريم الحائري)( في ســطور، منتــدى المفيد، على . 64
الموقع:

www.almurtadha.net
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 آغا بزرك الطهراني، ، الذريعة إلى تصانيف الشــيعة، ج16، منشورات دار الأضواء، . 1
بيروت - لبنان، 1402هـ.

ـــــــــ، طبقات أعلام الشيعة، ج3، دار إحياء الراث العربي، بيروت، 2009م. . 2
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ج1، ط5، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د.ت.
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 محمــد حســن مصطفى آل كليــدار، مدينة الحســن أو مختصر تاريخ كربــلاء، بغداد، . 17
1947م.

 محمــد صــادق محمد الكرباسي، دور المراقد في حياة الشــعوب، بيــت العلم للنابهن، . 18
بيروت، 2003م.

 محمــد صــادق محمد الكربــاسي، معجم خطباء المنبر الحســيني، ج2، دائــرة المعارف . 19
الحسينة، لندن، 1432هـ.

 محمــد مهدي الموســوي الأصفهــاني الكاظمي، أحســن الوديعة في تراجم مشــاهير . 20
مجتهدي الشيعة، ج1، ط2، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، 1968م.

مهدي رضا، ضياء الأبصار في ترجمة علماء خوانسار، قم، مؤسسة أنصاريان للطباعة . 21
والنشر، ط 1، 1424هـ.

نــور الديــن الشــاهرودي، تاريــخ الحركــة العلميّة في كربــلاء دار العلــوم، بيروت، . 22
1990م.

ثانياً: الرسائل و الأطاريح الجامعيّة:
1( أمــير جواد كاظم عل بيج، الحائر الحســيني –دراســة تاريخية-)61-656هـ/680-

1258م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2007م. 
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الملخّص
يُعدّ المنبـر الحســيني صوت النهضة الحسينية للجماهير، فهو الوسيلة الإعلامية 
الثقافية التي توصل رســالة الإمام الحسن8 وأهداف نهضته للمستمعن، فمن 
خلاله يستعرض الخطيب سيـرة الإمام الحسن8 الثائـر المضحي من أجل إحياء 
الدين وإنقاذ الأمة، كما يســتعرض مبادئه وأفكاره ورؤاه. فالمنبـر الحسينيّ من أهم 
العناصـر المســاهمة في اســتمـرار وديمومة جــذوة الثورة الحســينيّة متّقدة متوهجة 
بمبادئها السامية، وهو صـرخة الشـرفاء والـرسالين في وجه الطغيان والاستبداد.

و المنبـر الحســيني، هو اللســان المعبـــر لفكـر وتـراث أهــل البيت)صلوات الله 
وســلامه عليهم(، فهو وسيلة أساسية لبيان نهضة وأهداف الإمام الحسن8 من 

ثورته وما تحمله من قيم، ومضامن جوهـرية.

يُعــدّ الخطيب عبــد الزهـراء الكعبــي علمًا من أعــلام المنبـر الحســيني وخطيباً 
وقــد لُقّب بـ)شــيخ الخطباء الحســينيّن( خُلّدت ذكـراه علـى مـر الســنن، ســطع 
نجمه واشــتهـر بقـراءة المقتل الحســيني يوم عاشــوراء. لذا ارتأينا تســليط الضوء 
علـى شــخصيّة الشيخ الكعبي لما لهذه الشــخصيّة من أثـر واضح في تجسيد الثورة 
الحســينية، وبث الوعي الثقافي في المجتمع الإســلامي لمواجهــة مخاطـر الإنحـراف 

والظلم.
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Abstract
Al-Hussaini platform is considered the voice of the 

revolution for the masses. It is the cultural medium that reaches 
the message of Imam Hussein(p.b.u.h) and objectives of his 
revolution to the listeners، through which the orator reviews 
the biography of Al-Hussein revolter sacrificer for the revival of 
religion and saving the nation. Al-Husseini platform is one of 
the most important elements contributing to the continuation 
and perpetuation of the revolution of the Husseiniya revolution، 
which is glowing with its lofty principles، a cry of the honorable 
and the apostles in the face of tyranny and despotism.

Al-Husseini platform is the expression of the thought and 
heritage of the prophets family(prayers and peace of Allah be 
upon them). It is an essential means to show the resurrection 
and objectives of Imam Hussein(peace be upon him) of his 
revolution and its values.

The orator Abdul-Zahraa Al-Kaabi is one of the pioneer of 
Al-Hussaini platform and orator(the master of the Hussaini 
preachers)، whose memory has been shining over the years. 
Therefore، we decided to shed light on the personality of 
Sheikh Al-Kaabi، because this character has a clear impact 
in the embodiment of the Hussainiya revolution، and the 
dissemination of cultural awareness in the Islamic society to 
face the dangers of deviation and injustice.
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المقدّمة
المنبـر الحسيني هو جزء من المؤسسة والمنظومة الدينيّة في الأمة، ومستوى المنبـر 
الحســيني يتأثّـر بواقع الحالة الدينية، فكلما تطوّر مســتوى الحوزة العلمية، وتقدّم 
مســتوى الأداء المـرجعي، وارتقـى الطـرح الفكـري الإسلامي، انعكس كلّ ذلك 

علـى مستوى المنبـر إيجابيًا.

يمثّــل المنبـر الإطلالة العمليّة والواقعيّة علـى الأمّة وجســـر التواصل الوحيد 
معهــا، يضــخّ المفاهيم الإســلامية والنصــوص الفقهيّــة والتعاليــم العباديّة التي 
غالبًا ما تبقـى حكـرًا علـى شـــريحة محدودة من القـرّاء، وبعبارة أخـرى إنّه جســـر 
التواصل بن المؤسّســة الدينيّة أو الحوزة العلميّة وما تنتجه مـرجعيّتها ومفكّـروها 
وبن الأمة الإســلامية، ولأنّه كذلك، فقد تعدّدت مناهجه ومدارسه وأساليبه، إذ 
إنّ منهــا ما حوّل المنبـــر إلـى أداة تقليدية علـى حســاب مضمونه ودوره العميق، 
ومنهــا ما حوّله إلـى أداة تخصّصية، ومنها ما جسّــده في بعده الحضاري وفلســفته 
الشموليّة الإصلاحيّة علـى وفق منهج يتلاءم مع ضـرورات الخطاب الموجّه إلـى 

الأمّة ويلحظ فوارق الوعي ومستوياته ودرجاته.

وفي بحثنا هذا تطـرّقنا إلـى شــخصيّة تـركت بصمة واضحة في المنبـر الحسيني، 
تمثّلت بالشيخ عبد الزهـراء الكعبي. وقد تضمّن البحث مبحثن:

تناول الأول السيـرة الشخصيّة للشيخ عبد الزهـراء الكعبي

وتناول الثاني الآثار المتـرتبة علـى خطابة الشيخ عبد الزهـراء الكعبي
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المبحث الأوّل
السيـرة الشخصيّة للشيخ عبد الزهـراء الكعبي

1- حياته

بذكـــرى مولد الصديقــة الزهـراء في الخامس عشـــر من شــهـر جمادى 
الأوّلـى في عام 1327هـ/1909م ولد الشــيخ الكعبي في المشــخاب لذا سُــمّي 
عبد الزهـراء، هو أبو عل الشــيخ عبد الزهـراء ابن الشيخ فلاح ابن الشيخ عباس 
ابن الشــيخ وادي الكعبي نســبة إلـــى قبيلة بني كعب المنتهيــة إلـى كعب بن لؤي 
بن وائل، وقد نزحت أســـرته من المشخاب واســتوطنت كـربلاء المقدسة، وكأنّ 
الإرادة الإلهية شــاءت أنّ تنطلق هذه المســيـرة المظفّـرة مع الزهـراء وولائها حتـى 

أصبح عبد الزهـراء اسمًا علـى مسمّـى وكأنّ فيه قول القائل)1(:

ــييــا قــوم قــلــبــي عــنــد زهـــــراء ــرائ ـــ ــع وال ــام ــض ــ� ــده ال ــض ــ� ــق ي
ـــيلا تـــدعـــنـــي اإلاّي بـــيـــا عـــبـــدهـــا ـــائ ـــم ـــض ـــرف اأ� ــــ ـــض ـــه اأ� ـــاإنّي ــــ ف

هــو عمدة قـرّاء هذه المدينة التاريخيّة المقدّســة، وفخـر وعّاظها، وفارس ميدان 
الخطابــة فيها. كان الناس معجبن بمكارم أخلاقه، وحســن ســيـرته، لأنّ نشــأته 
كانــت نشــأة صالحة، وتـربيتــه عالية الخلق، وبمـــرور الزمن اشــتهـر ذكـره وذاع 
صيتــه، حتـــى حصلت له مكانة ســامية في عــالم الخطابة قــلّ مَن يضارعــه فيها. 
فقــد بلغ الغايــة في هذا الفن طيلة ربع قـرن أو يزيــد، تدلّك علـى ذلك، المجالس 
الحســينية التي تأخذ بمجامع القلــوب، وتأنس لحضورها النفوس علـى اختلاف 
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ثقافاتهم. كسته الفصاحة زخـرفها، وألقـى عليه البيان نوره، فتسابقت معانيه إلـى 
الإفهــام. رعـى حـرمــة الأدب، وتبحـّر في الآداب كمن يغــوص في أعماق البحـر 
بحثًا عــن اللؤلؤ، ودعا إلـى نشـــر العلم والعرفان والفضيلة، مســتهديًا بالقـرآن 
المجيد، وســنةّ رســوله الصادق الأمن. وفي محاضـراته يتسلسل بأساليب الكلام 
بعد استهلال بآي من الذكـر الحكيم أو حديث نبوي شـريف أو خطبة من خطب 
نهج البلاغة أو الشــعر الحســيني، ثم يدخل في صلب الموضوع تحليلًا واستنتاجًا، 
ويشـرف علـى النهاية في مأساة كـربلاء، بحيث يشد المستمع إليه، وهو يستـرسل 
بأقواله البليغة التي تتجلـى بالـرواية الصحيحة والمســائل الدقيقة التي تستند إلـى 

مصادر موثوقة وحجج دامغة)2(.
وفي ليلة الخامس عشـر من شهـر جمادى الأولـى 1394هـ)3(، كانت ليلة أليمة 
في مدينة كـربلاء المقدسة، فقد توفّي فيها سماحة العلّامة الكبيـر والخطيب الشهيـر 
والأديب الشاعر: الشيخ عبد الزهـراء بن فلاح الكعبي، تغمده الله بـرحمته الواسعة 

.)4(وأسكنه الفسيح من جنانه، وحشـره مع النبي المختار والأئمة الأطهار
2- دراسته وخطابته

كان في سن الخامسة عندما أدخله أبوه في الكتّاب، والكتّاب عبارة عن مدرسة 
تجمــع عددًا من الأطفــال تلقـى عليهم فيهــا دروس الدين والأخــلاق والعقيدة 
وتغـرس في نفوسهم الصغيـرة، المبادئ الكبيـرة، لينشأوا أقوياء أشداء، في عقيدتهم 
وأخلاقهــم ونظـرتهم للحياة في هذا المكان كان الشــيخ الكعبــي ينمو، ويتـرعرع 
ويتدرج في سلم التكامل والأدب حتـى بـرع في الفصاحة والبلاغة، والقدرة علـى 
البيان منذ نعومة أظفاره، فكان يحفظ القـرآن كلّه، فضلًا عن عشـرات الآلاف من 
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القصائد والأشعار والأمثال العربية، مع دراية عميقة للأحاديث النبوية الشـريفة، 
.)5(ولفكـر أهل البيت

تعلّم مبادئ القـــراءة والكتابة بالطـرق التقليدية عنــد الكتّاب وحفظ القـرآن 
كلّه في ســن مبكـرة عند الشــيخ محمد الســـراج)6( في الصحن الحسيني الشـريف، 
ثم تلقـى علومه الدينيّة في حوزة كـربلاء علـى أفاضل الأســاتذة وطلائع العلماء، 
فقــد أخذ أوليات العلوم علـى العلّامة الشــيخ عل الـرماحــي)7(، ثم درس الفقه 
وأصوله علـى يد العلّامة الشــيخ محمد الخطيب)8(، وتتلمذ في المنطق علـى الشيخ 
جعفـر الـرشــتي)9(، وفي علم العروض علـى الشيخ عبد الحسن الحويزي)10(، ثم 
أصبــح هو من أســاتذة الحوزة النابهن يلقـي دروســه في الفقه الإســلامي واللغة 

العربية علـى مجموعة من طلبة العلوم الدينية)11(.

أمّا خطابته فقد تلقّاها عن خطيب كـربلاء الشهيـر الشيخ محسن أبو الحب)12(، 
والخطيــب المؤلّــف الشــيخ محمد مهــدي المازنــدراني)13(، ومارس عملــه بإتقان 
وإخلاص حتـى أصبح من أبـرز الخطباء العراقين ومن أساتذة المنبـر المبـرزين، وقد 
تخـرج عليه جيل من مفاخـر خطباء المنبـر الحسيني كان في طليعتهم الخطيب الشهيـر 
الشيخ عبد الحميد المهاجـر والشيخ ضياء الزبيدي والشيخ عل حيدر والشيخ أحمد 
معرفة وغيـرهم من الجيل المعاصـر وذكـر أحد تلامذته أنّ أكثـر من خمسن خطيبًا 
تأثّـروا بأســلوبه وطـريقته في الخطابة، وكان يحـرص علـى إعداد جيل من الخطباء 
متسلّح بثقافة دينيّة صحيحة وكان ينفق جلّ وقته في توجيه وتـربية الخطباء الناشئن 
ويغدق عليهم بسخاء من مكارم أخلاقه وما يحتاجونه من خبـرة منبـرية واسعة)14(.
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وبهذا فإنّ الشــيخ الكعبي يُعدّ ممنَ تصدّر إمارة المنبـر الحسيني رعاية وتوجيهًا 
واحتضانًا بشــكل مـركّز ومنتظم بما تتطلّبه الحاجة الماسّــة للـرعاية والتوجيه، كما 
أنّــه لم يبخل علـى أبنائــه وتلامذته حتـى ببعض الوقت أو الجاه لتقديم المســاعدة 

الضـرورية الميسورة لديه)15(.

أجل كان الشــيخ الكعبي خطيبًا مـربّيًا مخلصًا في خدمته لسيّد الشهداء، وثنيت 
له وســادة المنبـر الحســيني في كـربلاء، ثم دُعي خطيبًا لإحياء المواسم الحسينية في 
كلّ مــن الكويت والبحـرين والإحســاء والقطيف ولبنــان وغيـرها، وطبّق صيته 

الآفاق بقـراءة المقتل الحسيني الشهيـر)16(.

يتبادر إلـى الذهن عندما يذكـر الشــيخ الكعبي)مقتل الحســن( وخطابة المنبـر 
إلّا أنّ للشيخ الخطيب باعاً طويلًا في الأدب العربي بقسميه الفصيح والدارج، فقد 
ذكـر المـرجاني في كتابه خطباء المنبـر أنّ له ديوان شعر تحت عنوان)دموع الأسـى(، 

ومن نماذج شعره قال مؤرّخًا مسجدًا في كـربلاء:

بـناءه دت  جـــــدّي قـد  مـ�ضجد  ــوؤددذا  ـــ ــض ــلا و� اأكـــــــــــارم اأهـــــــل عـــ
الفـرقد�ضـعـى بـه عبد الاأميـر ذو العلـى هام  بالعزّي  �ضما  قـد  مـن 
ع�ضبة الـبناء  فـي  الموعدو�ضـاطـرته  يوم  الفوز  بـذاك  تـرجو 
هدىً الله  اذكـر  فـيه  داخـلًا  مـحمديـا  عـــــلـــــى  ــلِّي  ـــ �ــض ــده  ــع ـــ وب
قـائـلا خ  واأرّي الله  �ضادوا علـى التقوى اأ�ضا�س الم�ضجدوا�ضـتـغفـر 

مهـر شيخنا الكعبي باللغة فحفظ غـريبها وحواشيها وأشعار العرب، واشتهــر 
بالفصاحة والبلاغة، فكان رحمه الله لا يســأل عن شيء إلّا واستشــهد فيه بآي من 
الذكـر الحكيم أو بكلام العرب من النظم والنثـر، لذا كان نادرة زمانه ووحيد أوانه.
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وقد امتاز بفضله وبـراعته في الخطابة، والشعر إذ نقل أحد تلامذته الشيخ عل 
حيدر نماذج من أشعاره، فمن شعره في مديح الإمام الصادق8 قوله)17(:

ــــــام اأيــــاد ــةلاأبــــي الــكــاظــم الاإم ــابــغــات تــعــمّي كــــلّي الــبـــــريّي ــض �
�ــضـــــرعــة طه فــيــه  ةاأظــهـــــر الله  بهيّي فـــعـــادت  ــا  ــه اإخــفــائ بــعــد 
ــوم ــل خفيّيةرويــــــت عـــنـــه لـــــلاأنـــــام ع ذاك  قبل  من  كانت  هي 
ــوم ومـــن ذا ــعــل الجعفـريّيةمحــفــظــا تــلــك ال بالفـرقة  عرفنا  قد 

وقــد تطـرّق في خطاباته إلـى ملحمة كـربلاء الدامية، تلك الملحمة التي أبكت 
الصخـر وأدمت قلوب المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربها، هذا من جانب، 
ومن جانب آخـر فقد كان الشــيخ الكعبي يتمتّع بصوت شجيّ جميل رقيق يجذب 
إليه المســتمعن من خــلال محاضـراته القيّمــة وخطبه الغـرّاء اللافتــة للنظـر، ولا 
ســيّما اختصاصه في قـراءة مقتل الإمام الحســن8، حيث أجاد في قـراءته إجادة 
تســتهوي القلوب، وتخلب الألباب، ومن مناّفاته الاســتماع إلـى قصّة استشــهاد 
ســيّدنا الحســن8 وأهل بيتــه الغـر الميامن ؟ تلــك القصّة الأليمة التي تســتدرّ 
الدمــوع وتهيّــج الأحزان، ولا ننســـى ما يتخلّلها من شــعر فصيح وشــعر عامي 
وتأثيـرهما في النفوس، كلّ ذلك كان يســتغـرق من الوقت أكثـر من ســاعتن. وما 
تزال العديد من إذاعات الدول الإســلامية تنقل لنا عبـر محطاتها في اليوم العاشـــر 

من شهـر المحـرم الحـرام كلّ عام قصّة مقتل الإمام الحسن8)18(.

و للشــيخ الكعبي عــدد من المؤلّفات منها، الحســن8 قتيــل العبـرة، ديوان 
شعره، مقالات إســلامية، تعليقات علـى قطـر الندى، حياة الأئمة، دموع 

الأسـى)19(.
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المبحث الثاني
الآثار المتـرتبة علـى خطابة الشيخ عبد الزهـراء الكعبي

1- الآثار التـربوية

إنّ رســالة المنبـر في فكـر الشيخ الكعبي تتلخّص في هدف الإصلاح، فتبدأ من 
إصلاح النفس –الخطيب نفســه- لتتوسّع بعد ذلك وتشمل المجتمع بأكمله، فإن 
كان الخطيب هادفًا من وراء منبـره مصالح آنية شخصية فإنّ التوفيق يغلق بابه من 
دونه ويـرجع بنفسه القهقـرى فلن تغني خطابته عنه شيئًا، كان يوصي طلّابه 
وتلامذتــه بقولــه: )إنّ الخطيب لا يؤثـــر في الناس بكلامه فقــط، وإنّما يؤثـر فيهم 
ا بصـره عن محارم الله، وأوقف ســمعه  بألفاظه ونظـراته ولســانه، فــإذا كان غاضًّ
علـى العلم النافع له، فإنّه يهزّ القلوب بقوّة التأثيـر التي تتدفّق من بيانه وســجاياه 
وأخلاقــه(، كــما كان يوصيهم أيضًا بعدم قصــد المال من وراء المنبـــر، يقول أحد 
طلبته: علّمني الشيخ الكعبي ألّا أطلب المال وأفتّش عن الثـراء وراء المنبـر، وكان 
دائــمًا يـردّد علـى ســمعي هــذه العبارة فيقــول: اقـرأ يا بني إذا شــئت قول الله عزّ 
تَدُونَ﴾)20(، ثم يضيف قائلًا: إنّ  هْن ــأَلُكُمْن أَجـــرًا وَهُم مَّ بعُِوا مَن لَا يَسْن وجلّ:﴿اتَّ
طبيعــة النــاس وفطـرتهم قد جبلتــا علـى المشي وراء من لا يطلــب منهم مالًا ولا 
حطامًا... إنّ الخطيب صاحب رســالة ورسالته مقدســة، فلا تصعد المنبـر بقصد 

جمع المال وإنّما اصعده بنيّة التقـرّب إلـى الله سبحانه)21(.

فــإنّ الشــيخ الكعبي كان يقــول: اجعلوا الإمــام زين العابدين أســوة لكم في 
الخطابــة، فإنّه قبــل أنّ يصعد المنبـر في الشــام حدّد مهمّته بكلــمات، فقال: أصعد 
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هذه الأعواد لأتكلّم بكلمات فيهنّ لله رضا ولهؤلاء الجالســن أجـر وثواب، فخطّ 
بهذه الكلمة الذهبيّة طـريقًا لــكلّ الخطباء والوعاظ، والمبلّغن حيث يكون هدف 
الخطيب مصوبًا نحو شيئن هما: رضا الله، ونفع الجماهيـر. والكلام إذا كان يـرضي 
ا، لأنّ رضا الله معناه أنّ المتكلم يخاف  الله، فإنّه يؤثّـر في الناس تأثيـرًا إيجابيًّا وتـربويًّ
الله ويخشــاه، وإذا كان يخاف الله ويخشــاه فإنّه يصبح مــن رجال الإصلاح، وحملة 
الـرسالات والمبادئ، بخلاف الذي لا يخشـى الله، ولا يخافه، فإنّه يصبح رجل دنيا 
وطالب حطام ومادة، فيتخذ من المنبـر وســيلة للارتزاق والعيش، وليس وســيلة 
لغاية سامية شـريفة. وهذا ما يسبّب نفور الناس، وانفضاضهم من حول الخطيب، 

لأنّ الخطيب بهذه الحالة، يصيـر طالب مال ومادّة، وليس طالب حقّ وعدالة.

ثــم يضيف الشــيخ عبد الزهـــراء الكعبي قائــلًا: ومن هنا كان الشـــرط 
الأســاسي في تبليغ رســالات الأنبياء، هو أنّهم لا يسألون الناس أجـرًا مادّيًا علـى 
ما يبلّغون من رســالات الله ومناهجــه، وإنّما كانت الأجـرة هي المودّة، ومحبّة أهل 

البيت: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجـرًا إلّا المودة في القـربـى﴾)22(.

2- الآثار النفسية

نجد أنّ الشيخ الجليل الكعبي خطيب مفوّه ومتكلّمٌ لامع ينفعل بما يقول كأنّه 
يُخـــرج كلامه ممزوجًا بعصارة قلبه، ولهذا كان لقولــه تأثيـر كبيـر في النفوس، لأنّ 
ما يخـرج من القلب يقع في القلب، وكان في مجالسه يجهد نفسه علـى ذكـر الأخبار 
الصحيحة والتأريخ المعتبـر ويتجنبّ ذكـر الأخبار التي لم يتثبّت من صحّتها وكان 
يتنقّل من مجلس إلـى آخـر من دون أنّ يكـرّر ما قاله، يتصـرّف بالكلام ويحلّل الأخبار 
ويســتخلص النتائج، وقد ســاعد الكعبي علـى تكوين شخصيّته المنبـرّية الفـريدة 
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صوتُهُ الـرخيم وحفظُهُ الكثيـر وسـرعةُ بديهته وانتقاله من موضوع إلـى آخـر يـربط 
بينها بذكاء خارق ويعود إلـى أصل موضوعه بعد أنّ يشدّ المستمعن إليه بأسلوب 
نــادر، يُكثـر من ذكـر الأمثلة لتوضيح أفكاره وتيســيـر المعلومات المعقدة متّبعًا في 
ذلك الأســلوب القـــرآني في ضـرب الأمثــال وتقـريب المعاني إلـــى الأذهان)23(.

و مما لا يختلف عليه اثنان أنّ الفقيد الشيخ عبد الزهـراء الكعبي هو شيخ قـرّاء 
المنبـر الحســيني، قضـى معظم حياته في خدمة هذا المنبـر الشـريف سواء أفي داخل 
العراق أم خارجه. وكانت مجالســه مدرســة حديثة تضمّ نخبة صالحة من الشباب 
المثقّــف الواعــي، تتلقّـى علـــى يديــه دروس الفضيلة، فقد كان شــيخنا الـراحل 
يعالج في هذه المجالس الأمور الحياتيّة وشــؤون المجتمع ونشـــر المعرفة. فهو من 
خيـــرة الخطباء العاملن الذين يشــار إليهم بالبنان، اشــتهـر بغيـرته وكـرم أخلاقه 

ومؤاساته للفقـراء، بعيد الهمّة، كبيـر الآمال)24(.

كان » حســينيًّا « إلـــى أبعــد الحــدود، ومتفانيّــا في كلّ مــا يمــتّ إلـــى الإمام 
الحســن8 بصلة، واشــتـراكه كلّ عام في »عزاء أهالي طويـريــج« بعد ظهـر يوم 
العاشـــر من شــهـر المحـرم الحـــرام، خيـر دليل علـى ذلــك. كان صبيحة كلّ يوم 
عاشوراء »العاشـر من شهـر المحـرم الحـرام « يقـرأ في قلب مدينة كـربلاء المقدسة 
القســم الأوّل من »المقتل الحســيني« الذي هو وثيقة تاريخيّــة لكلّ ما جـرى علـى 
الإمــام الحســن8 وأهــل بيته وأصحابــه، من استشــهاد بطولي رائع في ســاحة 
الطفــوف علـى يــد الحكم الأموي الغاشــم، وكانــت الجماهيـر الزائـــرة والمقيمة 
تحتشد في الأسواق والشوارع والطـرقات بالآلاف لاستماع ذلك وهي باكية نادبة، 
وكانــت إذاعة بغداد وإذاعات أخـــرى تذيع ذلك كلّ عــام بانتظام، وقد وزّعت 
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أعداد هائلة من تســجيلاته الصوتية للقســم الأوّل من »المقتل الحسيني« في البلاد 
لإذاعته يوم عاشوراء في المساجد والحسينيات وما شابه ذلك)25(.

3- الآثار السلوكيّة
أخذت مجالس الكعبي تزداد انتشــارًا في أطـراف المدينة المقدّســة وأخذت هذه 
المجالس تستقطب شـرائح المجتمع كافّة وتكاد تنفـرد باستقطاب الشباب الواعي 
والمثقّف الذين تســتهويهم منهجيّة الشيخ الكعبي في التحليل والاستنتاج المنطقي 
والعقل الحديث حتـى أصبح المجلس الذي يعتل منبـره شــيخنا الكعبي محاضـرة 
علميّة يسعـى كلّ متعطّش للمعرفة أنّ ينهل من ينبوع الشـريعة النقيّة الصافية كما 

أرادها الله ورسوله والأئمّة من بنيه بعده.
لقد كان له دور متميّز بجهاده في تـربية الجيل من الشــباب بالثقافة الإســلامية 
والتسلّح بالوعي بمخاطـر الانحـراف والظلم وذلك من خلال منبـره ومشاركته 

في مشاريع التوعية والتـربية أينما حل.
وقد توج الكعبي جهاده في النهي عن المنكـر والأمـر بالمعروف ونشـــر الوعي 
الديني القويم بالعمل الخالد)قصّة مقتل الحســن( بقدرة لا تضاهيها قدرة لطولها 
الذي اســتغـرق زمناً تجاوز الساعتن تضمنت أســباب الحدث ومجـرياته ونتائجه 
بأســلوب مؤثّـر قادر علـى الوصول إلـى أعماق شــعور مستمعيه لينعموا بمعرفة 

الحق ورجاله والباطل ورموزه السيئة السلوك والمنبت والغاية)26(.
إنّ المنبـر الحسيني يستذكـر دائمًا الشيخ عبد الزهـراء الكعبي، بل وينتظـر الجيل 
الجديــد من الخطباء ولا ســيّما مع حصول التغيـّــر الكبيـر في العــراق، لأن يقتفوا 
أثـره، بل أنّ يواصلوا طـريق الإبداع والتطويـر في المنبـر الحسيني، بما يخدم القضية 

الحسينية المقدّسة.
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الخاتمة
يُعــدّ الشــيخ عبد الزهـــراء الكعبي، أحد أكبـــر الخطبــاء المبـرّزين الذين 
جسّــدوا الثــورة علـــى الذات والبنــاء الثقــافي في المنبـر الحســيني، وكان من أهم 
طموحاته إخـراج المنبـر الحســيني من إطاره المحدود بالإثــارات العاطفية المؤقتة 

إلـى رحاب الثقافة والفكـر الأصيل والمتجذّر في عمق الـرسالة المحمدية.

بـرع الشيخ عبد الزهـراء الكعبي في ابتكار أسلوب جديد لعرض مصيبة الإمام 
الحســن8 من علـــى المنبـر، وكان ذلك في أوج المواجهــة الفكـرية والثقافية بن 
الدين والأفكار الوافدة من ماركسيّة وقوميّة وغيـرها، فكان لا بدّ من إخـراج المنبـر 
الحسيني من الـروتن والقوالب الجاهزة والمواضيع المطـروقة والمتكـررة، فأدخل إلـى 
المنبـر الحسيني أسلوب السـرد القصصي، ليكون أشبه بفيلم كامل لملحمة مدوّية.

إنّ رســالة المنبـر في فكـر الشيخ الكعبي تتلخّص في هدف الإصلاح، فتبدأ من 
إصلاح النفس –الخطيب نفسه- لتتوسّع بعد ذلك وتشمل المجتمع بأكمله. ولعل 
من أظهـر أدوار المنبـر أثـره في توعية الناس ووضع أيديهم علـى العلل والأسباب 

الحقيقية للأحداث.

وبهذا فإنّ المنبـر الحسيني منبـر توعوي، إصلاحي، إذ امتلك الـرصيد المعرفي في 
كلّ الأبعاد والحقول، وأصبح قادرًا علـى تحصن المســتمع من الشبهات الفكـرية 

والعقائدية والتاريخية.
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الملاحق

صورة للخطيب عبد الزهـراء الكعبي
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الشهرستاني والسيّد إسماعيل الصدر، قام بمهمة التدريس في المدرسة الزينبية وأسس 
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مدرســة الخطيب عام 1358هـ، لــه مؤلفات عديدة منها شرح التبصرة حاشــية على 
العروة وغيرها . للمزيد يُنظر: الأسدي، أعلام من كربلاء، ص254 .

جعفر الرشــتي : ولد في كربلاء عام 1302هـ، درس على يد من أعلامها منهم والده . 9
عل رضا والشــيخ محمد ســعيد الفارسي والملا عباس ســيبويه والشــيخ عل اليزدي 
وغيرهــم . قــام بمهمــة التدريس في المدرســة الهندية وتخــرج على يده عــدد من كبير 
من الشــخصيات العلميــة، له مؤلفات عديــدة منها في العلوم الغريبة، الحاشــية على 
الســيوطي وعلى الشرائع وغيرها . توفّي في عام 1397هـ . يُنظر: الأسدي، أعلام من 

كربلاء، ص54 .
عبد الحســن الحويزي : ولد في عام 1287هـ، هاجر إلى كربلاء عام 1332هـ واهتم . 10

بالشــعر والأدب، قــام بتدريس العلــوم وبالأخص الأدب وتخرج عــلى يده عدد من 
الأدباء، له مؤلفات منها فريدة البيان، ديوان الحويزي وغيرها . توفّي في عام 1377هـ. 

يُنظر: الأسدي، أعلام من كربلاء، ص 120 .
داخل، المصدر السابق، ج1، ص 249 .. 11
محســن أبو الحب: ولد في كربلاء عان 1305هـ، يرجع نســبه إلى أسرة عربية معروفة . 12

هاجــرت من الحويزة واســتوطنت كربلاء في القرن الثاني عشر الهجري، كان شــاعرا 
وخطيبا وهو نجل الشــيخ الكبير محســن أبو الحب، افتتح مســيرته الدراسية بدراسة 
المقدمات على أبيه وبعض أســاتذة الحوزة في كربلاء فقرأ النحو والصرف والعروض 
والبلاغــة، ثم اتجه إلى الثقافة المنبرية والأدب الحســيني يغرف من مناهل أبيه وجده، 
وينتهل من منابع بيئته وموطنه بانيًا مجده الخطابي على أســاس متن من العلم والوعي 
والأدب، مســتفيدًا من إرث أبيه معتمدًا على قوة حافظته وحدة ذكائه ورهافة حســه 
ومؤهلاتــه الذاتيــة، فارتــاد المحافل الأدبية والمجالس الحســينية منذ عهــده المبكر في 
مدينة كربلاء المقدّســة التي كانت تزدهر بحركتها الأدبية والثقافية ومجالســها العلميّة 
ومراســمها الحســينية، توفّي في عام 1369هـ . يُنظر: آل طعمة، ســلمان هادي، تراث 
كربــلاء تاريخها عشــائرها أسرهــا أعلامها، ط1، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 

كربلاء، 1964م، ص113-112 .
محمد مهدي المازندراني : ولد في كربلاء في عام 1292هـ، درس على يد أعلامها منهم . 13
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والده الشيخ عبد الهادي وعمه الشيخ عبد الجواد والشيخ عل البفروئي والسيّد ميرزا 
عل الشهرســتاني وغيرهم . لقد اشتغل بالتدريس في مدرسة الميرزا كريم الشيرازي، 
واشتغل بالوظائف الشرعية والوعظ والإرشاد والتأليف والإفادة . كما أسس مدرسة 
ومكتبة ومســجدا وحســينية ومقبرة في محلة المخيــم، له مؤلفات منها شــجرة طوبى 
هدية الأبرار، معالي الســبطن، نور الأبصار، الفوائد الروحانية، آثار الحسن، كشف 
الأسرار وغيرهــا . تــوفّي في عام 1385هـ . يُنظــر: آل طعمة، ســلمان هادي، معجم 

رجال الفكر والأدب في كربلاء، دار المحجة البيضاء، بيروت، 1999م، ص233 .
الأسدي، أعلام من كربلاء، ص142 .. 14
المصدر نفسه، ص 251-250 .. 15
المصدر نفسه و الصفحة نفسها.. 16
الشاهرودي، المصدر السابق، ص270.. 17
المصدر نفسه و الصفحة نفسها.. 18
الأسدي، المصدر السابق، ص142 .. 19
يس آية :21 .. 20
نخبة من ادباء كربلاء، المصدر السابق، ص91. 21
الشورى : آية 23 .. 22
النقيب، كاظم محمد، الشيخ عبد الزهراء الكعبي كما عرفته، )د، م، 1991م(، ص28.. 23
نخبة من أدباء كربلاء، المصدر السابق، ص 20-19 .. 24
المصدر نفسه، ص 16 .. 25
المصدر نفسه، ص84 .. 26
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المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم 

أوّلا : الكتب 
ابن الأثير، عل بن عبد الواحد الشــيباني ت630هـ، الكامــل في التاريخ، دار صادر، . 1

بيروت، 1965م.
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2013م.
الجوهري، إســماعيل بن حماد ت392هـ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق . 3

أحمد بن عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للملاين، بيروت، 1987م.
داخل السيّد حسن، معجم الخطباء، ط1، المؤسسة العالمية الثقافية، بيروت، 1969م.. 4
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نخبة من أدباء كربلاء الشيخ الكعبي، صوت حزين وعبرة ساكبة، )د.م، 1991م(.. 12
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ثانياً: المجلات
1. )العرفان( اللبنانية العدد 7 المجلد 72 تموز 1974م.
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ص الملخَّ
تناول هذا البحث تحقيق رسالة)في علم النحو( لعَلَم من أعلام التشيّع المغمورين؛ 
وقــد كان من تلاميذ الشــيخ مـرتضـى بن محمّد أمن الأنصــاريّ)ت1281 هـ(، 

ومن المجازين منه.

س فيهــا، وله إجازات من  وكان مــن المقيمن في كـربلاء المقدّســة ودرس ودرَّ
العلماء، ولم يذكـره أصحاب التـراجم والمعاجم إلّا باليســيـر الذي لا يكشف عن 

حاله وواقع حياته.

واشــتملت هذه الـرســالة علـى شـــرح فقِـرة من كتاب)التسهيل( لابن مالك 
الأندلسّي)ت 672هـ(، وقد ألّف هذه الـرســالة إمام الحـرمن بالتماس أبي  الحسن  

خان  الكـرمانشاهيّ سنة 1270هـ.
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Abstract
The current research tackled investigating a letter in 

grammar by one of the unnoted Shii figure. He was one 
of sheikh Murtedha’s Bin Mohammed Amean Al Ansari 
students(born 1281 H.) who took a license from the last. He 
settled in Kerbala، learned، and taught. He had a license from 
the scientists. People of biographies and dictionaries did not 
mention him widely، that does not discover his real life. The 
latter continued explanation of a paragraph from ‹ Al Tesheal 
– simplification ‹ book by Ibn Malik Al Andelusi(born 672 H). 
This letter was written by Imam Al Heremain … Abi Al Hassan 
Khan Al Kermenshi in 1270 H.
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مقدمة التحقيق
بسم الله الـرحمن الـرحيم

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحًا لذكـره، وخلق الأشياء كلَّها ناطقة بحمده 
وشــكـره، والصّلاة والسّــلام علـى نبيّه محمّد المشــتقّ اسمه من اســمه المحمود، 

وعلـى آله الطاهـرين أولي المحامد والمكارم والجود.
الميـرزا محمّد بن عبد الوهاب بن داود الهمدانّي)ت 1305 هـ(

أبو المحاســن، الميـرزا محمّد بن عبد الوهاب بــن داود الهمدانّي، الملقّب بـ)إمام 
الحـرمن(.

ا، مصنفًّا، ذا يد طولـى في العلوم الأدبيّة. ا، لغويًّ كان فقيهًا إماميًّا، نحويًّ
إنّ المصادر التي تـرجمتْ له لم تُشـــر إلـى تأريخ ولادته، ولم تعرّف بأسـرته، وما 
كانــت عليه من المكانة العلميّة والعمليّة؛ فالمعلومات غيـر وافية بما يكفي لـرســم 
صورة واضحة الَمعالم عن ولادته وعن أســـرته وأثـرهما في بناء شخصيّته العلميّة، 
وجاء في نقباء البشـر أنّه تزوّج سنة)1272هـ(، فَهنأّه بعرسه الشعراء، ورزق بولدٍ 
أســماه جمال الدين علّ في ليلة عَرَفة ســنة)1276هـ(، وببنتٍ سمّاها حور العن في 

سنة)1278هـ()1(.
من يوميّات إمام الحـرمن في كـربلاء المقدّسة

ســنة)1275هـ(، في 3 شــوّال المعظّم، في حائـر الحسن8: كتب السيّد . 1

)1( نقباء البشر 5: 236. 
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مهديّ ابن السيّد حسن القزوينيّ)ت 1300هـ( له إجازة ثانية)1(.
ســنة)1292هـ(، 27 رمضان المبارك، في كـربلاء المقدّســة: كتب رســالة . 2

إلـى الشيخ حسن بن أسد الله التستـريّ)2(.
سنة)1294هـ(: رحل إلـى كـربلاء المقدّسة)3(.. 3
سنة)1295هـ(، في كـربلاء المقدّسة: فـرغ من تأليف كتاب)الموجز(.. 4
قبل ســنة)1285هـ(: يعني قبــل وفاة الملّا آقا الدربنــديّ)ت 1285هـ(، . 5

توطّن في كـربلاء المقدّسة.)4(
لقبه

وقد لقّب بـ)إمام الحـرمن(، والمـراد بـ)الحـرمن( حـرم الإمام الكاظم والإمام 
الجواد، وهذا اللقب أطلقه عليه الســلطان عبد العزيــز خان العثمانّي، أبّان 

ة الحكم، فأرسل له السلطان هذين البيتن: وصوله إلـى سدَّ

الكاظِمَناأوجـــــبَ الحــــقّي عــلـــــى كـــلّي فتـى جِــــوارِ  في  مُ�ضْتقيمٍ 
ــا ــديً ــت ــق مُ ــــا  ــــمً دائ يـــــــــراه  الحـــــرمــن)5(اأن  اإمـــام  داود  بــابــنِ 

به به ناصـر الدين شــاه، بعد تصدّيه دكّة  وفي أعيان الشــيعة: »إنّ هذا اللقب لقَّ
القضاء في الكاظميّة«)6(.

)1( الشجرة المورقة: 40. 
)2( المحاسن: 37 38. 

)3( المصدر نفسه 97 110. 
)4( فصوص اليواقيت:74-73

)5( ينظر تكملة أمل الآمل 4: 5. 
)6( أعيان الشيعة 9: 394. 
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شيوخه

تتلمــذ علـى علماء عصـــره في مختلف الفنون، وروى بالإجــازة عن فـريق من 
الفقهاء، ومن هؤلاء:

الشيخ مـرتضـى بن محمّد أمن الأنصاريّ)ت 1281هـ(.. 1
المولـى حسن علّ التويسـركانّي)ت 1286هـ(.. 2
السيّد علّ نقيّ ابن السيّد حسن الطباطبائيّ الحائـري)ت 1289هـ(.. 3
الشيخ راضي ابن محمّد النجفيّ)ت 1290هـ(.. 4
السيّد زين العابدين ابن السيّد حسن الطباطبائيّ)ت 1292هـ(.. 5
الشيخ محمّد حسن ابن الشيخ هاشم الكاظميّ)ت 1308هـ(.. 6
الشيخ محمّد رحيم بن محمّد البـروجـرديّ)ت 1309هـ(.. 7
السيّد محمّد باقـر بن زين العابدين الموسويّ الخوانساريّ)ت 1312هـ(.. 8

 وحضـــر علـــى زعيــم الطائفــة الشــيخ مـرتضـى بــن محمّد أمــن الأنصاريّ
)ت 1281هـــ(، وأولع بعلــوم العربيّة والأدب، واعتنـى بها اعتنــاءً بالغًا، ونظم 
الشــعر بالعربيّة والفارســيّة، وأقام علاقات واســعة مع أعلام عصـره من العلماء 
والأدبــاء، وكانت لــه رحلات إلـى كـربلاء المقدّســة، وأقام بها مدرّسًــا ومؤرّخًا 
لتوســعة المشــهد الحســينيّ المقدّس، كما ألّــف بعض كتبــه بها، واشــتهـر في بلدة 

الكاظميّة)من ضواحي بغداد(، وتصدّى بها للقضاء.

آثاره

لقد ألَّف كتبًا ورســائل كثيـرة في علوم مختلفة؛ إذ لم يقتصـر علـى علم من دون 
آخـــر، فكتب في الفقه والأصول، والطــبّ، واللغة، والمنطق، والنحو والصـرف، 
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وغيـرها حتـى تجاوزت مؤلّفاته الثمانن، ومنها:

1. إزهاق الباطل.
2. شـرح القصيدة الأزريّة.

3. عصمة الأذهان في الكشف عن قواعد الميزان.
4. الغنية في إبطال الـرؤية.

5. فصوص اليواقيت فی بعض المواقيت.
6. كشف النقاب عن المسائل الصعاب.

7. الموجز في شـرح القانون الملغز، كتبه في كـربلاء، وهو قيد التحقيق.
8. نزهة القلوب والخواطـر.

وغيـرها الكثيـر.
إطـراء العلماء له

أطـراه الســيّد علّ نقيّ ابن الســيّد حســن الطباطبائيّ الحائـريّ)ت 1289هـ( 
بقوله:

»العــالم العامل، والفاضل الكامل، مَن أفكاره تبصـرة للبلوغ إلـى نهاية المـرام، 
وأنظاره تذكـرة للإرشاد إلـى تحـريـر قواعد الأحكام، المحفوظ بالسجيّات الحسنة، 
والملكات المستحســنة، حاوي الفـروع والأصول، جامع المعقول والمنقول، وحيد 
الدهـر، وإنســان العصـــر، فخـر المحقّقن الأعلام، وزبدة العلــماء الكـرام، قـريـر 
الناظـــر، وســـرور الخاطـر، ولــدي وقـرة عيني، ومَــن لا أجد فـرقًــا بينه وبيني، 
الآميـــرزا محمّد الهمَدانّي، نجل الخيّـر التقيّ، والــورع المتّقي، الحاجّ عبد الوهّاب، 
المحفوظ بالله والنبيّ وآله الأطياب، كثّـر الله في الفـرقة الناجية أمثاله، وزاد بفضله 



325

تحقيق: الشيخ محمّد لطف زاده

�ضهر رم�ضان المبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة الخامسة/المجلد الخامس/ العدد الثاني

فضله وإفضاله، وأيّده الله تعالـى في الدارين، ووفّقه لخيـر النشأتن، وحباه بكلّ ما 
تقـرّ به العَن ووجدتُه أهلًا لذلك، بل فوق ما هناك؛ لأنّه بحمد الله صاحب فضل 

وسَداد، وذهن وقّاد، أجل لا غـرو فإنّ من جدّ وجد، ومن كدّ نال المقصد«)1(.

وقال عنه السيّد محمّد علّي الموسويّ العاملّي)ت 1290هـ(:

»عــالم، عامل، فاضــل، كامل، تقيّ، نقــيّ، صفيّ، وفّي، لوذعــيّ، ألمعيّ، بحـر 
تتلاطــم بالفضــل أمواجه، وكوكــب تزهـر وتزهــو بالعلم أبـراجــه، منطيق بليغ 
فصيــح، ذو قلم مليح، يجـري في ميادين الفخـر بالشــعر والنثـر، وفي المشــكلات 
العلميّة، مبديًا لسان يـراعه بها الـرموز الخفيّة. ذو تأليفات رائقة وتحقيقات فائقة، 
ق  وتشــقيقات بديعــة، ومـراتــب في الخيـر بجميع ذلــك رفيعة، همام مقــدام، محقِّ

مدقِّق، شاعر مفلق، وبدر عُلًا في سماء العلم مشـرق«)2(.

وقال السيّد حسن الصدر)ت 1354هـ(:

»فاضل، عالم، أديب، كامل، نحويّ، لغويّ، شاعر، مصنفّ، حسن المحاضـرة، 
جيّد الحفظ، حســن التحـريـر، يعدّ في الكاملــن في العلوم الأدبيّة وكان المتصدّي 
للقضاء في بلد الكاظمن، وأخذ في ذلك منشــورًا من الســلطان ناصـر الدين شاه 
لـمّا جاء إلـى الزيارة، وكاتب السلطان العثماني بتواريخ عملها في جلوسه، وحصّل 
لقب إمام الحـرمن، وكنـّى نفسه بأبي المحاسن، وكانت له خزانة كتب جيّدة«)3(.

 ،1( الإجــازة في آخر مخطوطة من كتاب)ملوك الكلام( تحتفظ بها مكتبة آية الله الحكيم(
الرقم:)1742(. 

)2( عن يتيمة الدهر 2: 226، في كواكب مشهد الكاظمن 2: 265/ الرقم: 113. 
)3( تكملة أمل الآمل  5: 5/ الرقم: 2039. 
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وقال الشيخ آقا بزرك الطهـرانّي)ت 1389هـ(:

ا، فقيهًا، أصوليًّا، متكلّمًا، شــاعرًا، مصنِّفًا  »كان عالًما، فاضلًا، أديبًا، لبيبًا، لغويًّ
جامعًا للفنون، حسن المحاضـرة، جيّد الخط«)1(.

قال حسن عيسـى الحكيم:

»كان عالًمــا، فقيهًــا، منطقيًّــا، وأديبًا، شــاعرًا، وكان له مجلس حافــل بالأدباء 
والشــعراء، وقد نظم في تواريخ وفيــات العلماء، والوجوه والمناســبات المفـرحة، 
والوقائع التاريخيّة في عصـره، وكان قد تتلمذ علـى أعلام مدينة النجف الأشـرف 
وأصبح لـه مكانة كبيـرة في المدرســة النجفيّــة، وتتلمذ عليه جماعة من الأعلام، و 
أجاز الســيّد عناية عل بن كـرم السامانّي سنة 1284هـ، وقد ألّف كتبًا ورسائل في 

علوم كثيـرة«)2(.

وفاته

قال عبد الكـريم الدبّاغ:

المشهور توفّي سنة 1302هـ، والصحيح ما نقله الأستاذ حسن علّ محفوظ عن 
المجموعات الخطّية للشيخ محمّد رضا الشبيبيّ، وعن كشكول السيّد محمّد الهنديّ 
النجفــيّ)ت 1322هـ( الذي حضـــر جنازته أنّه توفّي ســنة 1305هـ)3(، كما قال 
الشــيخ آقا بزرك الطهـرانّي)ت 1389هـ( ما نصّه: »اتّفقت وفاته ســنة 1305هـ، 

)1( نقباء البشر 5: 236. 
)2( المفصّل في تاريخ النجف الأشرف  6: 487.

)3( كواكب مشهد الكاظمن 2: 267/ الرقم: 113. 
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وكتب حسن علّ محفوظ رسالة مبسوطة في تـرجمة أحواله«)1(.

الـرسالة التي بين أيديكم:

اشــتملت هذه الـرســالة علـى شـــرح فقِـرة من كتاب)التســهيل( لابن مالك 
الأندلــسّي)ت 672هـ(، وقــد تعرّض فيها لآراء النحُاة نقضًــا وإبـرامًا، وتعرّض 
لفقـــرات التعريــف كلمة كلمــة، وألّف هذه الـرســالة بالتماس أبي  الحســن  خان  
الكـرمانشــاهيّ ســنة 1270هـــ، وكتبها في الســفـر كما قال في مقدّمتهــا، وفي بدء 
النســخة ذكـر المؤلّف نَسَــبه بــما نصّه: »أنا الغـريــق في بحـر العصيــان، المبعّد عن 

الأهل والأوطان، محمّد بن عبد الوهّاب بن شعبان، المنسوب إلـى همدان«)2(.
و)التسهيل( كتاب مهمّ عند أهل الأدب، ولـذلك أحببت أنّ أكتب عنه في سطور:

)تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد(: لمحمّد بن عبــد الله بن مالــك الطائيّ 
الجيّــانّي)ت 672هـ(، وقــد أفـردته ببحــث وافٍ بعد الفـراغ من بقيّــة المؤلَّفات؛ 

)1( نقباء البشر 5: 236. 
)2( في هــذه المجموعة التي في ضمنها الرســالة التــي بن يدي القارئ الكريم ثلاث رســائل 

أخرى من إمام الحرمن وعبّر عن نسبه فيها هكذا:
1ـ »فيقــول المفتقر إلى الله الودود، والمعروف بن أصحابــه بـ)ابن داود(، أنطقه الله بالصواب، 

وسهّل له الأمور الصعاب«. رسالة بيان إعراب عليه الله: 1. 
2 »فيقول المفتقر إلى الله الودود، ابن الوهّاب محمّد الشــهير بـ)ابن داود(«. رسالة بيان أصل لا 

تخشونّ: 1.
3 »فيقــول الفقــير إلى برِّ ربّــه الودود، ابن عبد الوهّــاب الهمدانّي الميرزا محمّــد المعروف بـ)ابن 
داود(، يــسّ الله له نيل الفضائل على الوجه الأكمل، وســهّل لديه كلّما أشــكل مِن العلوم 

وأعضل«. كتاب هبة الشباب: 1. 
فحصّل مماّ ذكرنا أنّه معروف ومشهور بـ)ابن داود(، وفي هذه الرسالة كتب نسبه بشكلٍ دقيق.
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لاستيفاء الحديث عنه في كلّ ما يقتضيه الأمـر من عرض وتحقيق ونقد وتعليق.

إنّ من أكثـر مؤلَّفات ابن مالك شهـرة، وأوسعها انتشارًا ثلاثة، وهي:)الكافية 
الشافية(، و)الخلاصة(، و)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(، وكلّ واحد من هذه 
الثلاثة يعبـر عن مـرحلة خاصّة من مســيـرة ابن مالك العلميّة. فكان أوّل ما كتب 
منها)الكافية الشــافية(، وهي موسوعة شاملة للمعلومات التي جمعها من دراسته 
الواسعة، وقد نظمها في)3000( بيت تقريبًا. ثمّ بعد ما شـرحها انتقـى منها ألفيّته 
ا يقدم إلـى الطلّاب ما لا  المشهورة، فجاءت خلاصته تهذيبًا تطبيقيًّا، وعملًا تـربويًّ
يسع جهله من النحو، من دون أنّ يثقل عليهم بتشعّب الآراء، وفـروع الاختلاف، 
ويـرشــدهم إلـى طـرق استعمال اللغة اســتعمالًا صحيحًا، وإلـى التبصـر بإعرابها 
المنــدرج تحت المعــاني. فاعتمدها جمهور الدارســن، واســتبدلها الناس ب)كتاب 
ســيبويه(، و)جمــل الزجاجيّ(، و)إيضــاح الفــارِسّي(، و)مقدمة الـجَــزولّي(، في 

الأصقاع جميعها وصمدت علـى مـر العصور.

وبعدما نظم ابن مالك)الكافية( لنفسه، و)الخلاصة( للطلّاب، ألّف)التسهيل( 
للعلــماء. ويقــال: إنّــه قــد لـخّصــه في مؤلّــف ســابق لــه، اســمه)الفوائد(، وإنّ 

كتاب)الفوائد( هذا الذي عناه سعيد الدين العربّي الصوفّي بقوله:

له ف�ضّي الدين  جمال  الاإمـــام  ــلــه اإنّي  ـــــه ولــنــ�ــضـــــر الــعــلــم اأهّي اإلاهُ
ــلــه اأملـى كتابًا له ي�ضمـى)الفوائد( لم يـــزل مــفــيــدًا لـــذي لـــبّي تــاأمّي
يجمعها النحو  في  م�ضاألة  )الفوائد( جمع لا نظيـر له)1(فكلّي  اإنّي

وأهّمية كتاب)التســهيل( تكمــن في كونه يمثّل الآراء الأخيـــرة والنهائيّة لابن 

)1( تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 2: 755. 
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مالك. فهو ثمـرة فكـره، وحصيلة عمـره، فتح به آفاقًا واســعة للنحويّن من بعده 
ليـراجعــوا النظـــر في تثبيــت القواعد النحويّــة، وليعيدوا صلاتها مــع مقتضيات 

الاستعمال اللغويّ.

عدّ العلماء كتاب)التســهيل( مثل:)كتاب ســيبويه(. فقد قــال عنه أبو حيّان في 
البحـر المحيط: »إنّ أحسن موضوع في علم النحو، وأجلّه)كتاب( أبي بشـر عمـرو 
بن عثمان بن قنبـر ســيبويه، وأحسن ما وضعه المتأخـرون من المختصـرات وأجمعه 
للأحكام كتاب)تسهيل الفوائد( لأبي عبد الله محمّد بن  مالك  الجبانّي الطائيّ المقيم 
في دمشــق«)1(. وعبــارة أبي حيّان كانــت دقيقة في وصف)التســهيل( بأنّه مختصـر 
جامع؛ ولهذا كان موضع اهتمام خاصّ من طـرف كبار النحويّن؛ فقد ارتكز عليه 
أبو حيّان نفسه في مصنَّفات عدّة تدور حوله، وهي)التكميل في شـرح التسهيل(، 

ص من شـرح التسهيل(، وهو تلخيص لشـرح المؤلّف. و)التخييل الملخَّ

والكتاب الثالث هو أهّمها وأكثـرها جمعًا واستيعابًا، أعني)التذييل والتكميل( 
فيشـرح)التســهيل(، ويكفيــه ضخامــة أنّ كتاب)إرتشــاف الضـــرب( ليس إلّا 

اختصارًا له.
ثــمّ تناظـر العلماء بعد أبي حيّان في الاعتناء بـ)التســهيل( وشـــرحه، فكان من 

أشهـر شـراحه:
محمّد بن أحمد بن قدامة الحنبل)ت 744 هـ(.. 1
بدر الدين الحسن بن قاسم المـراديّ)ت 749 هـ(.. 2
جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريّ)ت 761 هـ(.. 3

)1( البحر المحيط 1: 106.
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بهاء الدين عبد الـرحمن بن عقيل)ت 769 هـ(.. 4
محيي الدين الحلبيّ المعروف بناظـر الجيش)ت 778 هـ(.. 5
بدر الدين محمّد بن أبي بكـر بن الدمامينيّ)ت 827 هـ(.. 6
محمّد المـرابط الدلائيّ)ت 1089هـ( )1(.. 7

فإذا كان)كتاب ســيبويه( المـرجِع الأســاسّي للدراســات النحويّة طيلة خمســة 
قـرون، فإنّ كتاب)التســهيل(، احتلّ مكانته من الاهتمام، وهذا ما يفسّـــر المقارنة 
التــي ذكـرها أبو حيان في كلامه عن هذين الكتابــن: وإذا كان)الكتاب( قد دوّن 
المعــارف النحويّة والصـرفيّة في عصـره، فإنّ التســهيل قصد اســتيفاء أصول هذه 

المعارف، والاستيلاء علـى أبوابها وفصولها، علـى وفق مـرام مؤلّفه.

النسخة المعتمدة

فه إمام  وقــد اعتمدت في تحقيق هذه الـرســالة علـى نســخة فـريدة بخــطّ مؤلِّ
الحـرمن محمّد بــن عبد الوهّاب الهمدانّي)ت 1305هـ(، ورأى الشــيخ آقا بزرك 
الطهـرانّي)ت 1389هـ( هذه الـرسالة ضمن مجموعة من رسائل المؤلِّف في مكتبة 
الشــيخ محمّد السماويّ)ت1370هـ( في النجف الأشـــرف)2( ، والمجموعة نفسها 
تحتفظ بها الآن في مكتبة آية الله الحكيم رحمه الله ورقمها في المكتبة:)1004/ 2(.

ــف)ره(، 27ربيــع الأوّل 1270هـــ، في آخـــر صفحاتهــا  نســخ، بخــطّ المؤلِّ
ركابــة، والنســخة ضمن مجموعة وتـرتيبهــا فيها الثاني، عليها تملّك الشــيخ محمّد 
الســماويّ)ت 1370هـ(، وكتب علـى أوّل المجموعــة فهـرس الكتب التي فيها، 

)1( ينظر: كشف الظنون 1: 407. 
)2( ينظر: الذريعة 13: 186/ الرقم: 643. 
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وختم مكتبته بيضويّ: »من كتب محمّد السماويّ، 1354«، في آخـر الـرسالة ختم 
بيضويّ صغيـر:)يا محمّد(، في 5 ق، 21 س، 15 × 20.5 سم.

منهج التحقيق

وقــد التزمت في ضبط نصّ الـرســالة وتصحيحها وتحقيق مســائلها والتعليق 
عليها بحسب المنهج الآتي:

تحـريـر النصّ علـى وفق القواعد الإملائيّة المعاصـرة.. 1
تصحيح ما وقع في الـرسالة من تصحيف أو خطأ أو سقط، ونحو ذلك.. 2
توثيــق الآراء والأقوال التــي وردت في الكتاب بالطـرق العلميّة المتعارف . 3

عليها في هذا المجال.
نســبة ما أمكنني نســبته مــن الآراء والأقوال التــي لم يعزهــا المؤلّف إلـى . 4

أصحابها، أو عزاها إلـى بعضهــم، أو صدرها بـ)قيل( ونحو ذلك، وعند 
عدم العثور علـى النصوص في المصادر المذكورة تـركتها من دون تخـريج، 

علمًا بأنّ المؤلّف ربّما نقل بالمعنـى والاختصار فلا تغفل.
تـرجمة الأعلام الوارد ذكـرهم في الـرسالة.. 5

شكـر وتقديـر

رأيــت أنّ أشــكـر من آزرني في تحقيــق هذه الـرســالة، فهو طـريقٌ لشــكـر الله 
تعالـى، وهم كلٌّ من:

إدارة مكتبة الإمام الحكيم العامّة المتمثّلة بأمينها العامّ فضيلة الأخ الســيّد . 1
جواد الســيّد كاظــم الحكيم، والأب الـروحي الأســتاذ مجيد الشــيخ عبد 

الهادي حموزي، الذي ساعدني في توفيـر نسخة الـرسالة وغيـره.
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فضيلة الشيخ مسلم الـرضائيّ؛ لمـراجعته العلميّة.. 2
فضيلة الشيخ جواد صباح البغداديّ؛ لتوفيـره مستلزمات العمل.. 3
إدارة مجلّة)تـراث كـربلاء( والعاملن فيها.. 4

فلهم منيّ جميل الشــكـر والامتنان، وجزاهم الله عنيّ وعن المؤلِّف خيـر جزاء 
المحســنن، ونســأل الله تعالـى حســن النيّة والعاقبة، والمغفـرة لي ولوالديّ، ولمن 

شاركني في هذا العمل.

وختامًا

ألتمس من إخواني المؤمنن ولا ســيّما أهــل البحث والتحقيق أنّ ينبّهوني علـى 
مــا قد يجدونه من الخطأ غيـــر المقصود مـمّا جـرى به القلــم وزاغ عنه البصـر، فإنّ 
الإنسان موضع الغلط والنسيان، والكمال لله، والعصمة لأهلها، والحمد لله الّذي 

بنعمته تتمّ الصالحات.
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صورة الصفحة الأولـى
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صورة الصفحة الأخيـرة
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النصّ المحقّق
بسم الله الـرحمن الـرحيم

قال الشيخ الإمام، أبو عبد الله، جمال الدين، محمّد بن مالك)1(: »الكلمة: لفظٌ، 
، دالٌّ بالوضع تحقيقًا أو تقديـرًا أومنويّ معه كذلك«)2(. مستقلٌّ

أقول  وأنا الغـريق في بحار العصيان، الـمُبْتَعِدُ عن الأهل والأوطان، محمّد بن 
عبد الوهّاب بن شعبان، المنسوب إلـى همدان، تجاوز الله عمّا لهم من العصيان ـ:

قــد ســألني، بــل أمـــرني مــن أعطــاه الله العظمــة والشــأن أعنــي بــه أعــزّ 
البيــان  الزمــان، وصاحــب  هــذا  أشــعر شــعراء  والـخُــلّان،  لــديّ  الإخــوان 
والتبيــان، ذا الكـــرم والإحســان، الــذي ليــس لــه مثــل في هــذا الأوان، وقــد 
قصـــر عــن بيــان أوصافــه اللســان، جنــاب أبي الحســن خــان، المنســوب إلـــى 
الحــدّ)3( هــذا  لــه  أشـــرح  أنّ  الزمــان  آفــات  عــن  الله  حفظــه   كـرمانشــاهان، 

)1( هو أبو عبد الله  جمال  الدين  محمّد بن عبد الله بن مالك السكاكىّ الجيّانىّ الأندلسـيّ، ولد فى 
جيّان من أعمال الأندلس سنة 600هـ، و هو أحد الأئمّة فى علوم العربيّة من مصنَّفاته)الألفيّة( 
المشــهورة فى النحو، و)تســهيل الفوائد(، و)لاميّة الأفعال( و)الكافية الشــافية(، و)سبك 
المنظــوم وفــك المختــوم( وغيرهــا الكثير، توفّي ســنة 672هـــ. انظر: الأعــلام 6: 133.

)2( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: 3.
)3( .عدل ابن مالك)ت 672هـ( عن لفظ)الحدّ( إلى لفظ)الشرح(، وقال: »باب شرح الكلمة 
والكلام ومايتعلّق به« ]تســهيل الفوائد وتكميل المقاصــد: 3[؛ لأنّه أعمّ فهو يصدق على 

التعريف الحدّيّ والتعريف الرسميّ.
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 الــذي ذكـــره ابن مالــك للكلمة في)التســهيل()1(، وأبــنّ له مـراده علـى ســبيل 
الإجمــال من دون التفصيل، فإنّ هذا الخليل الجليل، قــد كان متحيـّرًا فيه في زمان 
طويل، وقد طلب شـــرحه عــن كلّ مَنْ هو فاضل نبيل، فلم يشـــرحه أحد منهم 
بوجــه جميل، وكان يقــول  والله علـى ذلك كفيل ـ: إنّ لســان الناس عن هذا الحدّ 
كليل، وأنا مِن أوّل الأمـر أردت أنّ أَرُدَّ ما أمـر؛ إذ معلوم أنّ من يكون في السفـر، 
ليــس له حالة الفكـــر والنظـر، لكن رأيت أنّه لا يســعني مخالفته، ولا يمكنني إلّا 
إســعاف طلبته، فلذلك أردت أنّ أكتب ما تيسّـــر، وأتـرك ما يتعسّـر، معتذِرًا من 
بسط المقال، ومقتصـرًا فيه علـى الإجمال، امتثالًا لأمـر جنابه المتعال، ولعلّه أوفـى 

لإيضاح الحال، وإلـى الله المآب والمآل، وهو مُنجِْح المآرب والآمال.
اعلم أنّ هذا الحدّ مشتمل علـى قيود:

أوّلها: قوله: »لفظٌ«، ولا نتلفّظ فيه لوضوح أمـره.
«، وفي توجيهه وجهان: وثانيها: قوله: »مستقلٌّ

أحدهما: ما قاله غيـر واحد منهم، وهو أنّ مـراده بـ)المستقلّ( أنّ لا يكون اللفظ 

التعريف الحديّ: ما كان بالذاتيّات، أو هو ما كان بالجنس والفصل القريبن، كتعريف الإنسان 
بأنّه حيوان ناطق.

والتعريف الرســميّ: مــا كان بالعرضيّات، أو هو ما كان بالجنس القريــب والخاصّة اللازمة، 
كتعريف الإنسان بأنّه حيوان ضاحك. 

وقــال أبــو حيان: »ذكــر المصنفّ)باب شرح الكلمــة( ولم يذكر)باب حدّ الكلمــة(؛ لأنّ الحدّ 
بالشـــي ء عســير الوجود؛ فعدل عن لفظ)حدّ( إلى لفظ)شرح(، وكلاهما يشرك في كشف 

المحدود وبيانه«.)التذييل والتكميل1: 13( 
)1( .)تســهيل الفوائــد وتكميل المقاصــد(: لمحمّد بن عبــد الله بن مالك الطائــيّ الجيّانّي)ت 

672هـ(.
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جــزءًا للفظ آخـر)1(، بل يكون مســتقِلاًّ في التلفّظ غيـــر مفتقـر إلـى غيـره فيه، أي 
غيـــر محتــاج في التلفّظ به إلـى شيء آخـر يتّصل به حتـــى يحصل التلفّظ به، وذلك 
كـ)زيد(؛ فإنّه لفظٌ لا يكون جزءًا للفظ آخـر ويكون مستقِلاًّ في التلفّظ غيـر محتاج 

إلـى شيء يتّصل به.
قيل: فهذا قيد مخـرج لـِما لا يســتقلّ بالتلفّظ، بل يحتاج إلـى شيء آخـر يتّصل به 
في التلفّــظ به، وذلك كحـروف المضارعة، و)ألف( المفاعلة، و)تاء( قائمة، و)ياء( 

النسبة؛ فإنّها ليست بكلمات؛ لعدم استقلالها؛ فإنّها تحتاج إلـى مدخولاتها)2(.

وأورد عليــه: أنّ مقتضـــى هــذا أنّ يخـــرج عن الحــدّ الضميـر المتَّصــل أيضًا، 
كـ)التاء( في)أحســنتَ(؛ فإنّه أيضًا غيـر مستقِلّ بالتلفّظ، ويحتاج إلـى عامل يتّصل 

به ليحصل به التلفّظ به مع أنّه كلمة بلا ريب)3(.

وأجيب: بأنّ المـراد بـ)المســتقِلّ( ما يشــمل المستقِلّ بمـرادفه؛ فـ)التاء( في المثال 
المذكــور يـرادفه)أنت(، وهو مســتقلّ؛ هذا معنـى قوله:)مســتقِلّ( علـى ما ذكـره 
كثيـر من المؤلِّفن، وعليه فلا يـرد أنّ الحـروف ليســت بمستقلّة في المفهوميّة فيلزم 

خـروجها عن الحدّ)4(.

وأنا أقول: إنّ كان المـراد من هذا القيد أعني قوله:)مستقلّ( هذا الذي ذكـروه، 
ففيه وجهان من الإيـراد:

)1( ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 1: 128. 
)2( ينظر: الحدائق الندية: 57. 

)3( ينظر: المصدر نفسه: 57.
)4( ينظر: المصدر نفسه: 57. 
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الأوّل: أنّــه لا معنـى لذكـر هذا القيد وإخـراج)ياء( النســبة، و)ألف( المفاعلة، 

وحـــروف المضارعــة، وأمثالهــا بــه؛ فإنّها إمّــا أنّ تكــون موضوعــة أو لا، فإن لم 
تكــن موضوعة فتخـــرج بقوله:)دالّ بالوضــع(؛ فلا حاجة إلـى ذكـــر هذا القيد 
لإخـراجها، وإن كان موضوعة فلا وجهَ لإخـراجها؛ إذ لا فـرق بن ألف)ضارب( 
و)يضـربــان( في أنّ كلاًّ منهــا كلمة إلّا بالتحكّم، وقــد حكم صاحب ]هذا[ الحدّ 
في)شـــرح الكافية( بأنّ سن)ســتـرى( كلمة، فقال هناك: »)ستـرى( مـركّب من 
ثلاث كلمات: الســن، وتـرى، والضميـر المؤكّد بـ)أنت( حن يقصد توكيده«)1(، 
ولا فـرق بن هذه وبن حـــرف المضارعة ونحوها، فالتفـرقة بينهما تحكّم، فافهم، 
فلقــد أحســن نجم الأئمّــة)2( حيــث جعلها كلمة، فقــال في موضع من شـــرحه 
علـى)كافية( ابن الحاجب)3(:)إنّ قولك:)مســلمان( و)مســلمون( و)بصـريّ( و 
الأفعال المضارعة جميعها كلمتان صارتا من شدّة الامتزاج كالكلمة الواحدة( )4(، 
وقال في موضع آخـر منه: »قد يكون الحـرف دالّا علـى معنين، كلّ منهما في كلمة، 

)1( شرح الكافية الشافية 1: 57. 
)2( نجم  الأئمّة، فاضل الأمّة، الشــيخ رضّي الدين، محمّد بن الحســن الإسرآباذيّ)ت 686 
هـ(، و شرحه على)الشّافية( شمس فلك)التصريف( في رائعة النهّار، وشرحه على)الكافية( 
كأنّه علم في رأســه نــار. وهو إلى الآن صاحــب الكلمة الأخيرة في دقائــق علمي)النحّو( 

و)التّصريف(. انظر: الأعلام 6: 86.
)3( هو عثمان بن عمر بي أبي بكر، جمال الدين بن الحاجب، ولد في)أســنا( بأقصى صعيد مصر 
سنة 570 هـ، فأخذه أبوه وكان حاجبًا لعزّ الدين موسك الصلاحي إلى القاهرة. قصد ابن 
الحاجب في آخر زمانه الإســكندريّة للإقامة فيها، ففاجأه الموت في السّادس والعشرين من 

شوّال سنة 646هـ. انظر: الأعلام 4: 211.
)4( شرح الرضّي على الكافية 1: 25 26. 
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كحـــروف المضارعة الدالّة علـــى معنـى في الفعل ومعنـــى في الفاعل، والأغلب 
في معنـــى الحـرف أنّ يكون معنـى الأســماء الدالّة علـى المعــاني من دون الأعيان، 
وقــد تكون دالّــة علـى العــن أيضًــا، كـالهمــزة في)اضـــرب(، ونون)نضـرب(، 

وتاء)تضـرب( في خطاب المذكـر؛ فإنّها تفيد معاني الفاعلن بعد الأفعال«)1(.
وبالجملــة، إنّ الصــواب أنّ حـروف المضارعة وأمثالهــا كلمة، فإخـراجها عن 

الحدّ خطأ.
الثاني: أنّه يلزم أنّ يخـرج عن الحدّ لام الجـر، وباؤه، وواو القسم، وتاؤه، مماّ كان 
موضوعًا علـى حـرف واحد؛ لأنّها أيضًا ليست بمستقلّة في التلفّظ، بل كلّ واحد 
منهــا محتاج إلـى شيء تتّصل بــه ليحصل به التلفّظ به، فهــذه كحـروف المضارعة 

يلزم أنّ يخـرج عن الحدّ مع أنّها من المحدود بلا ريب.
وثانيها)2(: ما قاله بعض أساتيذي، وهو أنّ هذا القيد قيد توضيح أي: أنّه أتـى 
به للتوضيح، لا لإخـراج شيء، وذلك أنّ المـراد به كون اللفظ مســتقِلاًّ في الدلالة 

علـى معناه.
واعتـرضتُ عليه: بأنّه يلزم أنّ يخـرج من الحدّ قســم من أقســام المحدود، وهو 

الحـرف، فإنّه غيـر مستقِلّ بتصـريح منهم.
فقال: لا يلزم ذلك؛ لأنّي قلت: المـراد بـ)المســتقِلّ( أنّ يكون اللفظ مســتقِلاًّ في 
الدلالة علـى معناه، لا في فهم المعنـى عنه؛ حتـى تقول: يخـرج الحـرف؛ فلا يخـرج 
الحـرف؛ لأنّه أيضًا مســتقلّ في الدلالة علـى معناه، أي: أنّه وحده يدلّ علـى معناه 

من غيـر حاجة إلـى انضمام كلمة أخـرى به.

)1( شرح الرضّي على الكافية1: 37.
 .» )2( من توجيه قوله: »مستقلٌّ



340

رسالة في شـرح الحدّ الذي ذكـره ابن مالك للكلمة في)التسهيل( تأليف: إمام الحـرمين محمّد بن عبد الوهّاب الهمدانيّ)ت 1305هـ(

نعم، إنّه غيـر مســتقلّ في فهم المعنـى عنه؛ فإنّه حينئذٍ يحتاج إلـى ضميمة تنضمّ 
به، وهذا هو المـراد من قولهم: »الحـرف: كلمة معناها غيـر مســتقِلّ«)1(، فالحـرف 
كأحــد طـرفي المقـراض فإنّه وحده يدلّ علـى القـــرض، وكلّ من نظـر إليه وحده 
يتبــادر ذهنــه إليه، ولكنهّ لا يتحقّق منه إلّا بانضمامه بطـرفــه الآخـر، مثلًا إنّ »إنّ« 
موضــوع للتحقيق والتأكيد، فهو وحــده يدلّ علـى معناه، ومــن نظـر إليه وحده 
ينتقل ذهنه إلـى معناه، ولكنهّ لا يفهم منه إلّا بعد انضمامه باســمه وخبـره. انتهـى 

كلامه علّ إملاءً مِن فَمِه.
وأنا قبلته ذلك الزمان، وما تأمّلتُ فيه، إلـى أنّ قصدتُ أنّ أكتب هذا الشـــرح 

امتثالًا لأمـر الخان، فتأمّلتُ فيه فـرأيت أنّ فيه أيضًا وجهن من الإيـراد:
الأوّل: إنّــه قــد نقل عن الدمامينيّ)2( أنّه قــال: »إنّ المصنِّف يعني ابن مالك قد 

صـــرح في شـــرحه بأنّه أراد بـ)المســتقِلّ( ما هو دالّ بالوضع ولم يكن بعض اســم 
ولا بعض فعل، كـياء)زيديّ( وألف)ضــارَب()3(؛ فمع تصـريحه بأنّ مـرادي من 
قولي:)مســتقِلّ( هذا، كيــف يمكن أنّ يقال: إنّ مـراده غيـر هذا«)4(، وقد اشــتهـر 

حتـى صار كالأمثال: »إنّ صاحب البيت أدرى بما في البيت«.

)1( ينظر: الحدائق النديّة: 64.
)2( هــو محمّــد بن أبي بكر بــن عمر القرشّي المخزوميّ الإســكندريّ المالكــيّ، ويعرف بـ)ابن 
الدمامينــيّ(، بدر الدين، عالم بالعربيّة و فنون الأدب، ولد في الإســكندريّة ســنة 762هـ، 
واســتوطن القاهــرة، ولازم ابن خلدون، ثمّ تولّى فيها قضاء المالكيّــة، ثمّ رحل إلى اليمن، 
فاته)شرح مغني اللبيب(، )تعليق  ومنها إلى الهند، فمات في كلبرجا ســنة 827 هـ، مــن مؤلَّ

الفرائد عل تسهيل الفوائد(، )جواهر البحور(. انظر: الأعلام 6: 57.
)3( ينظر: شرح التسهيل)لابن مالك( 1: 4.

)4( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 1: 63. 
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قال بعض تلامذتي: ويظهـر أيضًا من)شـــرح الكافيــة( أنّه قائل: بأنّ حـروف 
المضارعــة وما ضارعها ليســت بكلمات؛ لأنّــه قال:)ســتـرى( مـركّب من ثلاث 
كلــمات)1(، ولــو كان قائــلًا بأنهاّ كلــمات لقــال: إنّ)ســتـرى( مـركّب مــن أربع 

كلمات؛)السن(، و)التاء(، و)رأى(، والضميـر المستتـر فيه.
قلــت: قوله هذا في)شـــرح الكافية( ليس صـريًحا في ذلــك؛ لاحتمال أنّ يكون 
قائلًا بكلمته)حـروف المضارعة( لكنهّ لم يقل:)ســتـرى( مـركّب من أربع كلمات، 
نظـرًا إلـى أنّ التاء مع مدخولها صارت لشدّة الامتزاج كالكلمة الواحدة، كما قاله 

الـرضي؛ فلذلك عدّها كلمة واحدة.
وبالجملة، إنّ الشيخ ابن مالك قد صـرح بأنّ المـراد من ذلك ذلك، فالقول بأنّه 

ليس كذلك اجتهادٌ في مقابل النصّ، فافهم.

معنـــى  علـــى  يــدلّ  لا  وحــده  الحـــرف  أنّ  هــو  الصــواب  أنّ  الثــاني)2(: 

أصــلًا، بــل يحتــاج في الدلالــة علـــى معنــاه إلـــى ضميمــة، قال الـــرضي رضي 
الله عنــه ـ: »الحـــرف وحــده لا معنـــى لــه أصــلًا، إذ هــو كالعَلَــم المنصــوب 
أفـــرد)3( فــإذا  ]مــا[،  فائــدة  الــشيء  ذلــك  في  أنّ  علـــى  ليــدلّ  شيء   بجنــب 

عن ذلك الشيء بقي غيـر دالّ علـى معنـى أصلًا«)4(.
ومــا يقــال: من أنّ الحـرف موضوع؛ لأنّه قســم من أقســام الكلمة، ويلزم من 

كونه غيـر دالّ علـى معنـى أصلًا أنّ يكون مهملًا فمـردودٌ؛ بأنّ ذلك ممنوع.

)1( ينظر: شرح الكافية الشافية 1: 57. 
)2( الإيراد الثاني. 

)3( في المصدر:)انفرد( بدلاً من)أفرد(. 
)4( شرح الرضي على الكافية  1: 37.
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بيــان ذلــك: أنّ الوضــع عبارة عن تخصيــص شيء بشيء متـى أطلــق أو أحسّ 

الــشيء الأوّل فُهم منه الشيء الثاني، فالمـراد من الإطــلاق: الإطلاق الصحيح لا 
غيـر الصحيح، والحـرف أيضًا كالاسم إذا أطلق إطلاقًا صحيحًا يدلّ علـى معناه 

ويفهم منه ذلك.

وأمّا إذا لم يطلق إطلاقًا صحيحًا فلا، وذلك إذا أطلق من دون انضمامه بمتعلّقه، 
فــلا يلزم من عدم دلالته علـى معنـى حينئذٍ أنّ يكون مهملًا؛ لأنّه لم يطلق إطلاقًا 

صحيحًا حتـى يدلّ علـى معنـى، فافهم.

فإذا ثبت أنّ الحـرف وحده لا يدلّ علـى معنـى أصلًا ظهـر أنّه غيـر مســتقِلّ في 
الدلالة علـى معناه، كما أنّه غيـر مستقِلّ في فهم المعنـى عنه، وبعد ظهور ذلك يلزم 

من هذا الوجه أنّ يخـرج عن حدّ الحـروفُ كلّها مع أنّها من المحدود، فافهم.

والحاصل: أنّ قيد الاستقلال مستدرك لا حاجة إليه؛ ولذا لم يذكـره كثيـر منهم.

اللهــمّ إلّا أنّ يقــال: إنّ ابن مالك قائل بأنّ حـروف المضارعة وأمثالها ليســت 
بكلــمات، فعلـى قوله لا بدّ أنّ يذكـر قيد الاســتقلال؛ لإخـراجهــا، ولو كان  أي 

قوله باطلًا، فتأمّل.

وثالثهــا)1(: قوله: »دالّ بالوضع«، ولا أتكلّم فيه علـى ســبيل التفصيل، مخافة 
ا من الله المتعال: التطويل، بل علـى سبيل الإجمال، فأقول مستمِدًّ

اعلــم أنّ الدلالــة)2( كون الشيء بحيث يلــزم من العلم به العلــم بشيء آخـر، 

)1( من قيود الحدّ الذي ذكره ابن مالك للكلمة في)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(. 
: هــي على ما اصطلــح عليه أهل الميــزان والأصول والعربيّــة والمناظرة  )2( الدلالــة بالفتــح ـ
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والــشيء الأوّل هو الدالّ، والثاني هو المدلول؛ فالدالّ إنّ كان لفظًا فالدلالة لفظيّة 
وإلّا فغيـر لفظيّة.

وعلـــى الأوّل: فإمّــا أنّ تكون دلالته علـى المعنـى بواســطة الوضع أو لا، فإن 
كان فالدلالــة لفظيّة وضعيّة، كدلالة الإنســان علـى الحيوان الناطق، وإن لم يكن، 
فإمّا أنّ يكون بحسب اقتضاء الطبع أو لا، فإن كان فهي لفظيّة طبعيّة، كدلالة)أح(
)أح( علـــى الوجع، فإنّ طبع اللافظ يقتي التلفّــظ به عند عروض ذلك المعنـى 
لــه، وإن لم يكن فهــي لفظيّة عقليّة، كدلالة اللفظ المســموع من وراء الجدار علـى 

اللافظ.

وعلـــى الثاني: فكذلــك، أي: إنّ دلالة الدالّ الذي ليس بلفظ علـى المعنـى إمّا 
أنّ تكــون بواســطة الوضع أو لا، فــإن كان فالدلالة غيـر لفظيّــة وضعيّة، كدلالة 
الخــطّ والنصُُبَ، وإن لم يكن فإمّا أنّ يكون بحســب اقتضاء الطبع أو لا، فإن كان 
فالدلالة غيـر لفظيّة طبعيّة، كدلالة ســـرعة النبض علـى الحمـى، وإن لم يكن فهي 
غيـر لفظيّة عقليّة، كدلالة الدخان علـى النار. هذا معنـى الدلالة وذكـر أقسامها.

وأمّا معنـى الوضع فقد ظهـر مماّ ذكـرنا سابقًا.

والفـرق بينهما هو أنّ الثاني يستلزم الأوّل من دون عكس.

وعرفــت  والدلالــة  الوضــع  مــن  واحــد  كلّ  معنـــى  عرفــت  فــإذا 
الفـــرق بينهــا؛ فاعلــم أنّ مــن النحــاة مــن لم يتـــرك في تعريــف الكلمــة قيــد 

أنّ يكــون الــشي ء بحالة يلزم من العلم بــه العلم بشي ء آخَر هكذا ذكر الچلبيّ في)حاشــية 
الخيالي( في بحث خبر الرسول. ينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون 1: 787. 
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 الوضــع وتـــرك قيــد الدلالــة و لم يــأتِ بهــا كـابــن الحاجــب في)الكافيــة()1(

 فإنه قال: »الكلمة: لفظٌ وضع لمعنـى مفـرد«)2(.

ومنهــم مــن ذكـره وذكـر قيــد الوضع أيضًــا وأتـى بهما، كصاحــب هذا الحدّ، 
ووجه ذلك هو أنّه لـمّا قدّم الدلالة وكانت أعمّ من الوضع كما ظهـر مماّ قلنا احتاجَ 
إلـى قيد الوضع، بخلاف ابن الحاجب؛ فإنّه لـمّا قدّم قيد الوضع، وكان مســتلزمًا 

للدلالة اكتفـى به عنها، فافهم.

ثــمّ لا يخفـــى أنّــه قد خـرج بقولــه:)دالّ(  أي: علـــى المعنـى  مــا لا يدلّ عليه 
كـ)ديز(؛ فإنّه لفظٌ مستقِلٌّ ولا يدلّ علـى المعنـى.

وبقوله:)بالوضع( ما دلّ عليه، لكن لا بالوضع، بل بالعقل مثلًا، وذلك إنّا لو 
ســمعنا لفظ)رفعج( من وراء جدار لعملنا بالعقــل أنّ هذا اللفظ قام بذات، فهو 

لفظ مستقلّ دالّ علـى معنـى بالعقل لا بالوضع.

ورابعهــا: قوله: »تحقيقًــا أو تقديـرًا«، وهــذا قيد للدلالــة، قيل:)والتعميم(؛ 
لإدخــال مــا تكــون دلالته ثابتــة كـ)زيــد(، ومــا دلالتــه زائلــة، ككلّ واحد من 
جزأي)امـــرؤ القيــس(؛ فإنّ مجموعه كلمــة واحدة تحقيقًا، وكلمتــان تقديـرا فهو 

)1( الكافية: اســمها الكامل)كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب(، وهي مقدّمة شــاملة 
في علم النحو، تكفي الدارس ليحيط علما بالموضوعات الأصول في علم النحو، بعيدًا عن 
كثير من التفاصيل والفروع والخلافات، وهو ما قصد إليه ابن الحاجب. و شــهرة الكافية 
جعلــت الشروح عليها تكثر كثرة عظيمة، وكتبــوا عليها الشروح والحواشي باللغة العربيّة 

والركيّة والفارسيّة. 
)2( الكافية: 11. 
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معرب بإعرابن انتهـى)1(.

فهذه ما اشتمل عليها الحدّ من القيود.

وقولــه: »أو منــويّ معه كذلــك« علـى ما قالــه غيـر واحــد)2( معطوفٌ علـى 
قولــه: »لفظ«، وصفة لموصوف محــذوف تقديـره:)أو غيـر لفــظ منويّ مع اللفظ 
المســتقلّ الدالّ بالوضع، كالضمائـر المستتـرة التي أقيمت مقام الألفاظ في اعتبارها 
أجزاء للكلام(؛ فقوله:)معه( - أي مع اللفظ -مخـرجٌ للمنويّ في نفس الإنســان، 
وقوله:)كذلك( مخـرج للإعراب المنويّ في)موسـى( ونحوه، فإنّه منويّ مع اللفظ 
لكــن ليس كذلــك أي مســتقِلاًّ دالاًّ بالوضع؛ فــلا يكون كلمة بخــلاف الفاعل 

المستكن في)افعل(.

قيل: لا حاجة إلـى قوله:)كذلك(؛ للعلم به؛ فإنّه إذا اشتـرط ذلك في الموجود 
الخارجيّ مع فوته ففي المنويّ أولـى.

أقول: لا بأس بذكـره؛ فإنّ التعريف للتوضيح.

وههنا مطالب شـريفة، ومآرب لطيفة، تـركتها مخافة التطويل، فالحمد لله الذي 
مَنَّ علَّ بإتمام هذا الشـرح و إكماله، والصلاة والسلام علـى رسوله محمّد وآله، وقد 

وقع الفـراغ من تأليفه في ثلاث و عشـرين من شهـر الـربيع الأوّل، سنة 1270.

)1( ينظر: شرح ألفية ابن مالك)لابن الناظم(: 4. 
)2( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 1: 130. 
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المصادر والمـراجع
أوّلًا: المخطوطات

1. الشــجـرة المورقة: الهمدانّي، محمّد بن عبد الوهّاب)ت 1305هـ(، مخطوطة تحتفظ بها 
مكتبة آية الله السيّد المـرعشّي، الـرقم: 5442، في قم المقدّسة.

2. فصــوص اليواقيت: الهمدانّي، محمّد بــن عبد الوهّاب)ت 1305هـ(، مخطوطة تحتفظ 
بها مكتبة آية الله الحكيم، الـرقم: 2471، النجف الأشـرف.

ثانيًا: الكتب المطبوعة
الأعــلام: الزركلّ، خيـر الدين)1410هـ(، نشـــر: دار العلــم للملاين، بيـروت، ط . 1

5، 1980 م.
أعيان الشــيعة، الأمن، السيّد محســن بن عبد الكـريم العاملّ)ت1371هـ(، تحقيق: . 2

حسن الأمن، نشـر: دار التعارف للمطبوعات - بيـروت، )د.ت(.
تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب: السيوطيّ، عبد الـرحمن بن أبي بكـر)ت911هـ(، . 3

تحقيق: حسن الملخ/ نعجة سهـى، نشـر: عالم الكتب الحديث ، أردن، ط2.
تســهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك، محمّد بن عبد الله )ت 672 هـ(، تحقيق: . 4

محمّد كامل بـركات، نشـر: دار الكاتب العربّي، قاهـرة، ط 1، 1387هـ.
تعليــق الفـرائــد علـى تســهيل الفوائد: الدمامينــيّ، محمّد بــن أبي بكـر)ت827هـ(، . 5

تحقيق: محمّد بن عبد الـرحمن المفدى، ط 1، 1402هـ.
تكملة أمل الآمل: الصدر، الســيّد حسن)ت1354هـ(، تحقيق: حسن عل محفوظ/ . 6

عبد الكـريم الدبّاغ/ عدنان الدبّاغ، نشـر: دار المؤرّخ العربّي، بيـروت، ط 1، 1429هـ.
تمهيد القواعد بشـــرح تســهيل الفوائد: ناظـر الجيش، محمّد بن يوسف)ت 778هـ( ، . 7

نشـر: دار السلام، القاهـرة، ط 1.
الحدائــق النديّــة: المــدنّي، الســيّد علّ خان بــن أحمــد)ت 1120 هـ(، تحقيق: الســيّد . 8

أبوالفضل السجّاديّ، نشـر: ذوي القـربـى، ط 1.
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الذريعة إلـى تصانيف الشــيعة: الطهـرانّي، الشيخ آقا بزرك)ت 1389هـ(، نشـر: دار . 9
الأضواء، بيـروت، ط 3، 1402هـ.

شـــرح ألفية ابن مالك: ابن الناظــم، بدر الدين محمّد بن محمّد)ت 686 هـ(، نشـــر: . 10
ناصـر خسـرو، طهـران، 1362 ش، ط 2.

شـــرح التســهيل: ابن مالــك، محمّد بن عبــد الله )ت 672 هـ(، تحقيــق: عبد الـرحمن . 11
السيّد/ محمّد بدوي المختون، نشـر: دار هجـر.

شـرح الـرضي علـى الكافية: رضي الدين الإستـر آبادي، محمّد بن حسن)ت 686هـ(، . 12
تحقيق: يوسف حسن عمـر  ، نشـر: مؤسّسة الصادق ، طهـران، ط1، 1384 ش.

شـرح الكافية الشافية: ابن مالك، محمّد بن عبد الله )ت 672هـ(، تحقيق: عبدالموجود، . 13
عادل أحمد/ معوّض، علّ محمّد، نشـر: دار الكتب العلميّة، بيـروت ، ط 1.

طبقات أعلام الشــيعة: الطهـرانّي، الشــيخ آقا بزرگ)ت1389هـ(، نشـر: دار إحياء . 14
التـراث العربّي، بيـروت، ط 1، 1430 هـ.

كشّــاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانويّ، محمّد علّ بــن علّ)ت 1158هـ( ّّّ، . 15
تحقيق: علّ دحـروج، نشـر: مكتبة لبنان ناشـرون ، بيـروت ، ط 1، 1996م .

كشــف الظنون: الحاجــي خليفــة، مصطفـى أفنــديّ)ت 1067هـ(، تقديم: الســيّد . 16
شهاب الدين النجفيّ المـرعشّي، نشـر: دار إحياء التـراث العربّي، بيـروت.

كواكب مشــهد الكاظمن: الدبّاغ، عبد الكـريم، نشـــر: العتبة الكاظميّة المقدّسة، ط . 17
1، 1431 هـ.

المحاســن في الإنشــاء والتـرسّــل: الهمدانّي، محمّد بــن عبد الوهّــاب)ت 1305هـ(، . 18
مخطوطة تحتفظ بها مكتبة آية الله الحكيم، الـرقم: 1/ 1416، النجف الأشـرف.

المفصّل في تاريخ النجف الأشـــرف: الحكيم، حســن عيسـى، نشـر: المكتبة الحيدريّة، . 19
قم المقدّسة، ط 1، 1427هـ.

نقباء البشـر = طبقات اعلام الشيعة. 20
يتيمة الدهـر في محاسن أهل العصـر: الثعالبيّ النيسابوريّ، أبو منصور عبد الملك)ت . 21

429هـــ(، تحقيــق: مفيد محمّد قميحة، نشـــر: دار الكتــب العلميّة، بيـــروت، ط 1، 
1402هـ.
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15- مناقب ال ابي طالب . ابن شهر آشوب المازندراني )ت 588ه�( . بيروت ، مؤسسة 
الاعلمي ، 2009م 

16- المتنبي – للطريحي . بيروت ، دار العلم للملايين ، 2007م 
الاعلمي  مؤسسة   ، بيروت   . المظفر  الواحد  عبد  الشيخ   . العلقمي  بطل  موسوعة   -17

للمطبوعات ، 2008م 
18 الميزان الراجح – الشيخ عبد الواحد المظفر )مخ( في مكتبته الخاصة – النجف . 

19- وقعة صفين – نصر بن مزاحم المنقري . تحقيق عبد السلام محمد هارون . قم ، مكتبة 
المرعشي ، 1390ه� . ط3.
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الم�صادر والمراجع 
1- ابصار العين في احوال انصار الحسين. الشيخ محمد طاهر السماوي. قم، المكتبة الحيدرية، 

1423ه� 
2- ادب العباس بن علي بن ابي طالب )ع(. بيروت، دار المتقين، 2015م 

3- الاعلام - خير الدين الزركلي. ط17. بيروت، دار العلم للملايين، 2007م 
قم، اشرف.  جم��ال  علي  سيد  وتحقيق  ترجمة  ك��اش��اني.  الله  حبيب  الشهداء  تذكرة   -4 

 مؤسسة مدين، 2006م 
5- الخصائص العباسية – محمد ابراهيم الكلباسي النجفي. قم، انتشارات المكتبة الحيدرية 

1425م 
6- العباس بن علي – الشيخ محمد البغدادي. بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 2012م 

7- العباس بن علي – الوفاء الخالد، عبد الامير عزيز القريشي. مطبعة عمران، 2013م 
8- العباس )ع( رائد الكرامة والفداء في الاسلام. الشيح باقر شرين القريشي. بيروت، دار 

المرتضى 
9- العباس )ع( سيد الماء. الحاج كاظم عبادة. كربلاء، قسم الشؤون الفكرية والثقافية )دار 

الكفيل (، 2015م 
10- الكبريت الحمر في شرائط المنبر – الشيخ محمد باقر القائني البيرجندي )ت 1352ه� ( 

ترجمة محمد شعاع فاخر. قم، انتشارات المكتبة الحيدرية، )د. ت( ى
دار  بيروت،  693ه���(.  )ت  الاربلي  الفتح  ابي  لابن  الائمة.  معرفة  في  الغمة  كشف   -11

الاضواء، 2006م 
12- معالي السبطين في احوال الحسن والحسين )ع( – الشيخ محمد مهدي الحائري. بيروت، 

مؤسسة البلاغ 2011م 
13- مقاتل الطاليين. لابي الفرج الاصفهاني )ت 356ه� (. شرح وتحقيق السيد احمد الصقر. 

بيروت، دار المعرفة، ) د. ت. (. / 
14- المناقب – للخوارزمي ) ت568ه�(. تحقيق الشيخ مالك المحمودي، ط2. قم، مؤسسة 

النشر، 1414ه�. 



43

Prof. Dr. Farouk Mohamoud Al -Haboubi

Fifth Year, Fifth Volume, Second Issue March / 2018 A.D / 1439 A.H

)26( : ينظر في ترجمته : تذكرة الشهداء – لاية الله حبيب الله كاشاني. ترجمة وتعليق سيد علي 
جمال اشرف. قم، مؤسسة مدين، 2006م. / تقديم الشيخ اقاربزرك الطهراني. / 9-7

)27( : م.ن. / 316 
)28( : العباس )ع( سيد الماء. الحاج كاظم عبادة. كربلاء، قسم الشوؤن الكفارية والثقافية 

)دار الكفيل (، 2015. / 135 
)29( : ينظر : الكبريت الاحمر، للقائيني. ج3/ 24 

)30( : العباس )ع( سيد الماء. / 35 
)31( : ينظر : المناقب للخوارزمي. / 147 

)32(: ينظر : م. ن. / 228 
)33( : ينظر : ادب العباس بن علي بن ابي طالب )ع(. بيروت، دار المتقين، 2015م./ 36-

.38-35 ،37
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وينظر في ترجمته : الاعلام للزركلي. م 6، 173 – 174 
)14( معالي السبطين في احوال انصار الحسين )ع(. بيروت، مؤسسة البلاغ، 2011م. 396 

وترجمة المؤلف في مقدمة الكتاب نفسه 
)15( الكبريت الاحمر – للبيرجندي. ترجمة محمد شعاع فاخر. قم، انتشارات المكتبة الحيدرية 

ج2، 301 
)16( : ينظر : معالي السبطين للحائري، 396- 397. 

)17( : ينظر في ترجمته في الكتاب نفسه : الخصائص العباسية. قم، انتشارات المكتبة الحيدرية، 
1425ه�. 8-5 

)18( : الخصائص العباسية. 161-160 
)19( : م.ن. 157-156 

)20( : ينظر في ترجمته : موسوعة بطل العلقمي – للشيخ عبد الواحد المظفر. بيروت، مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات، 2008م. ج21-1،13 

)21( : الميزان الراجح. وهو من المؤلفات المخطوطة للشيخ المظفر والكتاب يختص بعلم 
الرجال، ينظر. موسوعة بطل العلقمي للمظفر. ج1|17 

)22( : موسوعة بطل العلقمي. ج 2 | 182- 184 
وينظر ايضا : وقعة صفين. لنصر بن مزاحم المنقري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. قم، 

مكتبة المرعشي، 1390م. ط3 | 315 
)23( : م.ن. / ج2 / 184- 185. وينظر أيضا الكبريت الاحمر – للقائني / 2 / 301 

وانظر أيضا : مناقب ال ابي طالب – ابن شهر أشوب. بيروت، مؤسسة الاعلمي، 2009م، 
م2 – ج3 / 162- 

كما أشار إلى هذه القصة الباحث عبد الأمير القريشي ايضا : العباس )ع( / ص 270-269 
)24( : ينظر الاعلام للزركلي. ج7 / 333 

)25( : ينظر المناقب للخوارزمي. تحقيق الشيخ مالك المحمودي. ط2. قم، مؤسسة النشر 
الاسلامي، 1414ه� / 147 فما فوق 

وينظر ايضا : كشف الغمة في معرفة الامة. لابن ابي الفتح الاربلي )ت693ه� (. بيروت، دار 
الاضواء، 2006م. ج1 / 238 
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الهوام�ص
– لابي الفرج الاصفهاني )ت 356ه�( شرح وتحقيق السيد احمد  : مقاتل الطالبيين   )1(

صقر. بيروت، دار المعرفة، )د. ق( 84- 95
وينظر ايضا : الخصائص العباسية – ل ابراهيم الكلياسي النجفي )74 -17( 

قم، انتشارات المكتبة الحيوية، 1425ه� 
: ينظر : الخصائص العباسي للكلياسي النجفي 88- 269.  )2(

وينظر : ايضا : تذكرة الشهداء حبيب البركاشاني ترجمة وتحقيق :
سيد علي جمال اشرف. قم، مؤسسة مدين، 2006م. 303- 330 

ومعالي السبطين. الشيخ محمد مهدي الحائري. بيروت، مؤسسة البلاغ، 2011م. 
390- 412. وكذلك : العباس بن علي – للباحث عبد الامير عزيز القريشي مطبعة عمران 

2013م. 312، 167- 195 
)3(  مقاتل الطالبيين. 85-84 

)4(  العباس )ع( رائد الكرامة والفداء في الاسلام – الشيخ باقر قريش القريشي – بيرروت، 
دار المرتضى 

للمطبوعات.  الاعلمي  البغدادي. بيروت، مؤسسة  الشيخ محمد  بن علي.  العباس    )5(
2012م.74 

)6(  العباس بن علي:الوُفاء الخالد. عبد الامير القريشي 
)7(  م.ن. 257 
)8(  م.ن. 255 
م.ن. 269   )9(
)10( م.ن.269 
)11( م.ن. 270 

)12( المنتخب. للطريحي. وينظر في ترجمته : الاعلام للزركلي. ط 17. بيروت، دار العلم 
للملايين، 2007م. م 5، 138 

)13( ابصار العين في احوال انصار الحسين. قم، المكتبة الحيدرية، 1423ه�، ص26. وينظر 
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الخاتمة
إنَّ ما جاء من مش��كلة البحث في المقدمة، ثم مراجعتها و اس��رجاع معلوماتها 
م��ن خ��لال الاطلاع على بع��ض المص��ادر المرتبطة بالموض��وع و مناقش��تها وبيان 
الروايات و الأس��انيد التي تثبت صحت��ه وجودها في هياكل الإحداث التاريخية و 
صدق و دقة رواتها و علو ش��أن نصوصها و رجاحة عقول كتابها، ما جعلنا نصل 

إلى صحة ترجيح اشراك العباس في حربي صفين و النهروان.
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Conclusion

The problem of the research is treated where the information 
is recalled through reading the reference that is related 
to the subject. Next step was discussing this information 
،transmitions and evidences that could prove the validity of 
these transmitions and its transmitters. Thus، this made me 
prove the validity of Al-Abbas participation in Sufeen and 
Nehrawan.
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9- In a recent study by Al-Haj Kadhum A’abada who said 
“historians proved that Al-Abbas had many honored stances 
in fighting and fencing till they described him as the huge 
mountain since he was a brave knight in fighting and fencing 
against unbelievers (28)”

This researcher also referred to Al-Abbas participation in 
Sufeen where he said “the author of red Sulfur(29)   transmitted  
from trusted references that Al-Abbas was the supporter 
of his brother Al-Hussein when Al-Hussein led an attack to 
conquer Euphrates bank to drive Mu’awiyah’s army away 
from the water(30)”. He also mentioned the story of Al Abbas 
participation in Sufeen when he killed Abu Al-Shea’atha’a 
and his sons، then he referred to Kurieb’s death(31) .

10- In another recent study which is by Asst. Prof. Dr. Abd 
Al-Ellah Abd Al-wahab Al-Ardawi who referred to Kurieb's 
death  (32)  and Al-Abbas participation in Sufeen(33).
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he was an Islamic jurist and poet. He had many books such 
as traits of prince of believers)(24).

He referred to many evidences about military heroism of 
Al-Abbas in Sufeen and Nehrawan and he also referred to  
what happened between Al-Abbas and Abu AlShea’atha’a(25).

8- Al-sheikh Habib Allah Kashani: he is Habib Allah Al-
Sharif bin Ali Medad bin Ramadan Al-Souji Al Kashani. He 
is a hard-working scholar, Who visited Kerbala’a and Nejaf 
. Then he returned to Kashan at Al-Sheikh Murtada Al-
Ansari. He published many books about 140 books such as 
“remembrance of martyrs، wish of Islamic sources”، “goodness 
lifters in explaining morning invocation”، “explaining lamenting 
poems of Al Imam Al Hussein”، “lights of explaining Al-Fatihah 
surah” and “the Pearle of theology: a book in mysticism(26)”

Al-Sheikh Habib Allah Kashani mentioned that Al-Abbas 
said to his brother Al-Hussein (peace be upon him) : “ my 
father told me to be a sacrifice for you and not to let you down. 
I’ve gone for the battle field in some day at Sufeen and when I 
came back to prince of believers. He saw the dust on my face 
and I was thirsty، he called me. He removed the dust with his 
hand  and told me : if you saw your brother Al-Hussein alone in 
Kerbala’a، don’t let him down and to be a sacrifice for him(27)”. 
This was a clear evidence about Al-Abbas participation in 
Sufeen.
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killed many like you” replied Kurieb. Then Ali attacked him to 
hit him. Kurieb tried to avoid Ali’s blow but that blow made him 
two pieces. Ali said: “for every killer there is a punishment. The 
only escape for braveman is the death”. It is also mentioned 
that prince of believers commanded his son Mohammad bin 
Al-Hanfia to be near Kurieb’s corps to fight anyone who seeks 
revenge for kurieb’s death and Mohammad killed seven of 
those who came to seek Kurieb revenge. This story is also 
mentioned in references like “the right scale(21)”. This was 
clear that Al-Abbas was a completely ready knight that prince 
of believers borrowed his war kit، this makes it somehow hard 
to differentiate each of them. Al Kerbla’aiin his “good deeds 
of prophet’s grandchild’s” that Al-Abbas was a worrior and 
Al-Tureihi also said that Al-Abbas was with his father prince 
of believers in all his wars. He was fighting brave men and 
kill them like a lion. At Sufeen، he was supporting his brother 
Al-Hussein (peace be upon him till Al Hussein conquered 
Euphrates bank and drove Mu’awiyah’s army away from 
water(22)”.

Al-Sheikh Al-Mudafer also referred to what Al- Sheikh 
Mohammed Baqir Al – Birjandi Al-Qayni in his “Red sulfur” 
transmitted from the trusted transmitter about Al-Abbas story 
in Sufeen with Abu Al-Shea’atha’a(23).

7- Al-Muefaq Al-Khawarzmi: (he is Al Muefaq bin Ahmed 
bin Mohammad Al-Macki Al-Khawarzmi، he is from Mecca. 
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fall down dead. Then, he called again “where is the bravest of 
you ، where is Ali? I want him to fight me”. Shurahbil bin Beker 
answered Kureib’s call and he said to Kureib” oh you damned، 
do not you think about doomsday when you accused with 
spoiling scared blood”. “ it is your lord who is the vicious since 
he barracked Ottoman’s killer’s”. they also fought for a while 
till Kurieb killed Shurahbil. Another knight came out prince of 
believers army to fight Kurieb، he is Al-Harith bin Al-Lijlaj Al-
Shibani ، he was pious conpinion of prince of belivers. He was 
saying when came out to Kureib: “this is Ali and rightness is 
truly with him and we supported him against whoever tries to 
fight him”

Kuireb also killed him. After that Ali (peace be upon him) 
called his son Al-Abbas and he was completely matured man.

Ali changed his horse and clothes with his son Abbas to 
fool Kureib who may retry from fighting Ali. But at that moment، 
Abdul Allah Bin Adei Al-Harithi came to prince of believers 
and begged him to fight Kurieb to kill him or to be a martyr. Ali 
let him to have a duel with Kurieb and he was saying: “this is 
Ali who is guided with the rightness He is the son of the best 
families of Quraish He never get boring of accidents of ages 
who achieved a miracle out of his generosity and science” 
they had a duel that is ended with Kurieb’s  victory. Finally Ali 
(peace be upon him) came to fight him but he warn him to 
be careful about Allah’s wrath. “don’t you see my sword، I’ve 
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scholar and he is one of Shai Muslim scholars in Islamic 
jurisprudence and transition. He is the one of the elite of 
greatest scholar، specialist in Islamic legal sources، historian 
interested in Islamic history. He is mystic، pious man. He 
published many printed references and scripts، one of these 
references is “hero of Al-A’alqami”

This great researcher referred to Al-Abbas presence in 
Sufeen where he said “before Kerbla’a، Al-Abbas was in 
Sufeen. This also referred to in some Persian references as 
Al-Kawarizmi did in His“ ”where he mentioned that prince of 
believers wore his son Al-Abbas clothes in some occasions 
in Sufeen when he had a duel with the knight of Sham who 
is called Kureib. Such story is similar to the story of  Al-Abbas 
bin Rabia’a bin Al-Harith bin Abdul Al-Mutelib. Thus, it is 
necessary to uncover the confusion and doubt by referring 
to both stories. Bin Ibraha which belongs to Yazan household 
and he was asking for a duel. He was very powerful and 
magnificent knight that he could erase a coin two faces of the 
coin with his thumb. Mu’awiyah told him that no one dare to 
have a duel with Ali، ‘I’ll do it” Kurieb replied. Kureib came out  
of Mu’awiyah’s army asked for a duel with Ali

Murtafia’a bin Wadah Al-Zabidi came to Kurieb and asked 
him ‘who are you”. Murtafia’a introduced himself. “you are an 
honoured component” Kurieb replied. They started a fight for a 
while but Kurieb surprised Murtafia’a with a blow to make him 



33

Prof. Dr. Farouk Mohamoud Al -Haboubi

Fifth Year, Fifth Volume, Second Issue March / 2018 A.D / 1439 A.H

man returned to his position ، the prince of believers came to 
him to praise him and congratulate him for such a victory. He 
uncovered young man mask، the army recognized him ، he 
was the moon of Hashemite Abu Al-Fedhal Al-Abbas(18).

Al-Kelbasi  also referred to AL-Al-Abbas ‘s participation in 
(Al-Nehrawan battle)، he said:

“Abu Al Fedhal Al-Abbas was famous with another title that 
is the lion of the bridge because he participated powerfully in 
Al-Nehrawan which is a suburb of Baghdad. He proved a high 
level efficiency in guarding the bridge. He was assigned by his 
father prince of believers with a group of knights to prevent 
outlaws from crossing the bridge. Al-Abbas reordered a 
heroic situations and dignified Hashimia situations. No one 
could pass the bridge because of Al-Abbas’s courage thus 
outlaws could not pass the bridge where they wanted to 
go. He resisted the outlaws’ attack and prevented them to 
do what they wanted to do. At the prayer time a knight came 
to the prince of believers and told him that outlaws crossed 
the bridge which he assigned Al-Abbas for guarding. Prince 
of believers did not care to such news because he was fully 
certain about his son bravery whom he assigned to guard the 
bridge. Al-Abbas was in charge of guarding the bridge and 
prevented outlaws to cross the bridge(19)”.

6- Al-Sheikh Abdul Al-Wahid Al-Mudafar : he is son of 
Al-Sheikh Ahmed Al-Mudafar Al-Nejafi(20). He is a virtuous 
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prince of believers to deliver a passionate speech to urge 
his army to conquer Euphrates bank. He assigned for this 
mission grandchild of the Prophet, Imam Hussein (peace be 
upon him). Imam Hussein (peace be upon him) attacked with 
a group of knights and was supported by his brother Abu-
Al-Fadhel Al-Abbas till they conquer Euphrates bank and 
dislodged Mu’awiyah’s army from the water. When they get 
their fill، they did not do as Mu’awiyah’s army did to them. Such 
heroic stances for Abu- Al Fadhel Al-Abbas in Sufeen when 
he fought a duel mashed، This made enemies frightened to 
fight him thus Mu’awiyah called Abu- Shea’atha’a to fight him 
but the last refused fighting Al-Abbas and he said” Shamis 
considered a knight of knighthood، it is not suitable to fight him 
، I’ll call one of my sons to fight him” Abu Al-Shea’atha’a’s son 
were seven and whenever one of them started a duel with Al-
Abbas ، it ended with his death till Al-Abbas killed them all. This 
made Abu Al-Shea’atha’ very angry saying “I’ll fight him and 
make his parents lament him”. Abu Al-Shea’atha’a attacked 
Al-Abbas but Al-Abbas take him down with one blow to make 
him join his sons. On one hand Mu’awiyah’s army frightened 
to think about fighting him that made him obliged to get back 
to his position.

On the other hand، the army of Imam Ali ( peace be upon 
him) were amazed about the courage and magnanimity of 
this young man ، they were eager to know when the young 



31

Prof. Dr. Farouk Mohamoud Al -Haboubi

Fifth Year, Fifth Volume, Second Issue March / 2018 A.D / 1439 A.H

courage. Prince of believers called him and told him come 
back my son I’m afraid that enemy will be jealous about your 
bravery. He came back and the prince of believers uncovered 
his mask kissing his head. At that، it becomes clear that the 
young man was the moon of Hashemite Al-Abbas bin Abi-
Talib. It is enough when talking about Al-Abbas’s courage that 
at mentioning his name، his enemy get frightened and they 
start to shiver(15)”.

This transition was assured by Al-Sheikh Mohammad 
Mahdi Al-Haire in his “good deeds of prophet’s grandchild(16)”.

5- Al-Sheikh Mohammad Ibrahim Al-kulbasi Al-Nejafi:

He was a hardworking  scholar and Islamic jurist with many 
licenses in transmitting Hadith  and Islamic jurisprudence and 
one of these license was signed by Abu-Al-Hassan Al-Asfani. 
Al-Kulbasi(17): (it is transmitted in “the red sulfur” and other 
references that Al-Abbas participated with his father prince 
of believers in Sufeen battle. He showed heroic stances 
that proved his ability for fighting heroes، It maybe for what 
have been mentioned previously Al-Abbas was famous as 
the lion and due to other heroic stances such as conquering 
Euphrates bank and dislodgment of Mu’awiyah’s army away 
from water since Mu’awiyah was taking control of Euphrates 
and ordered thousands of fighters to stop the army of prince 
of believers from entering Euphrates water and that made 
the army of prince of believers feel very thirsty. This drove 
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Abu-l-Fedhal for the battle of Karbala.

4- Al-Sheikh Mohammed Baqir Al –Birjandi Al-Qayni (1352 
AH): he was an expressed scholar and he was known by 
publishing many books such as ‘Red Sulfurin the conditions 
of elocution”.

He said “Al-Abbas was fighting with his father prince of 
believers” and he adds: “some of those I trust transmitted 
that a young man came  out of prince of believers army in 
Sufeen. He was masked، and he had the signs of ascendancy، 
courage dignity that made Shamis frightened to fight him 
thus Mu’awiyah called one of his knights who was called Abu- 
Al-Shea’atha’a who was considered a knight of knighthood. 
Mu’awiyah told him to fight that young man but he said I’m 
considered a knight of knighthood، I will not fight that boy. 
Mu’awiyah said: so what will we do? “I have seven sons، 
I’ll send him one of them to kill him” Abu-Al-Shea’atha’a 
answered and Ma’awia accepted that proposal. Abu-Al-
Shea’atha’a sent one his sons and Al-Abbas killed him, then 
he sent another and another till Al-Abbas Killed all Abu-Al-
Shea’atha’a’s sons. After that Abu-Al-Shea’atha’a decided 
to fight Al-Abbas himself. “you killed my sons، I’ll make your 
parents lament you” Abu-Al-Shea’atha’a cried when he was 
attacking. The young man confronted him and the young 
man made him two parts after some blows to join his sons. 
Such a duel made both armies surprised of that young man 
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2- Al-Sheikh Mohammad bin Al-Sheikh Taher Al-
Samawai: (1876-1950). He was a poet and a member of Iraqi 
scientific council. He was born and brought up in Al-Samawah 
then he moved to Al-Nejaf and Baghdad for studying religious 
sciences. He published many books such as “Shai pioneer 
poet“، “examining Al-” fruits of heart in praising prophet 
household” and “ the ultimate heavenly grace in Kebala’a”.   
He aslo copied many scripts for Al-Nejaf and Kerbala’a’s 
libraries.

He said: “ Al-Abbas was present in all wars that his father 
fought but his father did not allow him to take part in each of 
them” . I think that was for some reason I will mention through  
the research(13).

3- Sheikh Mohammed Mahdi Al-Haieri Al-Mazandrani : he 
is son of the Sheikh Abdul –Hadi Al-Haieri Al-Mazandrani who 
is one of the great Muslim scholars. Al-Sheikh Mohammad 
Mahdi has many publications such as “lightening planet 
knowing the situation of the prophet، Al-Zehra’a the birch and 
the trustee” and the book of “blessedness tree” and “Noble 
deeds of prophet’s grandchild”. Al Sheikh Mohammad Mahdi 
Al-Haieri used the same transition  that is used by Al-Sheikh 
Mohammad Tahir Al-Samawi about Al-Abbas participation 
in Sufeen because Imam Ali refused his participation in 
fighting for two reasons: “ either love him or keeping him from 
enemies’ jealous(14)” I see another reason which is preparing 
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believers to have a duel. He was bulky with clear courage that 
makes them fear him and get back thus Mu’awiyah called”.

Abu-Al-Fedhal killed Ibn Al Shea’a tha and his seven sons(11). 
Some points of view that I examined within the references 
of some significant scholars and researchers achieved very 
prestigious scientific achievement in addition to their efforts 
in eliciting the Islamic regulation and increasing their scientific 
achievement through research and investigation.

Thus، I decided to present what they have found :

1- Al-Sheikh Fakhruddin Al-Turaihi  bin Mohammad bin Ali 
bin Ahmed bin Turaih Al-Nejafi Al-Rimahi. He was a righteous 
Islamic jurist، an ascetic pious hadith representative who lived 
in Al-Nejaf and he wrote many books such as Arabic title also 
“the chosen in death“، ”junction of seas” and “the trustee in 
jurisprudence “ and else. He said:

‘Al-Abbas was with his father in all battles . The brave men 
feared him and he was fighting  them as afierce lion till he 
kills them. At Sufeen battle، he was the support and the help 
for his brother Hussein in occupying the Euphrates bank to 
take control of water by defeating the commander of that 
position Abu-Al-A’awar and to that event، a poet said: what 
a hero who inherited his father’s braveness with his sword 
urgency of unbelievers is destroyed. As he stabs them hardly 
their swords and spears got broken(12).
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Abbas’s Jihad” where he mentioned Al-Abbas role in Sufeen 
Battle. He summarized that role in four pages only with solid 
evidences that could bring him to safety and to give Al-
Abbas his proper entitlement beside building a road map as 
he was dealing with references and transmissions that were 
mentioned about Al-Abbas’s role in Sufeen in addition to the 
characters who participated in Abbasian bravery.

Al-Quriashi reported the results of this bravery before 
mentioning the texts that is found in the references as Al-
Abbas has the superior rank of braveness since he inherited 
courage and the power for beating opponents from his father 
Haider Al-Kerar (peace be upon him) (8): 

 “through my search in references that are about Sufeen 
battle and to my knowledge ، I did not find any solid evidence 
that can be trusted to say that Al-Abbas participated in Sufeen 
Battle”(9)

He quoted Al-Na’ayni’s lines، the author of “the Garden of 
martyrs” :

“I did not find his participation in the wars of the prince of the 
believers like all the heroes of Hashemite in any reference(10)”

The only transmission that Al-Quriashi quoted about Al-
Abbas participation in one of Sufeen battle sites is :

“A young masked man came out and was fifteen or 
seventeen years old out of the army of the prince of the 
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I will deal in this research with an important discussion 
about what have already written about  Al-Abbas Bin Ali Bin 
Abi-Talib (peace be upon them) and his heroic participations 
and forays before Taf battle especially Sufeen and Nehrawan 
battles through historical references، bibliographies and 
Sihah. This was the problem of this research that I will prove by 
evidences through trusted transmission after making، detailed 
discussion، and search.

One of the studies that I read touches the subject of the 
research and may prove the fact، that a study was presented 
by the researcher Sheikh Abdul Amir Aziz Al Quraishi، It is 
entitled as “Al-Abbas Bin Ali (p.b.u.h.): the immortal loyalty”(6). 
He has the string which links all evidences but he didn’t finish  
the work.

One of these evidences that he got was what he quoted 
out of Ibn Qeftan poetry when he talked about Al-Abbas’s 
bravery(7):

What situation you’ve done in Taf

That it makes people forgot battle of Sufeen 

This is an indication that Al-Abbas (peace be upon him) 
has a heroic stand in Sufeen battle as the poet functioned 
that stand perfectly thus this Al-Qurishi wanted to investigate 
the source of this function through the last mentioned lines.

Al-Quraishi allotted the fifth chapter of his book for “Al-
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Introduction

When I read about Al-Abbas Bin Ali Bin Abi-Talib( peace be 
upon them) who  inherited bravery from A’alwain household.

Thus، all elements of bravery were created in his chest and 
the sword and the spear flew in rage in his hand، so I wrote 
articles and poems that describe 

As I intend to go in depth of his bravery، I discovered that 
historians referred only to Al-Taf battle. Then I searched history 
references to find something else where I found the heroic 
characteristics that are mentioned by his father (peace be 
upon him) as the sheikh Baqeer Shareef Al-Qarashi who does 
not see any possibility for Al Abbas taking part in battles(4).

I found in “ Al-Abbas Bin Ali” book، by Al Sheikh Mohammad 
Al – Baghdadi، an important statement in which he said “ the 
virtuous effect and noble rank of Abi Al-Fadhel is based on 
two factors:

A) The special situations of Abi Al-Fadhel in Taf battle that 
made him acquire a special status.

B) Special characteristics for Abi AL Fadhel before Taf  
battle (5).

The second factor (B) is the reason that drives me to 
increase my effort by further reading and searching in order to 
discover whether Al Abbas (peace be upon him) participated 
in battles before Taf battle and to highlight this hidden fact.
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الرماح واهتزت الس��يوف. وهو: باب الحس��ين ، باب الحوائج والس��قاء ، ساقي 
عطاش��ا كربلاء ، قمر بني هاش��م ، قمر العش��يرة ، حامل اللواء ، بطل العلقمي ، 
كبش الكتيبة ، حامي الضعينة ، س��بع القنطرة ، وغير ذلك من الألقاب (2) ، التي 

تعطيك صفة هذا الضيغم بلا منازع وكيف كان حاميا ومحاميا وناصرا وقائدا . 

وذكر ابو الفرج الأصفهاني )ت 356ه� ( : " كان العباس رجلا وسيما جميلا ، 
يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض"(3). 

والف��رس المطه��م : الجواد الضخم الب��ارع في الأوصاف ، وط��ن وان العباس 
يركب ذلك الجواد ذلك الجواد ورجلاه تخطان في الارض لطوله وسمو قامته 
، وه��ذا ركن من أركان بس��الته وبطولته وإمكاناته على القتال وش��موخه المميز ، 

وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح  والحرب . 
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الملّخ�ص
حين أتوجه بالكتابة عن شخصية العباس بن علي بن ابي طالب ، يعن لي من 
شخصيته خصيصة سامية بارزة الا وهي البطولة والشجاعة والاستقبال في ميادين 
الحروب وكان اب��و الفضل العباس ملازما لأبيه الإم��ام أمير المؤمنينأيام 
إقامته في المدينة المنورة ، ثم هاجر إلى العراق ، وأقام معه في الكوفة ، بعناية خاصة 
ورعاية تربوية حثيثة فاكتس��ب من ابويه الكريم��ين المكارم والفضائل والاخلاق 
الحمي��دة والعل��م والمعارف النبيلة ، كما لازم أخويه الس��بطين الإمامين : الحس��ن 
والحس��ين بعد ابيه : ورجع معه��ما الى المدينة المنورة ، وبق��ي معهما فيها متعلما 

منها معالم الدين وأصوله وأحكامه وفروعه . 

وق��د أفاضت المص��ادر والمراجع في ذكر كن��اه (1) بالاب مث��ل : )أبو الفضل(، 
أو الاب��ن مثل : ابن البدوية . ولهذا شُ��هر العباس بكن��ى متعددة تشي بالمدح، 
والثناء، والاستبسال ، فابن البدوية الموصف بالفروسية التي ورثها عن طريق أمه 
)ام البنين( التي كانت تنحدر من قبيلة بدوية معروفة بالفروس��ية إضافة إلى طبيعة 
البادية الموصوفة بالصفاء والإباء وسلامة اللسان . وأما كنيته ب )أبو القربة( فهي 
مرتبطة بالس��قاية وكذلك صاحب الش��ارة وكذلك في ع��رض الكرامات الكثيرة 
عند القس��م باس��مه في روضته المبارك��ة ، إضافة لسرعة الغض��ب والثار للمظلوم 
تحت قبته المباركة . وتفريج الكروب وكشف الغم ، حين يلتجئ المستجير بضريحه 

، وإجابة الملهوف يفيض بالجود اللامتناهي ، والإيثار العلوي. 

وق��د وجدت أكث��ر الكتب تتناول ألق��اب العباس التي ت��دل على خصاله 
الحمي��دة وصفاته الحس��نة ، فه��و ليث بني نزار ، والبطل الش��جاع . ان أش��بكت 
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unfaithful or lies in his holy shrine according to Shia Muslim 
belief and this can be added to the speed of anger revenge 
for the oppressed under his holy dome، relieving distress، 
revealing grief of anyone who seeks refugee at his holy 
shrine and responding to the grieved. All this shows ultimate 
generosity and A’alwain altruism.

I found that the references that dealt with Al-Abbas (Peace 
be upon him) tittles refer to his unique characteristics since 
he is the lion of Nezar، the brave hero where the spears got 
broken(2). 

Abu Al-Feraj Al-Asfehani(356 AH) mentioned that "Al-
Abbas was  handsome and if he rides a huge horse، his legs 
touching the ground" this is an indication of his physical 
characteristic since riding a huge horse while Al-Abbas’s leg 
touchs the ground  shows his bulkiness and this is one of the 
cornerstone of his bravery ، heroism، his capacity for fighting 
and his uniqueness to fight bravely in battlefield(3).
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Abstract 
When I wrote about Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib(peace 

be upon them) a prominent sublime characteristic appears 
to me which is his heroism, courage and bravery in the 
battlefields. Abu AL Fahdhl Al-Abbas was accompanying his 
father during his father’s residing in Medina . After this, he 
moved with his father to Iraq where he settle with his father in 
Kufa in the shade of special and urgent educational care that 
his parents endowed him with virtues , good morals , science 
noble knowledge. He accompanied his brothers, prophet’s 
Mohammad grandsons and Muslims imams, Hassan and 
Hussein after his father’s death as well as he came back to 
Medina with them. He stayed with them learning from the 
parameters of religion basics, its theology, its teaching and its 
branches.

References and bibliographies   refer to Abbas’s titles that 
contain “Abu” term that means “agnomens”such as : Abu Al 
Fadhel(1) or those with “Bin” means “son” such as: Bin Al- 
Bedwiyya that means son of Bedouin women. Al-Abbas is 
famous with many titles which point to praise and bravery 
since Bin Al-Bedwiyya is characterized with knighthood  
which he inherited it through his mother who escended from 
a Bedouin tribe known by its knighthood  in addition to the 
Bedouin nature that is characterized with purity, too much 
pride and eloquence. As for his title “Abu El-Qerba” means 
someone who carries the skin for sake of watering. He is also 
known with title of “Abu Al-Shara” and “shara” means “taking 
revenge” thus he takes revenge from anyone who swears 
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decent ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as part of Iraq and as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may 
be looked at as a materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



issue an investigated handwriting script by Imam Al 
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani  
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned 
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).

Lastly, researchers are called to take part in reviving 
the obscure heritage of Kerbala through their original 
papers and studies. Our final prayer that all praises and 
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may 
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.  

Editor-in-Chief



some obscure heritage joints. It adds new publications 
to the heritage library. This is in addition to the valuable 
uses. So, the journal became a resort to researchers, 
scientists, and scholars of different domains, and a 
center of attraction for the educated and the elite, since 
it is a mirror of various thoughts and different styles. 
This issue contained ten valuable researches included 
several specializations such as religious, historical, 
literary, linguistic, etc.

Two papers about master of water and disdain, Abi 
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated 
its pages, and perfumed its words. It contained 
researches about scholars who sacrificed the soul 
and the precious to highlight Allah word and spread 
science and virtue among people, such scholars like 
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al 
Ulema'.

So, we and the respected researchers have politely 
revived their memories, documented their blessing,  
and registered their stands. This issue contained 
researches that analyzed the discourse in significant 
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al 
Me'alim ", as well as other important papers.

Concerning the handwritten heritage, we complied 
with displaying things of the handwritten heritage in 
forward journal issues. This obligation started since 
the last issue. Accordingly, we presented in the current 



Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most 

merciful

Praise be to God in a way that matches his generous 
face, we praise for all his great blessings and sublime 
kindness and charity. We pray and salute his chosen 
glorified prophet, the supported and settled slave, our 
master and prophet Mohammed and his progeny, the 
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and 
purified them with a thorough purification.

However, Kerbala Heritage Journal presents to 
its readers original folklore researches matching 
with various moods to form, with this variety, a real 
core for studying the heritage, analyzing its texts, 
and discovering its caches; in addition to its writing 
and developing treating ways due to the original 
studies that argue with its vocabularies carrying the 
enhanced scientific results and recommendations that 
recommend inventing significant research topics that 
were not tackled before; or discussing subsections that 
were not displayed by the scientific research table. As a 
result, it opened the intellectual and cognitive horizons 
in front of learners and researches in the history or 
heritage fields. It provides them with information 
storage that participate in a way or another in research 
and writing development process. It encourages them 
to start new fruitful studies that took part in reviving 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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